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يمل التعليلل ركنا هاما من ركان ماج البحث فى العلوم التى وجدت فى 
البيئة الإسلامية إيان ازدهارها » سواء فى علم الكلام » أو فى علم أصول الفقه » أو 
فی الدرس اللخرى للعربية » والحعليلل فى البيثة الإسلامية فى الواقع أثر من آثار يقخة 
العقل التى حدثت فى هذه البيئة نعيجة لعوامل اريخية وجغرافية ء حيث انعر الإسلام 
وسط حضارات قديمة عريقة » خحاصة الحضارة اليونانية التى امسست أفكارها على 
المقل ء فكان لزإما على المسلمين أن يشحذوا عقرلهم ويجردو! تعليلاتهم » إما ذرداً 

عن الإسلام كما فى علم الكلام أو تقعيداً للعلم كما حدث فى علمى أصول الفقه 
والنحو » وحم قى كلا الحالين يخوضون معركة حضارية . ولقد قدر لملماء المسلمين 
آن يبوا بلاء سنا قى هذه الع ر كة العاريخية بعد أن تمثلو! الحضارات اخيطة بهم 
مستخدمين ٠‏ التعليل ٠‏ آداة هامة من آدرات حضارتهم . 

ما عن ملك التعليل إلى الكرفة ء فالواقم أن هناك عرإمل شجعت على وجوده 
بھا ریما کشر من آى مدينة أحرى بالعراق » فلغد كانت الكوفة قبل إنشاها إحدى 
ضواحى مذينة الحيرة » حيث أمتقر بها الخريات كما ذ كر سيويه() والحيرة إحدى 
المدن الخمس التى كاتت تدرس فيها الفلسفة اليونانية وهى الرهاو نصيبين وحران 
وجند يسابور بما فى ذلك الحيرة )١(‏ » ولقد أطلع السلموت فى هذه امدن على 
الفلسفة اليوناتية وعليى مذاعيها التي اتشغلت معظمها بالتمليل أبتداء من عمدرمة 
العابيعيين برثاسة طاليس التى علّلت لأصل الوجود بالعناصر الأربعة وكانوا يسموت 


(۱) مويه“ الكتاب قي الاستاة عبدالسلام عارون ٠٠١۲۲‏ . 


() الأستاة گحمد آمين “ فجر الإسلام عل 1١‏ صفحة ۲۸ » ٠١١‏ . وإنظر د . على الددار نشاة الفكر 
الفشستى فى الاسلام ٠١٠١‏ . 


TO: wn, al mtstafa.Ccorm 


سا د 


طاليس بغالث بن مالس الأمليس » ويسمون تلميذه أمباذموقليس بہندقليس . كما 
اعللعوا على الرواقية الى عللت أيضا للوجود » ولقد عرف المسلموت فلاسفتها 
وأسموهم بحكماء أمل المظال (۳) . 


وباك اا عوامل ری پیا ساعدت على وجود التعليل بل ۳ بت متفاوتة 
تعللوا قيها ء وإن لم يكن التعليل واضساً جلياً كما كان عند اليونات . 

فالفرس لديهم الزرادشتية حيث الله هو الذى ححلق الوجود ١‏ وهو ألذى يقيم 
الأرض والقبة الررقاء ويقيها شر السقوط (5) . فهو علة كلى ذل . 

ولدينا اهنود وكان نصيبهم ضعيلا أيضا قى التعليل حتى إن نحرهم جاء رصفيا 
كما هو معروف )١(‏ . ومع ذلك لم تخل العقيدة الهندية من بعض التعليل . إذ 
تنطوى شريعة كارما على اعتراف بسلفسلة ألسببية غى تاريخ كل فرد (1) . 

قاذا جنا للعرب الذين أسلموا حديا » وجدتا أ تصيبهم فى التعليل كان ضئيلا 
أيضا قي اللإسلام كالهنود والقرس (۷) . ومع ذلك يمكن أن تلدمس بعض التعليل 
تى دياناتهم وأمتلتهم وحكمهم التى كانت لهم قبيل الإسلام مباشرة . 


۳7 د . على سامى التشار : متاهج اليححث عند مفكرى الإسلام > وائظر له أيضاً نعاة الفكر الشف غى 
فی الاسام ۱٩4‏ . 

- ۷۸ لبان ویدجری + التاریخ وکیف يسرونه ترجمة الأساذ عبدالمزیر جاويد‎ )٤( 

a}‏ الد كتور مجمود السعرات ؛ عم اللغة العام ۳٤۷‏ . وانظر أيتا للأسعاة أحمد أمين شضحى الإسلام 
Telî‏ - 

۲ آلبات وید جر ٠‏ التاريخ وكبقف يقسروته ترجمة الاستاذ عیدالمریز جاوید ۴۴ 

7 الأستاذ عمد امین : قجر الاسلام ۴۹ . 
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انصهرت كل تلك الطرائف فى بوتقة وأحدة هى د الإسلام ٠‏ . وهنا خجد القرآن 
الكريم يرود المسلمين يمصدر حصب لايل » قكثير من الآيات جاءت لتحث العقل 
على التفكير والتدبر والنظر . يقول تعالى فى سورة البقرة  :‏ كذلك يبين الله لكم 
الآبات لعلکم تتفکرون - ۲٢۹‏ ) . ريقول فى سورة يونس :۶ ثم استوى على 
العرش يدبر الآمر - ١‏ € . ويقول فى سورة الساء  :‏ أفلا يتدبرون آلقرآن - ۸۲ 4 . 
ويقول فى سورة الطارق : 3 قلينظر الإتان ما حل - ٠‏ )€ . رقال فى سورة الأعراف: 
۶ آولم بنظروا فی ملکوت السماوات والأرض - ٠۸۵‏ ) . وقال فى سورة ق  »‏ فلم 
ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيداها - ٦‏ € . وكل ذلك يث على 
التفكير والتدبر والنظر التى تسلم جميعا إلى التعليل . 

وكثير من الايات جاءت على صورة علاقة سببية بين علة ومعلول » يقول تعالى 
فى سورة البقرة : < ولولا دقع اللي الناس بعضهم بيعض لغسدت الأرض - ٠١١‏ 4 . 
فدفع الله التاس بعضهم بيعش هو العلة فى عدم فساد الأرض . ويقول فى سورة آل 
عمرات : ۶ لن تنالوا البر حتي تنغو ما لبون - 4۲ € قالانفاق هو العلة لوال الير . 
ویقول تعالی فی سورة النساء : ۶ إن جتنبوا کبائر ماتهون عنه تکفر عنکم سیقانگم 
وندحلکہ مدخلا کریما - ۳۱١‏ 4 . فاجتناب الكيائر هو علة لتكفير السيثات . 

ولقد كات الحديث الشريف أيضا مصدرا من المصادر غير الباشرة للتعليل فى 
البيعة الإسلامية » فكثير من إلأحاديث الشريفة جاء على صورة قضية شرطية المقدم فيها 
علة للتالى . عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أنه قال : < قال رسول الله هه من 
تاب قبل أن تطلع الشمس من مخريها تاب الله عليه ) (۸). (فعاب) الأولى فعل 
الشرط وى العلة » و (تاب) القائية هى جواب الشرط أى المعلول . وعن عمر رضى 


۲۸ امام مى الدين ابر زكريا : رياض الصالسين طط ۴ صفحة ١‏ . 


الله تعالی عنه آنه قال : ( سمعت رسول الله لھ یقرل لو نکم تتو کلون على الله حق 
تو کله لرزقکم كما يرزق الطیر » تغدو حماصا وترو بطاتا ) . رواه الترمذی (4). 
وهى أيضا قضية شرطية المقدم فيها علة للتالى . 

فهناك يات كثيرة جدا رأحادیت ليست بالحدد إلهين تظهر فيها فكرة العلية 
رأضحة جلية بحيث نستطيع القول إن فكرة العلية فى القرآن والحديث فى حاجة إلى 
درأسة مستقلة لأتيا بداية اليقظة للعقل الإأسلامى . غإذا جمعتا الآيات الكريمة إلى 
جانب الأحاديث الشريفة الى ظهرت فيها فكرة العلية - على كشرتها - وكيف أن 
المسلمين كانوا يرددونها فى الناسبات الختلفة سواء فى التلاوة أو الاستشهاد أو التفسير 
أو التشريع » لعبين لتا كيف أن الإسلام ساعد على وجرد حياة عقاية تهعم بالعليل 
اهشماأماواضحا حتى بات التعليل جزءا من نسيج الفكر الإسلامي . حقا لم يكن 
التعليلل عد المسلمين الأرائل مطلبا عقليا مستقلا قاتما بذاته كما كان عند اليرنان ء 
ولكنه كان نشاطا ذهنيا يمارسه العقل تلقاثبا ما ساعد بعد ذلك على تشأة السليل - 
كمصطلح مستقل ” قى البيعة الإسلامية كلها بماً فى ذللث الكرفة عندماً دعت 
الضرورة إلى ذللث . 

غير أن من هم العوامل الباشرة إلى ساعدت علي وجود التعايل بالكرفة ندأة 
ثلاث من آئمة الملماء الذين اهعمو بالتعليل بها » أولهم الرؤاسى إلذى كان يعاصر 
الهراء ( - ۹۹١‏ ه. ) وكان من رؤساء الشيعة » ومعروف مدى تعلق الشيعة بالتأويل 
أحد رسائل التعليل اللغوى . فلاغرابة إذن أن يعقل هذا البحث إلى اللخة » خحاصة أن 
أراسى هو الؤسس للمياحث اللغوية فى الكوفة . 

أما ثانى علماء الكوفة فهر أبوحنيفة اعمان ( - ٠٠١‏ ه ) صاحب القياس 
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الفغیی ۽ اسول وسال الععفيل ایشا ۽ وهو ول من أدخل هذا البحث فى العالم 
الإسلامى » فليس هتاك مايمنع من انتقال هذا الميحث من الفقه إلى الدرس اللغوى 
بالكو فة لاستخدامه فى الععليل » خحاصة أته لم يكن هناك هنا الفصل الحاد الذى نراء 
بين العلوم فى أيامتا هذه » فلقد كان المسجد الجامع بالكوفة حقلا حصا للتأئير والتاثر 
بين القرق أخفحلفة . 

أما ثالت علماء الكرفة فهو الکندی الفیلوف ( - ۱۸۵ هه ) وعو رل من 
تفلسف فى العالم الإسلامى على طريقة اليونات > ولقد اهعم بالتعليل حت آنه أف فيه 
رسالة إلى امون أسماها د العلة والعلول » بالإضافة إلى كتبه الفلسغية العديدة وسنهسا 
١‏ كتاب الكتدى إلى المععصم بالله فى الفلسغة الأولى ٠‏ الذى اهعم بالتعليسل 
أيمت ا )٠١(‏ . وليس هناك ماع بطبيعة الال أن يطلع علماء اللغة بالكوفة على عذء 
الكعب ملالا أن العلم كان مترجا قى عصوره الأرلى . 

فاخا أضفتا إلى كل ذلك قرب الكوفة من البصرة ء وأن أسائذة الدرس الذغرى 
بالكو فة مدل الرۇآسی 5 وماد والکسائى تحلمذو عنی لاء البصرة الذين سارسوا 
التعليلل سلا على الحو اذى سوف نراه » كات من السهل علينا أن نشم آيديتا على 
سالك التعليل اللخوى إلى علماء الكرفة . 

والتعليل اللغوى يهتم أساسا بالحالات الإعرايية لأراعر الكلمات » إلى جانب 
كير ع الظوإهر أللعوية الأخرى كحلف بعض حروف الكلمة » أو أستبدال عرف 
بحر » أو تغير صيغة الكلمة وغير ذللك من الظوإهر التي سيين آثناء البحث . 


١(‏ الكندى : انظر كناب الكندى إلى اعتمم يالله فى الفلسقة الأرلى حققه د . أحمد غواد الأهرانى 
یٹ يدت عن عضم کان إن یکون الشيء علة کون ذاته » ونه لایمکن آن یکو علة وسملولا فی 
وقت واسجد ( س ٠١١‏ ) تم يتسدث فى موضع أخحر عن قدم العلة عن للملول رأن للأشياء جميما 
علة ول غير مجائسة س ١١١١ ٠۲۰‏ . 


44 س 


وأول من أشار إلى التمليل من علماء العريبة القدماء » الخليل بن أحمد 
از س ج۷ س ) الذی جاب أحد رفاقه حن سأله یرما عن مصدر تعلیلاته هل 
أحذها عن العرب آم اخحرعها من نقسه ؟ » قأجاب الخليل : د إن العرب نطقت على 
سجيتها وطباعها ء وعرفت مواقع کلامها › وقام فی عقرلها عله ؛ رن لم يقل ذلك 
عنها ۔ وأعثللت آنا ما عتدى أنه علة لمأ صله مه . فان كن أصبت العلة فهر الذى 
القمست » وإت تكن هناك علة له » قمشلى فى ذلك مغل رجل حكيم دحل دار 
محكمة اليتاء » عبجيية النظم والأقسام ء رقد صحت عنده حكمة باثيها بالخبر الصادق 
أو باليراهين الوأاضحة رالحجج اللائحة . فكلما وقف هذا الرجل فى إالدار على شى: 
منها قال : إتما فعل هذا مكذالعلة كذا وكذا ء ولسبب كذا وكذأ ستحت ى 
ونحطرت بياله محعملة لقلك . فجائر أن يكوت الحكيم الباتى للدار فمل ذلك للعلة التير 
ذكرها هذا الذى دحل الدار . وجار أن يكو فعله لخير للك العلة . إلا أن ذللق بى 
ذكره هذا الرجل محعمل أن يكون علة لذلك . قإن سنح لعيرى علة ها عللته من 
السو هو البق ما ذکرته بالعلول »› غلیات بها ۲ )4١(‏ . 

جاء بعد الخليل علماء آخرون إهعموا أيضا بالتعليل وتأولوء من زرأيا مختلفة : 
فقد اهم الدینوری ( - ۲۸۹ ه) بوضع أقسام للتعليل حيث قسمه إلى قسمين » 
الأول : د علة تطرد على كلام العرب وتنساق إلى قانوت لختهم ١‏ وإلثانى : علة تظهر 
حكمتهم رتكشق عن صحة أغراضهم رمقاصدهم فى موضوعاتهم ٤‏ (۱۲) . ولقد 
حذا السراج يعد ذللٹ ( “ ۳۹٣٢‏ ہہ ) حو الدینوری فقسم التعلیل إلى ضرپین : 
١‏ ضرب منها هو المؤدى إلى كلام المرب كقولنا : كل غاعل مرفوع ء وکل مفعول 
منصوب » وضرب يسمي علة العلة مثل أن يقولوا لم صار القاعل مرفوعا والمفعول 


)١(‏ الزجاجي ١‏ أبوالقاسم ) :الايضاح فى علل السو ١‏ حققه د. مارت اليارك ٠‏ ~15 ۔ 
۲ جلال الدين السبوطى ؛ الاقتراح فى عم أسول السو طف ١‏ س ٠٠١‏ . 


س ۳ س 


منصوبا ء وهلا لیس یکسہتا آن تكلم کما تکلمت العرب ٭ (۱۳). قم جاء الزجاجى 
بسد ذلك ( - ۲۴۸ هھ ) ليهتم بخصائص التعلیل حیث يقرل : د إت علل السو 
ليست موجية » وإنما هى مستتبطة أوضاعا ومقاييس ؛ وليست كالعطل الوجبة للأشياء 
إلعلولة بها ء ليس هذا من تلك الطريق + . كم قسمهاً بعد ذلك إلى علل نعليمية 
وأجری قياسية وثالغة -جدلية () .ٿم جاع ابن جنی (- ۳۹۵١‏ ہے ) الذى اهتم 
بالتعليل اهماما كبيرا وأفرد له قصولا عديدة فى كتابة الخصائص » وأقام نطرته فى 
التعليلى على أساس أن تطى العرب أتخد لنقسه أيسر السبل بث يهرب من الفقل إلى 
الخفة حتى إن جميع علل النحويين موافقة للطياع ء ولست جد شيعا مأ على به القوم 
رجوء الإأعراب إلا والنقس تقبثه والحس متطو على الأعتراف به (٥إ)‏ . 


جاء بعد ذلك ابن مضاء القرطبی 2 ~ ٥۹۲‏ ه. ) حيث هاجم تسلسل العلل 
حين قال د وما يجب أن يسقط من الحو العلل الثاني والثرالث » وذلك مل سوال 
السائل عن ( زيد ) من قولنا : قام زيد ؛ لم رفع ؟ فيال لأنه فاعل وكل فاعل 
عرفو ع. فيقول ولم رفع الفاعل ؟ فالصواب أن يقال له کذا نطقت به إلعرب . ثبث 
ذلاك بالاستقراء من الكلام المتواتر ۾ )١١(‏ . 

أئى العصر الحديث فكان له مع التعليل شسآث أحر ء فلأول مرة منذ باتينى 
۴۴ عالم اللغة الهندى يظهر اجاء جديد فى دراسة اللخة يعزف عن استخدام 
التعليل . ويعرى ا الاجاء إلى الوصفيين بر عامة دی سوسیر + ون بيده پو کید 4 
فقد اتهم الوصقيوث الحو العقليدى بأنه د يهتم ساسا بحعرفة العلة . والسوال الذى 


() اساب 1۸ . 

(١ 6(‏ الرجاجي. : الأيضاح غى عل السو 1٤‏ . 

. ۷ این جن ؛ الخصائس ۔ انظر علی سیل الال ١۸ع س ٤د ۷ د ا س دیا‎ )٠۵( 
٠٠١١ ابن مضاء : الرد على النساة الطيعة الثائية‎ )( 


TE 


يشغل اُصحابه دائما هو : لم کان هذا هکذا ولم يکن غير ذللث ؟ رالاهتمام بائتسليل 
كان تيجة لصدور هذا ابحو عن الفكر الأرسطى . أما الوصغفى فهمه الوحيد هو أن 
يقرر الحقائق اللغوبة حسبماً تدل عليه اللاحظة دون محاولة تفسبرها بتصورات غير 
لغوية ١‏ (1۷) . ومع ذلك فسوف ثرى أن الرصفيين اضطررا للتعليل - وإن كان فى 
نطاق ضيق جدا - وذئك فى مجال التغيرات الصوتية قيما أسمرء بالصوغ القياسى 
t14? analogic creation‏ . 


وأحيرا ظهر جاه جديد برعامة العالم الأمريكى ناعم قشرصكى أرتد فيه صحابه 
إلى التعليلات العقلية » قاستخدم العديد من وسائل الععليل يما أسماه « إلبنية العميغة» 
GeeP Structure‏ (۹) وهو مايشيه الفررض العقلية لدينا ء ومثل استخدامه 
لفكرة « انجال الوئر » وهی أن الكلمة قد تقع می مجال تئر كلمة ری عط 18 
0۴ م50۳ (۲۰) وهو ماأيشبه فكرة العمل فى التو العريي . 


على أى حال فلقد اتعكس الاجا اللاتمليلى أ83اةء-01 على معظم 
علماء العربية ألخحدثين » الذين اتخذوا من النهح الرصقى سبيلا إلى دراسة اللغة )۴١(‏ 


(۷ د . عبد الراجسي السو العربى والدرس الحديت ) . 
ظط . 2753 iL. Bloomfield : Language,‏ 
)٩(‏ د . عیده الراجسسی : النحی العریی ۴۸ . 
۲١۶‏ السايق ٠١٠١‏ . 
۲ من هولاع العلماء د 
الد کر عبدالرحمن آیوب : فی كتابه دراسات نقدية . 
إد . لمي ليل : المرببة وعلم اة البتيرى .)۹٩١‏ 
د محمود الراك : فى كتايه علم اللغة مقدمة لنقارىء العربى د۴ . 
د ۔ تمام حساك : فى كتابه اللغة بين المياربة والوسفية ٤٤‏ - "£ . 


س 3 س 


رإن بقى الاجاء التعليلى راسخ الجذور متمثلا فى سيل من المؤلفات النحوية التى قات 
جميعها على التعفيل . 

ولد حا الد كور مارت البارك -حذو احدثین فی إتکار التعذیل اللغری + راثم په 
اهماما حاص . فأفرد له باباكاملا من كتايه لكوت من بأبين أثئين وأسمه ١‏ الجر 
العربي -- العف الدحوية نشأتها وتطورها ؛ . وريما كان أول علماء العربية الذين يضعون 
تعريفا للععليل حي يقول « العلة فى النحو قهى - على مانرى - الوصف الذى 
يكوك مظنة وجه الحكمة فى إتخاذ الحكم . أو بعبارة أوضح هى الأمر الذى يزعم 
الحريون أن المرب لاحظته حين احتأرت فى كلامها وجها معينا من احبر 
والصياغة ۾ (۲۲) . وقد رفض التعليل الفحوى حي اعتبره أحد الأضرار الثقيلة 
الت تسربت للدحو مع القياس وفكرة العامل (۲۴) . 

غير آن الذى دعاء إلى رفض العلة السحوية » هو أن حجج الحو عنده ليست 
موجبة كحجج الفقه » بل هى مستنيعطلة من النصوص الدائمة الحغيير )۲٤(‏ . فالذين 
قائو! بعوقيف العلل إنما قالوا ذلك لأنهم اعتقدو! أن اللغة توقيقية ء ومن رضح وأضع 
حكيم » ولكن من الذى يضمن لنا أن نص إلى الحقيقة « ومايمتع مادمنا نحن 
الخلمسين للحكمة إن نضل ؟ ومايمنع مادمتا نحن الاين عن العلة وإلذا كرين لها 
أن تأتى متها با درل والعسمح فيه وماليس فى غاية الوثاقة ؟ )٠١( ٠‏ . 


والحقيقة أنه اعتراض وجيه » فقد لخص الد كتور مأزن ابارك قى هذين السطرين 


(۲۲) د . ازن البارك : النسو العربي ء العلة الشحوية نشأنها وتعلورها ٠٠‏ . 
( السابق ٤ھ‏ . 
۲ لساب اش ۔ 
(۲۵) السابق هه . 


س 


لب مشكلة المعرفة التى حيرت الفلاسفة القدماء واتقسمرا فيها إلى عقليين وجرييين؛ 
ثم جاء علماء لاهج بعد ذلك واحتصوا كل طائفة من العلوم بمنهج من منهجى 
العرفة » فجعلو! اأنهج المقلى للعلوم الصورية إلتى تهتم بصورة الفكر دون مادته مثل 
أرياضة والمنطق » وجعلوا ا منهج التجريبى للعلوم الفيزيائية والانسانية . هذا ويبدو أن 
الد كتور مأزت ألبارك إععقد إن التعليلات اللخؤية عقلية كلها » ولذلك رقضها جميما 
ولم يستبتق منها الا مأيملح لتعليم اللغة )۲١(‏ . 

لذلل فان نا هدفين رتيسيين فى هذا الببحث هما : 
الهدف الأول : الاجابة عن السؤال التالى : 

هل كات الكوفيوت معللين فى كل دراستهم للغة ؟ فإذا لم يكوتوا كذلك > 
علينا أن تحدد تلك الجوانب التى لم يتعللوا فيها . مستبعدين منها مالحقها من شبهة 
الععليلل إن كاشت هتاك شبهة . 
الهدف الثانى : أما الجوانب التى تعثلو! فيها ء قعليا أن نحدد وسائلهم آلتى استخدموها 
فى تعليلاتهم + ثم تصتفها تصنيغا منهجيا بوضع كل فعة سن تلك الوسائل ¬ من 
أجل تقييمها -“ خت قوع من أنوا ع التشكير الانسائى مسترشدين يتظرية العرفة عند 
احدثين . 

ونظرا لأن أفمة الكرغيين قد تتلمذوا على يد علماء البصرة » فمن الوأجب إذن 
دراسة مدی اراب هذه الوسائل من مشيأتها عند اليصريين وہاٹحدید کما چجدھا عند 
سیبویه وصحبه فی « الكتاب ۲ إذ آنه صاحب آقري وأقدم أثر نحوى للكوفيين + مع 
مغابعة تطور العلاقة بين الغريقين كما تمثلت فى كتاب الإنصاف لكمال الدين 
الأنبارى . 

اما عن مصادر البيحث الأساسية ؛ فلم تصأدضى سوئ الصعوبات العتادة فى 


۴ اتساب 1۳ . 


- 


الحصول عليها ء إلا إن اثنين من هذه الصادر لابسهما شىء من الشلث فى نسبتهما 
إلى صاحبيهما رهما كتاب الفصيم اموب لشعلب ؛ وكاب ماتلح فيه العامة 
اسوب للكساثى . ورغم أن الشك فى سبتهما ضعيف »إلا إني لم أعتمد عليهما 
اعمادا یذ کر فی البحث . وعلی آی حال فان عددهماً شيل سيا إذا قيس يالمصادر 
الوثوق بها مثل كتاب معانى القرآن » واأنقوص والممدود ؛ والأيام والليالى والشهور 
رهي للفراء ( - ۲٠۷‏ هح ) . وإصلاح المنطى والإبدال وهما ليعقرب بن السكيت 
۲٤٤ “ (‏ ه ) . ومجالس علب ( ۲۹ ه) لشعلب . والأضناد فى اللغة ؛ 
ومذ کر واللؤنت وهما لابی بکر ین الآنباری ( - ۳۲۸ ه. ) ومقاييس اللغة رالاتباع 
والراوجة وكاب الفرق وذم الخطاً فى الشعر والصاحبى وجميعها لأحمد بن 
فارس ( ~~ ٣۹٥‏ اھ ) , 

کما استعنت بطائفة أحرى من الراجع لاستكمال الصورة العامة للدرس اللغوی 
عد الكوفيين ومحاولة تعيض مافقد من مصادرهم . ومن أهم هذه الراجع مجالس 
العلماء والإيضاح فى علل التو وأكلاهما للرجای ( - ۳٤١‏ هه ) ؛ والخصائص 
لابن جنی ( - ۳۹۵ ه ) ؛ والإنصاف فی مال الخلاف للانباری (-۷۷اد ه) 
والتبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين للعكبرى ( - ٩1٦‏ ه) 
رالإقتراح فى علم أصول النحو للسیوطی ( - ۹١١‏ ه ) ء وغير ذلك ما هو مبين 
بهوامش البحث . 

كما أستخدمت يعض الكتب الفلسفية من كتب التراث ثل كتاب العطبيعة 
لأرسطو رالإشارات والتنبيهات لإبن سينا وتهافت الفلاسفة للغزالى لاتسال موضو ع 
الببحث بالقلفة اأتصالا وثيقا . 

وعن كقب انحدثين سواء فى اللغة أو فى غيرها فقد أسعخدمت العديد منها 
وأستقدت نها كثيرا » وهى جميعاً مذ كورة فى موإضعها من البحث . 


س ار س 

وأما عن صعربات البحث فتتلخص فى كيفية وضع الخطة ؟ فقد كان من 
الممكن أن عار أحد تقسيمات القدماء للملة وأجعلها أبوابا وفصولا ثم أوز ع عليها 
تعليلات الكوغيين » ولكتى عزفت عن ذلك لأن البحث سيأتى فى هذه إلحالة متظورا 
اي پعن ألقدماء وترداداً أوجهة نظرهم . فقررت أن أحوض جربة جديدة : وهى أن 
أفحص تعليلات الكوغبين فى ضوء مقياس نقدى جديد وهو نظرية المعرفة عند الحدثين 
» ولذلك اضطررت إلى الخوض فى كحب الملسفة ولأنطق ومتاهج البحث حى 
أتمكن من وضع العيار النقدى الذى سأقيم السحليل على أساسه . ولقد استخرقت مى 
هذه التي جهدا شاا . 

رلقد قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وثلائة أبراب وخاثمة ‏ 

ففى القدمة أوضحت كيف بدا العليل عتد الخليل » و كيف تطورت اجاهاته 
تی انتهى إلى عصرنا آلراهن ء لم حددت ألهدف من الدراسة 

وبالدسبة للتمهيد ء فد حصصته لإ جراء الدراسة التى سيم على أساسها شیّدید 
العاير اللازمة لتصنيف وسائل الععليلى - كما لحت - مع تقييم هذه المعايير طبعا لا 
أنعهت زليه نظرية العرغة عند أحدلين . 

ما الياب الأرل فقد خحصصته للدرس الوصغى عند الكوفيين حيث وجدت 
عندهم قدرا هاما من الدرس لايدعل - فى نظرى -~ فى نطاق التعليل . فالفصل 
الأول خحصصته ء للسمع + وبينت كيف يتشابه السمح مع التعليل » وفندت هذا 
التشابه ء وبذا يقع المع فى نطأق النهج الوصفى . أما القصل الثاشى فقد خصصته 
۴ للتجريد 4 وبينت ايتا كيف يتشابه ٠‏ التجريد » مع التعليل » وفتدت هذا التشابه > 
وبذا يقع هذا الميحث فى نطاق النهج الوصفى كذلك . 

وأما الباسن الثاني والثالث ء فقد تتاولت فيهما وسال التعليل عند الكوفيين حيٹ 
أصبح التعليل أكثر وضوحا وإنقمسل نماما عن الوصف ؛ فخصصت الباب الثاني 


A 

لوسائل التعليلات غير العقلية . -- آى العجريبية - والباب الثالث لوسائل التعليلات 
العقلية . ولقد وزعت مسائل البحث على مستويات الدرس اللغوى وهى : الأصوات - 
الصرف - النحو - الدلالة حى تصبح الدراسة أكثر وضوحا. وسوف يلاحظ القارىء 
ات بعش هذه السائل یمکن دراستها فی ا کٹر من مستوی وھٹا شیء طبیسی طالا آن 
الطاهرة اللخرية كيان عضوی واحد › وتوزیعها على مستريات الدرس الأريم » ماه إلا 
وسيلة لتبسيطها بغية دراستها بأ كبر درجة من الوضوح . 

أما عن منهج البجت ء فقد اخحترت ادهج الوصفى التحليلى لناسبته موضوع 
البحث . ومن الجدير بالذ كر إن هذا اليحث يقع فى ناق فلسفة العلوم . أى إنه بحث 

فى آلنهج ؛ وهو تطاق ففتقر إليه كيرا . 

ویسسدلی أحبراً آن أقدم عمیق شکری وآمننانی إلى اسانذتی الأفاضل الذي كان 
لهم الفضلل فى مساعدتى رتوجيهى فى هذا البحث الذى كان مقدا ليل درجة 
الد كتوراء يكلية آداب جامعة الاسكتدرية حيث حصلت عليها بمرتبة الشرف الثانية ؛ 
وهم : الأستاذ الد كتور عيداجيد عابدين رحمه الله » والأستاد الد كتور عبد اراج 
رالأستاذ الد کتور حلمی خلیل . کما لایفرتنی أن ارجه عظیم شکری وتقدیری 
للجنة الناقشة الى كانت مكونة من السادة : 
الأستاذ الد كتور عبده الراجحى ‏ ريسا ومشرفا 
الأستاة ألد كتور طاهر حمودة عا 
الأستاذ الد كتور البدراوى زهران ٠‏ عضرا 
فقد انتفعت كرا من توجيهاتهم وآرائهم الت عرضت فى الناقشة 


جلال شمس الدين 


الاسکندرية سبتمبر ٠۹۹٤‏ 


¥ 


التمهيد 


قلنا فى القدمة إن هدفنا هو ديد الجرإانب إلتى لم يتعلل الكوفيوت غيها ؛ مح 
أستبعاد مالحقها من شبهة التعليل . وخديد الجراتب التي تعللوا فيها ؛ مع جع 
وسائلهم التى استخدموها فى التعليل » ثم تصنيف هذه الوسائل وتقسيمها تبعا لأنواغ 
التفكير الإنسانى وطبقا لنظرية الممرقة الحديثة . 

والواقع إن التعفيل يعشمد على د المعرغة ۲ إلى حد جير ء إذ لاتوجد وسيلة من 
وسائل التعأيل إلا وتعتمد على وسيلة من وسائ المعرفة . ولكن وسائل ألعرفة مععددة 
- وإن كان فى الإمكان حصر آغلبها - لثلك فحن نتوقع ن یون لدينا صنوف من 
وسال التعليل بقدر مالدينا من وسائل المعارف » وسيكون من السهل علينا أن نقيم 
وسائل التعليلات هذه إذا استطعاً أن تقيم مايقابلها من وسائل المارف . فمثلا : 

وسيلة التعليل س تعتمد على وسيلة العرفة ص , 

وسيلة التعليل س م تعتمد على وسيلة العرفة ص پ 

وسيلة التمليل س ب تعمد على وسيلة العرفة ص س 

لذلك تختبر وسال العرفة ص , ء ص م ء ص م .. » فإذا قبلتا رسيلة العرفة 
ص , مغلا + قبفنا كذلك وسيلة التعليل س , العتمدة عليها . . ولو رفضنا وسيلة 
العرفة ص ب مثلا رقضنا كذلك وسيلة التعليل س م المعتمدة عليها .. وهكذا . 


فإذا رجعنا إلى مبحث المعرغة » وجدنا أن المعارف تنقسم بالسبة إلى وسالها إلى 
قسمين رئيسيين هما : العارف العقلية الى نتوصل إليها بالعقل ؛ والعارف التجريية 
التى نعوصل إأيها بالتجربة » لذلك سوف نقسم تعليلات الكوفيين إلى تعليلات عقلية 
قاثمة على وسال العرفة العقلية ء وأحرى خريبية قائمة على وسائل العرفة 


س 
الجريبية (1) . 
أ ) وسائل المعرفة العقلية 


العارف المقلية هى تلك الى من قبيل معرفة أن الكل أكبر من الجزء » رأن 
النقطة أصخر جزء من المستقيم » وأ وجه الشبه يسح لى نقل الحكم إلى الشيية » وأن 
الساريات لغالث محساويان .... وهكنا . 
ركل هذه العارف يتوص إليها يالعقل . وأهم وسائل هذه المعرفة هى : 
١‏ - الفروض العقلة : 
هی لول وتفسیرات لا يواجه الباحث من مشکلات » فیضعها لکى يملل يها 
مأيحدث أمامه من ظواهر » ومصدرها هو عقل الباحث وخياله وتعتبر هذه الفررض 
تقسيرأث موقنة أنطاعرة العلمية . 
ومن الجدير بالذ كر أن المنهج العلمى الحديث ء لايعارض عذه الفروض ألتى 
يستنبطها العقل استباطاً + ولكنه يضع لها شروطا لكى نكون مقبولة علميا . ويقول 
الد كتور توفيق الطويل « وللفروض العلمية شروط خد من جموح الخال الذى يمكن 
من وضمها ؛ من أظهر هذه الشروط » أن يوم الغرض على اللاسحظة والتجربة -حتى 
لایکون مجرد تکهن آوسی به یال شارد » . ومن الشروط الواجب مراعاتها أيضاً فى 
الفرض العلمى + إن يكو من الميسور التثيت من صوابه أو خطعد بالخبرة الحسية 
وحدها ء لأن كلل مالايدحل فى تطاق هذه الخيرة يتبحم أمتيماده سن مجال البحث ` 
العلمى ١‏ (۴) . 
٠‏ هباك وسال أحرى للمعرفة مكل العرفة السوفية » والعرفة الحدسية ؛ وللعرفة الدينية . ولكن هذه 
الوسائلى لاتدعل قى نطاق الممرفة العلمية لأنها خاتية لايمكن للأعرين إن يتشبتوا من سدقها 
بإنحضاعها للمعايبر العلمية . 
۲2) د . توفيق الطريل ٠‏ أسس الفلسغة 1١١‏ . 


¥ 


وسوف تری < فیما بعد - أن الکوفیین “ والبصریین کثلل - استخدمرا عدیدا 
من الفروض العقاية فى تعليلانهم ولكن بعضها كاتت مفتقرة إلى إمكانية الشبت من 
مدى صدقها بالرجوع إلى الواقع » ما يحتم رفشها . 

۲ - القياس الہرهانى g18‏ 0|اsy‏ 


وفی عدا الثوع سن العرفة يقرم العقل باستتباط نتيجة من مقدمتين سابقتین 
عليها . إذ يمكننا العقل أن ستخلص من شىء تعرفه معرفة يقينية > نتائج تلزم عنه > 
ومعيار الصدق فى هذا الأستدلال هو مدى اقساق التعائج مع المقدمات ؛ غير أن 
الاستدلال هنا لايمطيدا علما جديدا طالا أن النعيجة التى ستصل إليها متضمتة فى 
المقدعات أصلة . ذلك ققد إععبر النقاد هذا الاستدلال عقيما (۳) . وعلى ذلك فان 
التعليلآات الرنكرة على هذا النوع من العرفة تكون عقيمة هى الأعرى . 

وقد استمخدم الكوفيرن القباس البرهانى وسيلة من وسال تمليلاتهم وإن جاء نادرا 
ديهم . 

۴ - القاس المغيلى : 

رأقدم صورة لهذا القياس هى تلك التی ترکها نا أرسطو حيث عرفه بأنه « اتعقال 
من جزئی لی جزئی نحكم على أحدهما بحكم الآخر لشبه یلوح )٤( ٩‏ ویتکون 

جزئی ¬ جرٹی ار ¬ شبه يلوح - حکم 


۳ د زكى يبا مود اطق الوضعى آ۷٣‏ ¬ ۲۷١‏ . 
د نوفيق اللوي اسر الفلمة 4۳ . 
۶۶ د .على ساي التتار اتی المیري ۹د . 


س £ 

ولقد اععبر أرسطو هذا القياس ظا (۵) ونقطة الضعف فى هذا القياس آن العقل 
لابد أن يلجا للاتراض لكى يوجد وجه شيه بين امقيس عليه والقيس . بالإضافة إلى 
ذلك فزن ما آراه آنا وجه شبه كاف لنقل الحکم من جزئی لی آخر » قد لایراه غیرى 
كذالك » ما سيترتب عليه - لامسالة - أن يكرت لديتا من أوجه إالشبه بقدر مالديتا مسن 
السقول ؛ وهتا تتعدد الأحكام يحيث يتحول القياس المثيلى فى النهاية إلى وسيلة 
للاستدلال غير محسوية الشائج . 

هذا ويدو آن علماء الأصول “ سواء الققه أو الكلام - قد فطتوا إلى ماف هذا 
القياس من الظن فأدشأرا أقيسة أتحرى حاصة بهم أهمها ما أطلتق عليه قياس الغاثب 
على الداهد » ويسمى أحيانا القياس الأصولى حيث انتقل إلى علماء اللغة وعرف 
عندهم بقياس العلة أو الإإحالة آو الظن أو الناسبة وقد استخدمره يعمل جنيا إلى جتب 
مع القياس المثيلى الأرسطى الذى سمره بقياس الشبه (1) . 

ويمتاز هذا القياس على قياس السمشيلل الأرسطى ( قياس الشبه ) بأن القرع 
يحمل على الأصل بالعلة الى علق عليها الحكم فى الأصلل » ومثال ذلك من اللغة 
حمل القعل الضأرع على الاسم فى الإأعراب بعلة إعتوار العانى على الفعل كما هى 
بالسبة للاسم ء فوجب إعراب الفعل كما وجب إعراب الاسم (۷) » بالرغم من أن 
إعراب الضارع برجع قى حقيقة الأمر إلى الاستقراء لا القياس » وأنه ليس فى حاجة 
إلى نقل الحكم . 


ومع ذلك فقد وجه القدماء نقدهم لهذا القياس» فهو فى نظر أبن سينا «ضميف» 


. السابق تضس البشحة‎ ٠ 
. ا٤١‎ - 14٤ اظر السيرعلى : الاقترام‎ 0 
. ١44 السابى‎ )۷( 


¬ ۵ ل 


ومهما اتخذوا من الوسائل التی ینبغی أن بح لكى تؤدى إلى دقة القياس التمتيل من 
الطرد والعكس والسبر والتقسيم » فكما بقول شارح بن سينا نصير الدين الطوسى : 
دولو سلم الجميع 3 أى هذه الوسائل ۲ ها أفاد اليقين أيضا » لأن الجامع رما يكون 
علة للحكم فى الأصل لكونه أصلا دون الفرع ۽ (۸) . 

ولقد وجه احدثون نقدهم أيضا لهذا القياس ؛ إذ رغم أن القياس الأصولى يقوم 
علي قانوت العلية وقانوت أطراد الحرادث فإنه مازال ٠‏ لايغيد اليقين » لأن أفوى أنوأع 
هذا القياس هو الجمع بالعلة ء والجمع بالعلة لايصلل بالقائس إلى درجة اليقین ۽ (۹) 
. فالغیاس التمشیلی إذن ~ سواء کان قياس شيه أو قياس علة - لايفيد إلا الظن . 
وسوف نرى أن الكوفيين استخدمو! هذه الوسيلة فى التعليل اللغوى . 

هذا موجر للمعارف العقلية » فليس من الريب إذن أن وجد قلاسفة إنكرواً هذه 
الوسائل فى العرفة » وان رائدهم روجر بیکوت ( - ۱۲۹۲ ) لم تلاء فرنسیس 
بیکون ( - ١۲م ٠‏ الذى هاجم المتطق الأرسطى وشرع فى بثاء منطق جديد أو 
آرجانوك جدید يسل محل الأورجاتون القديم حيث دشا منهج الاستقراء » فمهد 
بيكون بذلك لا بستموأوجيا جديدة تقوم على التجربة . 


ب > وساتل العرفة التجريية : 

ألعرفة التجريبية هى تلك العرفة الى تحصل عليها من جاربا واستقراعاننا للظراهر 
اختلفة سواء في الحياة العادية أو فى العمل لكى نعرصل إلى علل تلك الظراهر أو 
العلاقات بينها . وآما عن وسائلها فهى الحس رالعقل مما ؛ فالس يلا حظ الظوأهر » 
والعقل يريط بينها » على حلاف المارف العقلية التى تقوم على العقل فقط . 


۸ ن سينا الاشارات رالیهات قق د . سليماك دترا 1 T~‏ 
۹7 د على سای الشار : متاح البحٹ عد مفکری الالام ۹۴۲ ~ TT‏ 


ا 
رالحقيقة أن الفلسفة فى العصر الحديث قد تميزت بالاهعمام بغكرة العلية 
احتماما ملحوظا ؛ بى لقعد تفرد بعض الفلاسغة بمباحشهم فى العلية مثل فرنسيس 
بیکون كما سبق أن انا . 
بشت صورها » وجانب أيجابى ريتمخل فى ملاحظة الظواهر للربط ببنها . فالظراهر 
التجريبى الذى اتحدر إلى جوت استیوارت مل بعد ذلك - ۷۳ م ا حیٹ صاغه 
صياغة أكثر دقة )٠١(‏ . وقد سمى هذا الهج بالاستقراء 10011109 . 


ورغم وجود فلاسقة مثل ديفيد عيرم ( ~ ١۷۷م‏ ) رفضوا وجرد اة عة 
belief slzel yi custam‏ 4%( . 


رأيا كان الأمر ؛ فهناك مدارس وقغت من المعرفة موقفا دى بها إلى رفض 
العمليل. ولقد تمشل هذا الاجا رلا عند أوجست كونت ( - ۷٥۸١م‏ ) إمام 
الوضعية النقدية الحديثة » لم ظهر يعد ذلك عند الوصقيين والبديويين . والحقيقة أن 
وجه الشبه كبير جد بين اأوضعيين من جهة والوصفيين والبتيوبين من جهة أخرى 
بحيث يمكن القول إن الذي بشر بالنهج الوصقى ثم البنيوية هو أوجست كونت 


. د . وفيق الطريل : أسس الفاسفة ه4٠ = 14۴ > 1¥ ومايعدها‎ )١( 
, د . على سامى التحار ؛ اعلق الموري ده‎ 
: رائظر كذللك‎ ٠١۷ د . رفي الطويلى : سس الفلسغة‎ )۱( 
Easa Iikones : Causality in Dinguistie Theory, p. 43 -45 _ 
ومن المررف أن الفرقى قد سبق هيوم فى !بار العلاقة بين الملة وامسلول علاقة تساوق . انظر لأ‎ 
. ۲۴۹ امد اغرال : تهافت الفلامغة خقيق د . مليمات دنیا اة ۲۷ س‎ 
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ولیس دی سوسیر ( -“ ۳١۱۹م‏ )ء ححاصة إن أوجست كونت قد اخ الهج 
الوصقی اساسا له قبل دی سوسیر . فلقد رفض کونت “ مثل دی سوپسیر فیما بعد 
- الععليال ؛ ولقد رفضه ليس فقط في مجال البتافيزيقا ء بل وفى مجال الفيزيقا 
الحسوسة أيضا التى تقع فى حدود العجربة البشرية . فلقد لاحط الوضعيون + أن كل 
شىء وراء المعرفة الوضعية التجريبية ليس فى مقدور العقل البشرى إن يد ركه لأن مجال 
التفكير العقلى الصحيح إنماً عو الحقائق رقوانينها رالظواعر والعلاقات الثابتة التى تريط 
بسضها بالبعض الالحر ۽ )۲١(‏ . 


وهذا يعني أن الوضعيين أحلوا العلاقات القائمة بين الظواهر محل العلل 
ومعلولاتها ؛ فلقد كاف البحث فى الملل -“ فى قظر كونت ~ من سمات المرحلة 
اللاهرتية » تم المرحلة الميحافيزيقية . آما في المرحلة الثالثة رالأخحيرة ؛ وهى الرحلة 
الواقعية» فإن العقل « يعدل عن البحث فى مسل الكو ومصيره وعلله الخفيه » ريهتم 
بمعرفة الظواهر وكشف قوانينها . وبهذا يستغنى عن العلل بوضع القوانين » آى 
الملاقات المطردة بين الظرإهر ويقيمها على ساس عن المشأحدة » لا من اليال ولا من 
الاستدلال . وبهذا يهعم العلم بالاجابة عن السؤال : كيف حدث وليس عن السؤال 
لذا حدٹ ۲ (۱۳) . وسوف ترى فى هذا الپحث أن الكوفيين قد ساروا على هذا 
الهج فى طا ع كبير من درسهم اللخوى » فم يسلوا للظراهر اللخوية » وإنما أ كتقوا إما 
بإسناد ماسمعوه إلى العرب » أر الاقعصار على وصف ال ركيب اللغوى مع خديد 
الشروط المصاحجة له . 


فإذا جنا للبنيويسن وعلى رأسهم ليف اشترارس » وجدتاه يتجاعل التعليل ويعرف 
7 د . توفيق الطريل :اس القلسفة ۲٦۸‏ - وبالنسية للمذهب لبوي أنظر للد كتور كربا أيرأهيم : 


۳۲ د . نوقيق الطويلى :سس الفلسغة ۲٦‏ . 
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البنية فاثلا : « الپبية خملل “ ولا وقبال كلل شىء - طابع النسق أو النظام . فالبتية 
تتالف من عناصر یکون من شان ی رل یعرض للواحد مدھا » أن یحدث ولا فی 
باقى المناصر الأنحرى + )۲٤(‏ . 

غر آت هذا التعريف لايعتى بتعريفنا إلبنية تعريفاً كاملا » إذ لايد من أنحذ 
العلاقات التي تربط بين العتأصر فى الاأعشار » فكافة الظرإهر الأجتماعية عند اشترارس 
تعبر بلغة ححاصة عن شىء مشترك بينها جميعا . ٠‏ وليس هذا الشيىء المنشرك على 
وجه العحديد سرى البنية . أعنى تلك الملاقات الخابعة القاثمة بين حدرد منرعة تدوعا 
لاسحصر له . أما عن هذه الحدود ء فإنها ليست سرى الظراهر التجريبية نفسها > ري ) 

نخلص من كل ذلك أن البنية هى مجموعة من العناصر التى تربط العلاقات 
بينها بحي إذا تغير عدص مر هذه العتاصر أو علاقة من هذه العلاقات تحرضت 
العناصر أو الملاقات إالأخرى للتخيبر . 

رلتضرب ملا أينية من البنيات التي يعتيها البنيويون + ولتكن من البيات اللغرية 
لنرى امود بهذا التعريف » فالجملة الآتية : 

الأملقال يجنهدون لأتعبير عن ذراتهم 
لها بنية تكرت من جملة عاضر يسمي كل عنصر منها ( كلمة) ؛ وهی أسم أو 
فعل أو حرف .. إلخ » وترتيط هذه الكلمات قيما بيتها بسدة علاقات منها المطايقة 
فى الجسس أو النو ع أو العدد أو التعريف أو التنكير ء ومنها علاقات الترتيب . فلو تغيرت 
إحدى الكلمات ولعكن الكلمة الأولى مدلا وأصبحت ( الطفل ) ى تغيرت من 
الجمع إلى الإفراد ء تغيرت ياقى الكلمات وأصييحت الجملة كما يلى : 
الطفل بجتهد التعبير عن ذأته 


?1£ د ٠‏ ز ريا ابراهيم معخلة البنية د٠‏ 
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ولو قخير الترتيب مشلا وجاعت كلمة ( يجدهدوت ) قبل كلمة ( الأمطلفال ) لحذفت 
الواو والنون من كلمة ( يجتهدون » لأنه فى هذه الحالة لامطابقة بين الفعل والقاعل 
وأصيحت الجملة كما يلى : 
يجتهد الأطفال للتعبير عن ذوأتهم 

أى ن كل جملة تقكون من عناصر مترابطة يمجموعة من العلاقات بحيث لو حدث 
وول أى عنصر أو علاقة من هذه العتاصر والعلاقات » لحدث ول مناسب في 
باقى الءتاصر والعلاقات دون إن يكوت للعلية مدل فى هذه التحولات فى نظر 
البشیوپين. 

ومن الدارس الفلسقية التى ريما لم ترفض التعليل وإنما أهملته إعمالا يكاد 
يكون تاما ء تلاك الى تقوم على ساس من الضاعاة بين اللغة والعالم » فلقد انطلقت 
فلسفة» شتجدشتأين الإبستمولوجية هو وأمسحاب الوضعية النطقية » من التظر إلى اللغة 
نظرة تصويرية . إذ آن هناك فى نظرهم موإزاة بين العالم واللغة . ربذلك لاتكرن اللذة 
إلا تصویراً للعائم الخارجی . لما کان العالم الخارجى ينحل إلى وقائم بسيطة تسمى 
رقائح ذرية مشل وجود قلي ما عل المنضدة ء قإن اللغة تنقسم بدورها إلى قضايا بسيطة 
تقابل هذه الوقائع تسمى قضايا ذرية مثل قرلنا فى الواقعة السابعة : القلم غوق المنضدة 
. وأما عن معيار الصدق هنا فهو مدى مطابقة اللغة للوجود . فهى تقبل مثل القضية 
السابقة إذا كان هناك -حقا قلم على المتضدة أو كان فى الإمكان أن بود مثل هذا 
القلم . أما إذا لم حخدث مل هذه الواقعة أو حتى إستحال حدوثها فالقضية 
كاذبة )٠١(‏ . وتحن نستطيع آن نستخدم عذه الوسيلة من وسائل المعرفة القاثمة 


)١١(‏ الرضعية التطقية ¬ وآحياتا تسمى التجربيية المنطقية - حلاف الوضعية النقدية لاوجست كونت 
ومن أسانذتها برتراند اسل ونرد فيج شعیتشتاین و کارناب . 
انظر د . عرميى إسلاام + لودليج لمجاتاين ١ ٠۴١‏ ود قوقيق العطريل : أسس الفاسغة 4ه س 1١‏ . 
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على فكرة التحقق ٥460۸‏ ۲141ع بالواراة بين اللخة والوجود » فى وضع معيار 
أرقض أو قبول المسميات عامة . 
فما رفضته الوضمية المنطقية بتاء على ميدأ الموإزاه بين اللغة والوجود » كافة 
الألفاظ الشى ليس لها مسميات حارج الذهن مشل الجمال والقبح - إذ لايوجد لها 
مسميات فى الخارج يمكن أن يعار إليها . ريمكتتا أن تستخدم هذا المبداً فى تقييمنا 
للتعليل بمعيارى البحسن والقبح فى مجال اللغة الذى استخدمه الكوفيوت ؛ فترقض 
كافة التعليلات المردكرة على ألفاظ تقييمية ليس لها مسميات فى الخارج . 
غير أن هناك نوعا من المعارف العجريبية لم تقم على لللاحظة والتجربة أباحتها 
متاح البحث العلمى رهى العرفة ٠‏ بالترار » ء إت منهج العفكير العلمى كما يقول 
الد كتور ترفيق الطويل ٠‏ لايرفض التواتر 1٤201110۸١‏ فى كل السالات مصدرأ للمعرفة 
العلمية + فإن تقدم العم يقعضى الأخذ بالدليل التقلى 851171013 متمما 
للاحطظات العالم وجاربه . أى أت شهادة الخير مكن أن تكون مصدرا من مصادر ألْعرفة 
الحلمية 4 ( 4)1 . 
والحقيقة أن هتا النوع من المعرفة قد مارسه علماء المسلمين كشيرا فى علومهم 
الإسلامية » واهتموا يه أهعماما شديدا ء وكان لهم السبق قى وضع المناهج النقدية 
لشت من صدق الرواه ولهم فى ذللف عدة مصطلحات مثل تعديلى الرجال وجريحهم: 
والتوآئر والآحاد » والتصحيف » والتحريف والوضع ... الخ وسوف نرى أن النحاة - 
ضمن علماء السلمين “ قد إستفادوا كديرا من هذه الوسيلة المعرفية » حيبت 
استخدموا السموع من كلام العرب ولخاتهم لإئبات قضايا اللغة » وعلى ذلك فإن 
التعليل الرتكز على هذا الثو ع من العرفة ما يقبله العلم الحديث . 


۲ د . توشق الطريل : سس الغلغة ٠٠۵‏ . 


4 


لعله يكون قد اتضح نا الآن وسائل التمليل الممكتة من عقلية أو جريية مؤسسة 
على وسائل معاأرفتا » ومقيمة على حسب تقييمنا لعللث الوسائل فى ألعرفة ء حيث 
يتضح مدها تأييدنا للتعليلات التى تقوم على وسائل جريية بمكن الثبت منها فى الواقع 
. فهذا هو المنهج العلمي الصحيح لدراسة اللغة . فطالا أن إللغسة ظاهرة زمكانية 
أsSpPatiotempora‏ كما وصفها ایتکونن (۱۷) فلاید إذن سن دراستها دراسة 
جريبية . أما سبب رفضنا للمنهج العقلى فيما يخعص بالعلوم الإنسانية » فلأن هذا 
اأنهج لايعطينا علما جديدا أكثر ما لديا . أما مايوجه للمتهح التجريبى من طعون منها 
أن اللا حظة تكوت بالحواس رأنها قد تخطىء ١‏ ومنها أن الربط بين العلة واملول قد 
يكوت رفا لاشعراك أكثر من علة عا فى إيجاد الملرل » قإن العلماء قد ابتكررو! المديد 
من الأجهزة العلمية التي نقرم بالخلاحظة والقياس بل تسجيل كل ذلك نيابة عن 
الإنسات حتى يستفنو! عن الحواس بقدر الإمكان » كما خحطا علماء تاهج خحطرات 
واسعة فى مباحث العلية فعلوروا من قرائم فرانسيس بيكوت ومل وأدلوا فیا حسابات 
الا مال ؛ کما فرقوا بین السب الکاآقی عولاة 1۸آ ناء والسہي الضرو ری 
(necessary CAUSE‏ » ا يجعانا أ كثر ثقة بقكرة العلية وبالتهج التجریى . 

وأحيرا ؛ فإنه إذا كان كاب الاقترأ لجلال الدين السيوطى قد وضع معايير لنقد 
الحو العربى مؤسسة على أصول الفقه - الذى يناظر نظرية المعرفة عند المسلمين فى 
ذلك الوقت ~ فإن الجحاب الذى بين يدى القأريء هو عبارة عن معابير جديدة نقد 
الحو العربى » غير أن هذه العايير قد امت على نظرية المعرفة عبد الحدشين . 


Easa tkonen : Causality, Pp. i. ۷ 
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الباب الأول 
السمح والشجریسد 


القفصل الأول : السمح بين التفسير والتعليل 
الفصل التانى : التجريد بين التقعيد والتملبل 


بد ا س 


الفصل الأول 
السمع 
این التفسير والتعليل 


السمع أهم وسيلة من وسائل الدرس اللخرى بل إنه يداية هذا الدرس » ولذا 
أستعخدمه علماء العربية كثيرا لتفسير ماجاء عن العرب » فيقول اللغوى أو النحوى 


همكذا قات إلعرب ؛ و العرب تقول كنذا » أو من سن العربية ذا + وک 
يستخدمونه فی توثیق نطق من النطرق فیقرلون ؛ 


سمعت من توٹق بعربیته یقول کذا » او سمحت من ترضی عربیته يقو کا . 

رلقد اهعم القدماء كثيرا بالسمع » فرفر السموع فى العصور اللأرة وجسلوا ل 
الشروط والضوابط . آما عن تعریفه فیقول السیوطی : د وأعنی به مائیت فی کلام من 
يولق بفصاسحته فشمل کلام الله تعالى وهو القرآن » کلام بيه م » و كلام الحرب 
تمل بعثته وفى زمنه ويعده إلى أن فسدت إالألسنة بكثرة المولدين . نظما ونثرا عن مسلم 
أو كافر . فهذه ثلائة أنواع لايد فى كل متها من الثبوت ۲ () وما عن ضرابطه 
فقد حددوا القبائل التى يسمع عنها وتلك الى لايوثق بفصاحعها : وحددوا الأماكن 
البعيدة عن الأعاجم حتى لاصاار القصاحة () أا الزمان فد حدحوه بنهاية إلقرن 
الثانى ألهجرى فى الحراضر » ونهاية القرت الرابع فى البرادى . 


۲ جلال السیرطى : الاقراج 4۸ . 


۷2 الساق ١د‏ - اف , 


س ا 


وقصة خرو ج الكسائى إلى البادية للأخذ عن الأعراب حيث انفد خحمسة عشر 
قتیتة جرا سوی ماحقظ معروفة وتحکی بطرق شتی › فھا هو آلکساٹی یحکی جربته 
الذائية مع المعرفة » و كيف إن آداته كانت تقصر به عن بو غ الحجة فيماً يعرض له من 
مسائل » قغادر هله خفیه ستی لایمنعوه عما عورم عليه (۳) . 


ومن مظاهر اهحمام القدماء ( بالسمع ) أن البصريين حين بدا لهم أن الكوفيين 
قد حرجو! على بعض معايبره » عيروهم وقالوا لهم ٠‏ تحن نأخذ اللغة من حرشة 
الضبأب وأكلة اليراييع » وأنتم تأحذونها عن أكلة الشواريز وباعة الكواميخ + )٤6(‏ . 

ولقد بلغ امعمام القدماء بالسمع إلى آلقمة عند ابن مضاء القرطبى الذى 
استغنى به عن كافة العلل الئواني والثرالث حيث يقول ٠:‏ وما بجب أن يسقط من 
التو » الملل التوانى والدرالث وذلك مل سال السائل عن (زيد) من قولتا : قأم زيد ء 
م رفع ؟ فيقال لأنه فاعل » وكل فاعل مرفوع . فيقول ولم رفع الفاعل ؟ فالصراب 
ن يقال له : كذا نطقت به العرب . ثبت ذلك بالاستقراء من الكلام النواتر ۽ )٥(‏ . 
فالسمم عند اين مضاء أذث » هو الوسيلة التى تغذى العلل الأوائل بمادة الاستقراء . 

هذا ويبدو أن الدافع لاستخدام الكوفيين للسمع » هو انتقال العربية إلى بيعة 
مح أعلاطا من الناس الخعلقين فى لغاتهم وعادانهم فى الكلام ؛ فمن الْسلّم به أن 
لکل مجعمع لخو طرقه فى الكلام التى قد لايشا ركه فيها مجتمع أخوى أخر . فهو 
پىستىخدم فی تعاملاته الأجتماعية الحعلفة ألفاظا وترا كيب محينة ريما ماوجدت في 
مجتمع آحر قط ء فمثلا قى رضاثه واعجابه بشخص ما ؛ قد یسشخدم الفاظا تعتبر 


(۳) انظر القصة بالشصيل -مكاية عن الکسای فى مجالس العلماء للرجالجی ۲٠۴‏ . 
(4) جلال السيوطى : الارام ٠۲‏ . 
(۵) اہن مضاء : الرد على اناه hE‏ 


پا س 
مرفوضة بالنسبة جتمع عر ء فيقولون فى المد مغلا : قال الله ما آشعره ! وفى لخدا 
المصرية مأيشبه ذلك حيثما يعجب العامة بشخص ما . والذين يعملوت بالترجمة 
يلا حظرن ذلك جيدا حيدماً يققون عاجزين عن ترجمة عبارة يقهمونها جيدا ؛ بينما 
لاإيجدون مايقابلها تماما فى لغتهم . ولقد درك الفراء ذلك وهو يفسر القرإن الكريم . 
فهو يعلم جيدا أنه لايقسره لأبناء العربية وحدهم » بل لأخلاط من الفرس والروم 
ولخ والسريان وغيرحهم » بالإضافة إلى المرب . لذا فقد كان الفراء حريما على آن 
يلجا إلى السمع يوق به بعض الظواهر اللغوية » أو يفسر نطقا من النطوق الى يدو 
غريبا عند غير العرب . ولقد أدرك أيضا كثير من الكوقيين هذه الظاهرة وحاصة الرواة 
منهم مثل زياد بن الإعرابى » ويعقوب أبن السكيت وأحمد بن فارس » فرلحوا 
-كما قعل القراء من قبل - يقسروت أساليب العرب ولخاتهم مسحخدمين السمع 
وسيلة للتوثيق أو العرضيح . ولذلك يجب أن نحترز هنا فلا نمزج بين هذا الثوع من 
الشسير الذى يخى التعريف بستن العريية وأساليب العرب فى الكلام من جهة والتأويل 
الذى يبغى تقل المسنى بهدف أن يتسق الكلام مع قاعدة نمحرية آو تصور نظرى مسبق 
من جهة آنحرى 0 

ولقد اتم الحدثون بالسمع أيضا حتى اعتبرو! للسموع مدار الدراسة اللخوية » 
فقسمه دی سوسير إلى خاص وهو كلام الفرد عأهاهم ةأ وهو لايصلم للدرأاسة 
لخصوصيته ؛ وعام ماعا 2ا وهو الصالح للدراسة العلمية لعموميته . رلقد أهتم 
أيضا أدوارد سابر بالمسموع » وانطلق فى دراسته اللغوية من المسدر البشسرى 
hort‏ فى جمع مادته (¥) . 


ولقد اعتبر ال دكتور تمام حسان أن التعليلى بالسمع تعليل صورى إشارة إلى العلة 


(۷) د عيده الراصي : السو العريي والدرس اطي ۴۷ :۲2 . 


TA 


الصورية عند أرسطو ؛ يقرل فى مجال حديثه عن تطور التعليل عند البحاة : ۶ قآمت 
العلتان الصورية والغائية جديا إلى جنب فى ترادا النبحوى . وكاثت الصورية تر كة عصر 
الشأة الأرلى » وكانت تبدو فى قوئهم : العرب تقول كذا ء أو قولهم : هكذا قالت 
العرب > أو الشاهد قوله كذا ما الغائية فكانت من تركة العحرل الذى أصاب النحو من 
طايع البحث العلمى إلى طابع التلقين السليمى ۽ (۸) . 

والحقيقة أننا لانعتبر استخدام السمع تعليلا صوريا » طالًا أن اللغرى قد استخدم 
للسموع ككتلة كلامية دون أن يغرض عليه صورة لغوبة معينة . أما إذا تدعل اللغوى 
وفرض صررة معيدة على الكلام وحصلى عليه بطريفة ععيتة ۽ فحینفف قد تکوف هذه 
الصورة هى العلة الصورية لهذا الكلام » لأن اللخرى فى هذه الحالة يقوم بما يشوم به 
الخال من فرض الصررة على الادة (4) ء وحيطذ لاأيسمى هذا الشخص ١ء‏ لغويا > بل 
۾ آديا + أو # معلما 8 . فالأدياء هم الذين ينشعون الكلام على صور أو تماذج ءسبقة 
أرجدتها مخيلاتهم » والعلمون - أو العطبيقيوت أو المعياريون - هم الذين يصوغون 
ترا كييهم الاغوية طيقا « أصور ٠‏ معية يسمونها القواعد أر المعابير ويطلبوت من الأ حرين 
مماکاتها . وعذا هو ممتي قولهم إن النحو القلیدی نحو ١‏ صوری » أو نحو ١‏ معيارى» 
أى أن صورا - أو معايير معينة - موجودة مسقا تفرض عليه . 

وعلى ةلك فحن نعتبر أن اللغوى جين يمتخدم المسموع كما هو درن تدحل 
منه ليس تعليلا صوريا » فالسمع يقدم المادة العلمية فقط لكل من أراد دراسة اللغة 
فمن شاء أن يستخدم هذه الادة فى استنباط العلل سوف بجد ماييتغيه » ما من أراد أن 
يقف عبد حدود هذه ألادة وف يبقى فى نطاق الوص الباشر للخة . 


(۸) د ۔ تسام حسات : الأصرل ۸٥‏ ۔ 


ا س 


ولكن قد يصبح السمع علة ظاهرية ن سأل : ما السب قى رفع كذا أو نصب 
کذا » أو قولھم : امرآة ثدیاء » وعدم قولهم : رجل آندی : فيجيبه الغو : لأّنا سمما 
العرب تقول داك . عندئذ يصبح المسموع ديلا على صدق دعراه ء ويبدو تتا المعكلم 
كأئه هو الذى رفع و نصب أو احتار صيغة صرفية معينة ء وحينكذ يصبح السمع وسيلة 
من وسائ الععليل . ولقد أطلق الديدورى عليها + عة ماع ٭ )١(‏ . 

والحقيقة إن الحكلم لايرفع ولاينصب ولايصرف › إنما يستخدم قوإالب لغوة 
متكاملة مترابطة تعود عليها بطريقة تلقائية دوت آن يتدخل فی آی جرع من أجزاء هذه 
القوالب » لأن هذه القوالب مقروضة عليه فرضا يما للظاهرة الاجحماعية من عمومية 
وقوة جيرية على أفراد اتمم )1١(‏ . 

فلقد تسرت علة السماع - أو السمع ‏ من الفقه إلى النحو » ولكنها مع ذلك 
لاتصلح علة لغوية ء لا بين اللغة والققه من فرق فى مادة الدراسة ٤‏ فالققه عادة منقولة 
يعوقف تعليلل أحكامها على السمع ؛ آما اللخة فهى مادة موضوعة يترقف تعليل 
ظواهرها على الوصف والملاحظة . 

ولكن عا لاشلك فيه ن السمم بما يقدمه من تماذج مخلفة من الكلام حيث 
تأتى الكلمة مرفوعة مرة » ومنصوبة " مرة أنحرى ومجرورة هرة ثالثة » يصبح سحافزا كبيرا 
فى تقديم الادة التى يجرى عليها النحاة تعليلاتهم » كل حسب منهجه فى التعليل : 
دون أن يصبح + السمع ۲ في حد ذاته تعليلا . 


. ٠١١ الاجراح‎ ١ جال الدين السيرطى‎ )٠( 

(1 انظر فى جبرية الطامرة الا جتماعية وعسوميها - واللخة ادى الظراهر الاجتماعية - كتاب علم 
الا جاع ومداريه ١‏ الكتاب القاتي ١‏ الدعل لعلم الاجصماع للد كور ممطفى الشاب ٩‏ ء وکنا 
کتاب الو العربی رادرس السدیٹ لکد کور عبد الراجحی ۲١‏ . 


س غ 


وعلی آى حال» فان د السمع ۲ طالا أته يسمح بالتحقق من سدق ه المسموع > 
يعتير من وسائل المعرفة التجريبية التى تقبلها نظرية العرفة فى العصر الحديث كما سيق 
أن بيدا قى التمهيد )١١(‏ . والآن لثر كيغض استخدم الكرفيون السمع لتفسير اللخة أو 
لائبات قضأياهم اللخوية وتوليقها . 
أ - فى الأصوات : 
من العروف آنه لایلتقی ساكنان فى العربية » ولثلاكف حذفت الاو فى قوله تعالى 
فى سورة الاسراء : * ويد ع الإنسات بالشر دعاءء بالخير كان الانسان عبرلا - ١‏ 4 
وفى قوله تعالى فى سورة العلتق : * سند ع الزبانية - ۱۸ € کما حذفت الیاء الأولی 
فی قوله تعالی فی سورة ق : يوم يناد اناد ¬ ٠١‏ € وفى سورة القمر : ۶ شما تخن 
لر - د 4 وكذلك فى كثير من مراضح فى القرآن الكريم » رلقد لاحظ القراء هذا 
الحذف ثم يقول ولوک“ بالياء والواو کان صوابا۔ وهذا من كلام العرب ۽ (1۳) . 
فهر هنا لايلجاً إلى إلبات دعراه إلا بالاستتاد إلى كلام العرب . ولايعدو حدود الوصف 
الباشر للكلام درت الحاجة إلى الحسليل . 
ومن ذلك أيضا امعمام ابن السكيت بطاهره إلا بدال فى اللغة حيث ألف فبها 
تابا سماه « الإبدال » جمع فيه ماتواتر إليه من الرواه . بقول فيه : : قال اللحيانى عن 
الکساتی يقال : آتائی هذا الامر وما مانت مانه ء وما عالت عالہء آی ما تهات )١ ٤(6‏ 
فهو لايععلل لايدال النون لاما مع بقاء الْحبى وإحدا » ولكنه يورد فقط ما سمعه من 
شیوخه . 
(۲ اتظر ی ۳۰ من هذا الیحث ۔ 
(۳) الغراء ؛ انى القرآن ٠1۸7١‏ . 
(8 ۹ این السکیت ١:‏ الاہدال 7 . 


4 


ولشد تنارل أحمد بن غارس تفس الطاهرة مکتفیا أیضا پإیراد ماسمسع دون 
تعليلل حيسث يقول ٠‏ ومن سنن العرب إيدال الحروف وإقامة بسضها مقأم بعش 
ويقولوت مده وده » وفرس رفل ورفن وهو كشير مشهور آلف فيه العلماء .)٠١( ١‏ 

ئم بتتاول ابن قارس ظاهرة أحرى هى ١‏ القلب ۲ ويقول ٠:‏ رمن ستن العرب 
القلب » وذلك يكون فى الكلمة ويكون قى القصة . فأما الكلمة فقولهم جذب 
وید » ریکل لباك وهو كير وقد صنقه عشماء أللعة ولیس من هذا فيا أظن من 
بوصيقه للخة العرب . 

ويتناول الكوفيون فى درسهم اختلاف لخات العرب ء ففيى قوله تعالى فى سورة 
بوسف  :‏ یاپشرای هذا غلا - ۱۹ قرأها بحضهم بالتخقيف وبعضهم بالشديد › 
فلا يعلل الفراء لذئك ؛ وإنما یکتفی پان يقرر بن تصب الياء تة فی بعض قيس اما 
هذيل ضهدد الياء وتقول + يايشرى حيث عل كل أف يضيفها المقكلم إلى تفه ياء 
مشددة (۷) . فلاتوجد أى علة وراء التخفيف إر التشديد سوى إختيار القوم لخة 
دون اشسری ۔ 


وقي قوله تعالى فى سورة الج  :‏ لكل آمة جعلنا منسكا هم تأاسكوه ¬ ۷ 4 
قرأ بحضهم (عنسكا) بدصب السين ويعضهم بخفضها طا لته >( فالڭىسىك ) 
بالكسر لأهل الحجاز > ( و المتسك ) بالفتح لينى أسد (۱4) » رلايوجد وراء ذلك 
آی تعلينل للفراء . 


۲7 ابن قارس ١‏ الصسسابی ٣٣٣‏ . 
ENE‏ الاب ۲۹ 

۷7 الغراء : مسان القران ۴۹۲۲ 
4 السابق ۲۳۰/۲ . 


a 

ب - فى الجسسرف : 

رفي الصرف استخدم الكوفيرت أيضا المح دليلا لإئبات قضاياهم . فمن ذلك 
قول الرؤاسى إنه سمع العرب يجمعون ( الأهل ) على الأهالى )٠۹(‏ . فلاعخطى 
حدود مأاسمعه » ومن ذلك أيضا ما أثبعه من أن أبابيل ) واحدها ( إبالة ) ۔حيث 
يقول الفراء «٠‏ وزعم لى الرؤاسى ء وكان ثقة مأمونا » أنه سمم واحدها إًالة لاياء 
فیا ۲ (۲۰) ء حیٹ جاء المسمو ع عند الرۋاسی عاريا من ى تعليل . 

نای بعد ذلك للكسائى لنجده يستخدم السمع كما استخدمه استاذء الرؤاسى 
ليشبت به أن حروف المعجم كلها مؤنخة . يقول أبويكر الأتبارى : ١‏ وأما حروف امسجم 
قإن آبی حدشنى عن ابن الحكم عن اللحيانى قال ؛ قال الكسائى : حروف الحجم 
كلها مؤنئة . هكذا كلام العرب ۽ )۲١(‏ فلقد لاحظ الكسائى أن الحرب حين 
بتکلمون عن حرف من حروف العجم فانهم يژتثونه ولايد کرونه ء فما کان من 
الكسائى إلا أن نقلل ماسمعه عدهم دوت تعليل لذلاث . 

ومن أستخداإم السحع فى دراسة لغات المرب فى نطق الكلمات الختلفة ذلك 
السجل الضخم الذى خلفه لنا يعقوب أبن السكيت وهو اصلاح النطق . يقول ابن 
السكيت ٠:‏ تقول هى الإبهام للإصيع . ولانقل البهام » والبهام جمع البهم ء رالبهم 
جمم بهيمة » وهى أولاد الضأن . وإالبهيمة اسم للمذكر وللؤنث . والسخال أولاد 
امعرى ء الوأحدة سخلة للمؤنث ولذ كر . فإذا اجتمحت البهام والسخال قيل لهما 
جمیعا بهام » (۲) . فقد احتوى اصلاح المنطق لابن السكيت على كير من 


(۹) ابویک الانیارۍ :الد کر والؤنٹ ١/۴‏ . 

(۲۰) الغراء : معانی القرآن ۳۹۲/۳ . 

۲۲ ابویکر الانباری ۲ الد کر رالوب ۲۸/۲ “ ۴۹ . 
(۲۲) این السکیٹ : اسلا اعلق ٣۲١‏ ۔ 


¥ 


الكلمات الممردة » وكيغية نطقها » وطريقة جمعها » أو النسب اليها » أو تصغيرها . 
وهو فى كل ذلك لم يعد الوصف الياشر لاستخدامات المرب درن الحاجة لاصعليل . 

وألف تعلب -~ كذلك - کتابا فى الفصیح بتناول فيه بالسمم أيضا لغات العرب 
حیٹ يفول فی مقدمنه :۲ هذا کتاب اختیار فصیح الکلام ما یجری فی کلام الئاس 
وكتبهم . فمته ماقيه واحدة والناس على خلافها فأعبرتا بصراب ذلك » ونه عافيه 
لقتان وثلاث وأكثر من ذلك فاخترنا أفصحهن . وسنه مافيه لختان كرتا را معملتا فلم 
تكن احداهما كر من الأ رى فأحبرنا بهما ء واناه رابا ))٣(‏ نم ورد ثعلب 
شير 1 سمعه من لغات العرب . يقول قى باب فعلت بفعح المين ٠:‏ وعسيت أن 
افسل ذاك . ولايقال منه يفعل ولا فاعل » رمعت عينى تدمع » ورعفت أرعف > 
وعشرمت أعثر » وتفر ينةر » وشتم يشتم » وون يهن » غفل يفل ونعست أنعس» وأا 
تاعس ولا يقال نعسات ٭ ۲۴١۲‏ . فكل ذلاك ما سمه علب من شيوخه أو من الرواةء 
وهو ليس فى حاجة إلى تعليل لما سمعه » رإنما أذ على تقسه أن يورد المسموع 
کماهو. 

ولقد اهنتم آحمد بن قارس أيضا باللغظ الفرد ۽ يجىء تابعا إو مزاوجا للفظ 
مغرد آمحر ء لامن أجل تكوين جملة مغيدة » وإنما جرد إنشاء إيقاع موسيقى . فمن 
اعروق أن العرب كانوا بحبون الكلام المسجوع حاصة فى الجاهلية » غير إن هذا 
الذرق قد إمتد من تطاق الكلام ال ركب إلى تطاق إاللقظ الفرد حيث يعحايلون فى 
كلامهم على الإتيات بأزواج من الال اظ ذات آلروى الواحسد حتى ولو كات 
احدهما - وهو الثاتى غالبا ~ عديم المعنى . ولد رو أبن فارس إن أحد 


+ ٠٦۰ افيص‎ ٠ تسب‎ )۳۲( 
. ۲4١ السام‎ )4( 


Ef — 


الأعراب سكل عن سبي هذه الظاعرة فقال : ٠‏ هو شییء تند به کلامتا ۲ (۲۵) 
غیر أن ابن فارس لایعاق على تعلیل الإعرابی » ونما بورد ما آُمکته جمعه من هذه 
المعزاوجاثت دون تعلیل . یقول ابن فارس : « ومن ازاوج : ماله هارب ولاقارب . ی 
ماله صادر عن لاء رلا وارد ۽ ۲۳7 ومن التبا ع يورد قولهم ۲ هو عليح قزبح وقد 
بكون اقزاح القدر وهى الأفْحاء (۲۷) . فلم يعلل ابن فارس لهذه الظاهرة وإنما 
پکتفی پأیراد مأاسجەه ۔ 

هذه هی بعض تناولات الكوقيين للسمح فى الستوى الصرفى ؛» فإذا انعقنا إلى 
كعاب سيبويه وجدنا البصريين قد سبقوا الكوفيين فى ذلك ؛ قول سیبویه فى باب 
ماجاء من المصادر وقيه آلف تأنيث ٠:‏ رذلك قرلك : رجمته رجہی ریشرته بشری › 
وذکرته ذکرۍ راشعکیت شکوی ۰ وافتیته فيا » وأعداء عدوى » والبقيا . فأما الحذيا 
فالعطيه » والسقيا عاسقيت . وما الدعوى فهو ما أدعيت . وقال يعض العرب : الهم 
اشر کنا فی دعوى اللمسلمين » (۲۸) فسيبويه يقعصر هنا على وصق المصادر 
رمالاحظه فی بحضها من وجود آلف للتائيث دوت أن بعلل لوجود هذه الألف أو لخي 
ذللگ . 


ج - فى الجسم + 


وقد استبخدم الكوفيون السمم أيضاً فى دراستهم النحوية ولعل آهم ماتتاولوه تللث 
اظ الشهيرة الى جرت بين الكسائى وسبويه فى حضرة یحی البرمکی -حيٹ ابعدا 


. ۴ ابن فارس + الاتباع واخزارجة‎ ۲٥ 
. ۳ ابي‎ ۲ 
والاقرإم تطييب العام بالترايل . والأفساء بدور الترابلى ( اين متظور لسانت المرب مادتى‎ ٠ الاب‎ ۷2 


قرع وجا . 
۸ سره : الجتاب غ۴ * ع . 


w~ f 


الکسائی فسأل سیبویه ٠:‏ ماتقول ار كيف تقرل : قد كشت أظن أن المقرب أشد 
لسعة من الزنبور فاذا هو هی ء او فإذا هو إیاها ؟ » . فلما الفا أنهي الكساقى المناظرة 
قاتلا : « ليس هذا كلام العرب . العرب ترفع فى ذللف كله وتتصب » . فقد أت 
قضیته بما سمعه من كلام العرب . وحن طلب یحیی الہرمکی من المحناظرین أن 
یحددا من يحکم بینهما قال الکسائى : د هذه العرب ببايك قد جمعتهم من كل 
أرب ء ووقدت عليك من کل صقم › > وهم فصحاء التاس ؛ وقد فع بهم مل 
الصرين» وسمع أعلل الكوفة وأهل البصسرة متهم فيحضرون ویسالون ۽ (۲۹). 
فلقد أصر الكسائى على الاحتكام إلى ١‏ ماسمعه » أهل الكرفة وأهل البصرة دون آن 
يعللل لأحد من النطقين إابانا أو ثفيا . 

والهراء يستخدم السمع أيضا قى المسعوى انحوی کاسعاذه الکسائی + فقد تى 
الكلمة بصيحة المرد فى الوقت الذى تكون فيه مععلقة بكلمة أخرى فى صيغة 
الجمع ؛ 4ا يطب أن تكوت جمعا مثلها » كقوله تعالى فى سورة الشاء : ۵ وسن 
آولعك رفيعا - 1۹4 € . فكلمة ( رفيقا ) مقرد وهي محعلقة بكلمة ( رلك ) وهى 
جمع » فكات من الحوقع أن تكوت جمعا مثلها . ولكن الفراء لايعلل لذلك سوى 
بمذهب العرب فى كلامهم قائلا : ٠‏ لأن الرفيق والبريد والرسول تذهب به العرب إلى 
الراحد وإلى الجمع فلذئك قال :( وحسن أولعك رفيا ) )۳١( ٠‏ . 

ويتناول القراء التشابه فى الشكل الإعرأبى بين طرفى التسوية كما فى قولهم : 
سواء علی اقمت ام قعدت » بأن على هذا ياتى کشر كلام العرب . ولکن دد 
لاددابه را اسة مطل واه م : سواء على اقمت آم نت قاعد فلايعلل الفراء لذلك 


(YAR‏ ال رای : مالین الماع 4 > ل 
(۳۰) الغراء + معائی القرآن ۲۸2۲١‏ . 


س 


سوی آنه خد ورد أيضا عن العرب ويستشهد ببيت عن الشعر سمعه من أمتاذه : 
سواء عليك التفر أم بت ليلة پأهل القباب من نمیر بن عامر 
وببيث أخحر يقول قيه الشاعر : 
سواء إا ما أصلح الله آمرهم ٠‏ علينا أدثر مالهم أم أصارم 
واعتير الفراء آث هذين البيثين دليلان على صدق دعرأه )۳١(‏ . 
رلقد قرا يعض القراء قوله تعالى فى سورة عله : ۶ إت هذان لساحران بريدان أن 
يخرجاكم من أرضكم بسحرهما - ٩۴‏ 4 » ولقد عللت السيدة عائعة ذلك خملا 
من الکاٹي » ما أيوعمر قد قرأها * إن عذين لساحران € واحتج آنه بلغه عن عض 
صاب محمد که آنه قال : ١‏ إن فى الصحف لحا وستقيمه الحسرب + (؟۴) . 
أن الفراء رفض هانين السصجتين فقد قرا بض ثالث  :‏ إن هذان لساحران )€ وهذه 
القراءات جميعا تدل على أنه ليس هتاك طا فى القراءة › وإنما لغة بنى الحأرث بن 
كب أن يجعلوا الاثنين فى رفسهما وحفضهما بالألف . يقرل الفراء : ١‏ وآنشدنى 
رجل من الأسد عنهم بريد بى الحارث . 
فأطرق اطراق الشجا ع ولو يري مساغا لتا باء الشجاع لصا 
قال : ومارأيت أفصح من هذا الأسدى . وحكى هذا الرجل عنهم: هذا حا يدا 
آحی بعیده ٩‏ (۳۳) فقد استمع الفراء لکلام بتی الحارث ‏ بعد آن اطمأن إلى 
فصاحة الرآوى - وخرج بهذ النتيجة » وهر أت الخلاف فى القراءة يرجع إلى تتوع 
فى اللغة دون أن يورد آى تمليل لهذا النوع سوى ماتداهى إليه من شعر ونر . 


(۳۹ اساب ١11ء٤‏ . 
۳ اسای ۱۸۳/۳ ۔ 
( ۳ اساي £۲ A؟‏ . 


ولکستا مع ذلك - جد الغراء مايليث أت يسند هذا الاستدلال الذى بنى على 
السمع بعلة عقلية » إذ يقول بعد ذلك مباشرة عن لخة بني الحارث ٠:‏ وذلك ~ ؤك 
كان قليلا - اس » لأن إالعرب قالوا : مسلموت فجعلوا الوإو تابعة للضمة ء لأن الوأو 
لاتعرب »ثم قالوا : ريت السلمين » فجعلو! الياء تابعة لكسرة اليم . فلما رأوا أت الياء 
من الاثنين لايمكتهم كر ماقيلها » وثبت مفحوحا » ت ركوا الألف تعبعه خقالوا : 
رجللات فی کل حال ۽ )۲٤(‏ . فاستخدم التعليل بالقياس التمشيلى ؛ وهو تعليل 
عقلی . 

ومن استخدامات الكوفيين للسمع فى المستوى النحوى > ماتتاوله علب حین 
قال  »‏ الأوقات تضاف ولاتضاف » فتقول زید ضارب الیرم عمراً » وضارب اليوم 

عمرا . وكذلك فی الصفات 1 آى الظررثف ؟ ؛ زید ضارب خلفك عمرا » وضاریگ 
علقك عمرا . وقى المصدر تقرل : هو الضارب الضرب الشديد عمرا» )٠١(‏ . 
حيث مسين لا أن تلب لم بعلل انعا واحد من التطوق الى أوردها ‏ وإنما اكتف أن 
يسجل إستخدام العرب للختهم بغير تعليل . 

هذه بعض من استخدامات الكوقيین تلسمع فى الستوى الحرى + غإذا نمطا 
للبصريين وجدناهم قد استخدموا السمع يضا . فمن ذلك قول سیبویه قى ساب 
( مايجوز فيه الرفع ما ينحصب فى العرفة ) ٠١‏ وذلك قولك هذا عبدالله منطلق ء دنا 
بذلك يونس وأبوالخطاب عمن بوق به من العرب » ۳۲) . فلقد أورد سيبويه 
ماسمعه من پونس ایی الخطلاب » وهذان أوردا بدررهما ماسمعاء من العرب . غير أن 


۳۶ لای 1۸۳ 


(۵) ملب : نجالس علب ۲۱١/١‏ . 
۳ ریه : الکاب 4۳/۲ . 


ار اس 


الكلام وجهين ++ فوجه أناث -حين قلت ؛ هذا عبدالله أضمرت ( هذا ) » أوهو 
كأنك قلت ؛ هذا منطلق » أو هو متطلق . والرجه الآ ر أن جعلهما جميما را 
(لهذا) كقولك : هذا حلو حامض لائريد أن تقض الحلارة ٠‏ ولكنك ترعم انه 
جمع الطعمين ٤‏ (۳۷) . فلقد استخدم الخليل الكأريل يتعلل به فى اثبات توجيهية 
لأنه لم يقنع بدليل السمع . 

ومن استخدام عیسی بن عمر للسمع » أن ( إذن ) عندهم إذا كانت جوايا 
وكائت ميحداة ء عملت النمصب فى الفعل الضارع الذى يجيىء بعدها مثل قولهم : 
إذن أجيعك (۳۸) . غير أن عيسى ابن عمر سمع نطقا آحر لاتعملل فيه ( إذن) › 
فلا يملل لذلك إلا بما سمحه . يقول سيبويه ٠‏ وزعم عیسی بن عمر آن ناسا من 
المرب يقولوت ؛ إذت أفمل ذاك فى الجواب فأعبرت يونس بذلك فقال : لاتبعدن ذا » 
ولم یکن لیروى إلا ماسمع جعلوعا يمنزلة هل وبل ٤‏ (۳۹) . ونلاحظ هنا أن يونس 
وإن كان قد اقشع بالسمع » إلا أنه سند هذا الاسعدلال بعلة عقلية هى القياس 
المثيلى حين قال : جعلوها يمنزلة هل ويل . 

ولقد استخدم سيبويه السمع هو الأخر فى المستوى الدحوى »› فيقول فى باب 
(البدل) ٠١‏ وما جاء فى التصب أا سمعنا من يوثق بعربيته يقول + حلق الله الررافة 
يديها أطول من رجليها» )٠١(‏ . فلم يعلل أنمسب ( أطول ) سوى يالسمع من 


يوق بعربیته ٩‏ . 


۲ اى ١7م‏ . 
۳42 السابی 1۲۲۳ ۔ 
(۳۹ الاب ۳ . 


7 الاين ادد . 


4 س 
- فى الدلالة : 


وفي الدلالة يستخدم الفراء السمع لکی یثبت به تقارب دلالتى كلمتين > فلقد 
قرا یی قوله تعالی فى سورة البقرة : ٭ إلا آن يظنا ألا بقیما حدود الله -- ۲۲۹ )€ بيدما 
فرآها عبدالله ‏ إلا أن تافوا... € ولقد غسر الفراء ذلك بآن * الخوف والظن متقاريان 
فى كلام العرب ء من ذلك أن الرجل يغول : قا حرج عبدك بغيرإذنك ء فتقول 
آنث: قد ظننت فاك ؛ وحفت داك » والعنى ولحد )4١( ١‏ » حيث لم يستخدم 
القراء في تفسيره سوى مأسمعه من كلام العرب في سل هذه الراقف بغير تسيل . 

ومن ذلك ايتا استخدام القراء للسمع لکی يرجح به افسیراً على آخر ؛ ففی 
قوله تعالى فى سورة التوبة  :‏ إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر ن مھرافی کاب الله ب 
خحلى السموات والأرض منها أريعة جرم ذلك الدين القيم فلا تظلمرا فيهن 
أتفسکم-۳ 4 . جاء شس بات کلمة ( قيهن ) شیر اتی عدر عه 
كما جاء تفسير آخر بأها دير إلى اة الحرم » فأى الشسبرين رجح ؟ لقد رجح 
القراء التفسير الثاني » مسجتجا على ذلك بامسموع من آساليب العرب فى الكلام 1 
يقرل الفراء ؛ ٠‏ ويدلك على إنه للأربعة - والله علم - قوله ( فيهن ) ولم يقل 
(فيها ) . وكذلك كلام المرب لا بين الثلاثة إلى العشرة تقول : لثلاث ليال خلون » 
وثلائة أيام حاون إلى العمشرة . فإذا جرت العشرة قالوا : خحلت » ومضت . ويقولون لا 
بين الفلالة إلى العسشرة ( هن ) و( هؤلاء ) . فإذا جرت العشرة قالواً : ( هى ) ؛ 
(هذه ) إرادة آن تعرف سمة القلیل من الکشیر )٤۲( ٩‏ . فالفراء لم يتوصل فى إثبامت 
قەنىیته الا باستىخدام المسموع من كلام العرب دون السحاجة لشعليل . 


17 الغراء ؛ معاتى القران ۱٤١1/١:‏ . 
(۲) الاين ٤١/١‏ . 


irra + e 


رن استخدامانهم أيضا لمح فى المترى الدلالي ء ما احج په اب الاعراہسی 
وهو من الکوفیین- وصولا إلى دلالات بعض الكلمات مغل القسى ء وأوتارها وما 
بلحت بھما يول ٠١‏ واتما دشي من القسي العيدان التى لم تقلق » رهى خر 
القسر" . وأا اة فلا تدشی ‏ ثم اتر . وو عل اربع قوی وثلاث قوی . فنا غاطد 
الوتر قالوا حجر . فإذا د فهو شرعة » وجماعه شرع . قال : وقد یکوت الوا ر 
رها وإنما يكون ذلك عند النضال فإذا كان ذلك عند الحرب أو الصيد » وعد 
الوتر عن عجسها شيعا وذلك لقرب الرمی ٤‏ (۳+) . حیث نری آن ابن الاعرای 
يرستبط دلالات الكلمات مستخدما ما سمعه من كلام المرب من غير تعليل . 

ومن ادامات اللياتى للسممع - وهو من لوی الكوفة ” مایرویه فی مجالس 
ثعلب :٭ يقال : رجل انر هو وامراة انزهوة وقوم آترهووت » إذا کاتوا ذری زهو ء ريغال 
سينا سرية“ من اليل وسرية » وأرجدا بألجة من الليل » وملجة ؛ رمق وشدفة ؛ 
وهو الشدف رالدف » ردلجة ودلجة ء وبعضهم يقول الدلجة فيها جميطا ا )٤£(‏ . 
فاللحیاتی ريمض نا كيفية استخدام العرب للصور اختلفة من الکلمات ودلالاتها فى 
الراقف اخخعلفة متخدما السمع فى كلل ذلك بدرن تعليل . 

ويستخدم ابن السكيت السمع كذلك لاتبات المعضاد ويبان معانيه ١‏ يقل عن 
التضاد فى ( هجد ) :« والهاجد النائم والهاجد المصلى المعيجد بالليل . قال الحطية : 

فحياك رد من هداك لفتية وخحوص بأعلی ذى طوالة هجند 

وأكثر مايقال للمتيقظ مهد . قال الله عز وجل 1 الاسراء ۲  :‏ ومن الليل 
هید به - ۷۹ )€ أى قط به . وقال الثابغة الذيياتى : 


(6۳) تلب :+ جايس ٩ - ٩<‏ . 
(8 8 الاي ؟لاد؟ ۸دا . 


إت 


لو انها عرضت لأشمط راهب عبد الاله صرورة متهجد 

قال الأصمعى : ساب إعرايي أمرانه فقال : عليك لعنة التهجدين ۽ (+) . 

فلم يعول ابن السكيت إلا على السمع لكي ثبت به قضيته فى الحصاد بدون 

ومن استيقدام ثعب للسحمع ١‏ تعرضه لدلالات يعض لمفردات التي تتعلقى 
بالسخيل وأعمالها من زراعة وتقليم ورعاية . يقول ٠:‏ التخلة إلى تنبت من التراة يقال 
لها شربة ء والحولة تسمى فصلة ويقال افحصاتها » والتى تنبت فى جرع الدخلة ثم 
ول إلى مکان آحر هی ال رکز » والر کوب » رهن الرواکیب . مادامت فی مکانها 
وأصلها قى الجر ع تسمى الأصنبور » وجمعها الصنايير وإذا كان فى الأصل الواحد أريع 
أو حمس فهو العريش )٤7( ١‏ - فهو يوضح دلالات الكلمات من طريقة استخدام 
المرب للختهم آي أنه لايتعدى وصف الواقع دون الحاجة إلى التعليل . 

وأيوبكر الأنبارى يلجا أيضا للسمع لاستيخدامه فى إثبات العضاد أو المشتدرك 
اللغظى فيقول ٠:‏ وحسبت حرف من الأضداد يكون يمعنى الحك ويكون بمعنى 
اليقين. قال الله عر وجل 1 الائدة ]: < وحسبوا أن لاتكون فتة فصوا ووا )۷١-‏ 
(فسبوا]ههنا من باب الشلث . وقال لبيد فى معني ليقن : 


سیت الق وألبر خير جارة راا ذا le‏ أصيح ار ألا 
معتاه تيقدت ذاك » )٤۷(‏ . فهو بلجا إلى ماسمعه من أقرال الأعراب توصلا إلى 
دلالات الکلمات وماپینها سن تضاد دوت تعلیل ا برو - 


٠۹۲ اہن السکیت ؛ الاضداد‎ )٤٥( 
علب : مسال ٢٢ء رغ‎ 4 
. ٠۷ ويکر الأباري ؛ الأأضداد فى اللغة‎ ۲ 


8 


فإذا جنا لأحمد بن قأرس » وجدئاء يتعرض كيرا فى كتابه الماجى لوصف 
عادات العرب فى الكلام مستخدما السمع وماتواتر أليه عبرأ عن ذللث بقوله : من سنن 
العربية كذا » والعرب تقول كذا ... فيقول مدلا : ٠‏ من سنن العرب ألتكرير والإعادة 
إردة الابلا غ بحسي العناية بالأمر » (4۸) . ويقول كذلك: ٠‏ من سنن ألعرب إضافة 
الفعل إلى ماليس فاعلا فى الحقيقة . بقولون : أراد الحائط آن يقع . وفی کتاب أله 
جل ثتاؤء 1 الکهف ] : ۵ جدارا یرید أن تقض - ۷۷ 4 وهو فى شعر الصرب 
کی ر۲ )٤۹(‏ وهو فى كل ذلاف لم جعلل لأى ظاهرة لغوية . 

وفى كتابه ممجم مقايس اللحة ء استخدم أين غارس يتا السمع والتوانر لدراسة 
قضية أرلاعا اهماما كبيرا » وعى الأصول الدلالية للمفردات ؛ قد كان ابن غارس 
بمتقد ن المقردات لاتسساوى فى عدد أصولها الدلالية . فمادة ( أن ) مشلا لها أصلى 
دلالى واحد يث يقول عن هذه الادة : ٠‏ هذا باب يتفرع من الاجشماع واللين وهر 
صل واحد » قال ابن درید ء آث التیت أا إذا کشر » ونبت أثيت » وكلل شىء موطن 
ليت » وقد الث تأئيغا . وألاث البيت من هذا . ويقال : إن واحدته أثاثه . ويقال لا 
واحد له مى لفظه ۾ )٥١(‏ . 

وسن المواد ذات الأصلين الدلاليين 2 ص ) ١‏ أحدهما أصل الشىء ومجتمعه : 
رالأصل الآخحر الرعده )١١( ٠‏ . 


أما اواد ذوات الأصول الفلاثة فمتالها ( أل ) . يقول أبن فارس ٠:‏ والهمزة 


۲۸ ابن فارس : الساحی ۴٤١‏ . 
£۹ الاق ۴٤1‏ . 


از + ج آیرن غارس : مغايبس الذخة ار - 
7 ۵) السابق 2+ . 


~ GF — 


واثلام فى المضاعف للائة أصول : اللمعان فى اهتزاز > والصرت » والسبب يحافظ 
ليه £ ۴7 2) , 


وعلی هذا الهدی يسير أبن فارس › فراه فى إثبات نظريته يستشهد بماتواتر إليه ء 
و تراه فى كتب السابقين من اللغويين وعلماء الحديث مل الخليل وأبى عبيدة واين 
السکیٹ وابن دريد وغيرهم » وقد نص ابن فارس على ذلك فى مفتتح 
معجمه(۳٥)‏ . فلقد جاء ابن فارس ( -~ ۳۹۵ هھ ) فی اراخر عصر الاستشهاد فکان 
لابد من الاعتماد على التواتر للوصول إلى المسموع من كلام العرب يدون تعليل . 

هذه بعض من دراسات الكوفيين حول الدلالة مستخدمين ٠‏ السمع » أو القواتر 
لاثبات قضاياهم الدلالية ؛ فإذا رجعنا إلى البصريين وجدناهم الا رين يستخدمون 
السمح أيضا فى إثبات قضاياهم فى ذات الستوى » يقول سيبويه : ١‏ حدقا آيوالخطاب 
أنه يقال للرجل المداوم على الشيىء لايفارقه ولايقلع عنه : قد آلب فلان على كفا 
وکنا . ویقال : قد سعد فلان فلانا على آمره وسأغعده . فا اياب ولأساعدة دنو 
ومتايعة . إذا ألب على الشىء خهو لايقارقه » وإذا أسعده فقد تابه » )١٤(‏ . فلقد 
توصل أبوالخطاب إلى إثبات قضيته مستخدما السمع . 

ويستخدم يونس السمع أيضا فيقول ٠:‏ إن المرب تقول فى كلامها : هل قريا 
مدا أحد ؟ کقولهم هنی قربك إاحد ؟ ¢ دد فهو يوضع دلالة الكلام مسشخدما 
السمم لتوضيح هدفه . 


(۲ه) الابق ١دا‏ - 
٠2۳(‏ السابق ء الخدمة ٣١‏ “~ د 
(۵1) سییویه ٠‏ الکتاب ١١۴د‏ 


(عه) السابى 2*١‏ 


سب کا سب 


کما یسعخدم سیبوپه ماسمعه ممن پوق بهم آیضا فیقول : ١‏ وهذه حجج 
سمحت من العرب ومن يوثق به يزعم أنه سمعها من العرب . من ذلك قول المرب 
فی مدل من أمثالهم اللهم ضبما وذئبا » إذا كان يدعو بذلك على غنم رجل - ذا 
سالتهم مايعنون قالوا : الهم أجمع أو اجعل قيها ضبعاً وذثبا وكلهم يفسر 
مایت وی ٭ .)٥1(‏ فالحجح آلتی استخدمهاً سیبويه ¬ هو أيضا لم تعد ماسسح من 
الفقات من الأعراب دون أن يهدف إلى التعليل لأى ظاعرة لغربة . 

وأجيرا فلعله يكوت قد وضم لتا مذهب الكوقيين في استخدام « السمع ٠‏ فى 
كافة المستويات اللغوية : الأصوات ء والصرف » والشحو » والدلالة » حيث يلاحظ أنهم 
استخدموء فی تفسیر کلام العرب أو توتیقه ؛ ولکنهم فی کل ذلك لم یکونوا یهدفون 
إلى العمليل لى ظاهرة لغرية فى الكلام رلقد رأيتا أن البصريين قد انتهجوا نفس طريق 
الكوفيين من قبل » فلا داعى إذن للقول عن الكوفيين :+ وبحكم أنهم كانوا ينتهجون 
فى معالجة القضايا اللغوية والتحوية منهعجاأ لغويا » باعتمأدهم على الرواية › والإمعاك فى 
التبم اللغوى واستبعادهم كلل ماله صلة بالاسعدلالات المقلية الحطقية » عن مجال 
دراستهم كانوا أقدر من البصريين على تذوق العربية » ولح الطبيحة اللخوية وتفسير 
ظواهرها » وعوارضها + (۷) . فقد شا ركهم البصريون فى ذلك » بل سبقوهم إلى 
هذا المنهج » والأقرب إلى الصواب عو ماذهب إليه الد كتور عبده الراججى حين اععبر 
ن السموع يمل أحد الظاهر الهامة للمتهج الرصفى فى التو العربى عامة (ره) ۽ 
أى أن الكوفيين والبصريين بامعخدامهم « السمع ‏ فى درسهم اللقوى بهدف تقسير 
اللغة وشر-حها وتوتيقها لا بهدف التعليل كائوا شركاء فى منهج والحد هو الهج 
الوصقى . 
(4) السابق اادد . 
د . مهدي الخزرمي : مدرسة الحوفة ۳4۳ . 
۲۵۸7 د . عبده الراجسی : الحو ری ٤د‏ س دة . 


س 89 س 


حقا قد يبدو أحيانا أن السمع وسيلة من وسائل السليل طاا أن اللغ رى يسخخدمه 
کدلیل لإاثبات قضيته ء غير آننا ¬ حيث ندقى النظر - جد أن البون شاسع بين الدليل 
والحلة . 


فالسمع دليل على أن هذا الكلام يحدث بهذه الطريقة ؛ ولكنه ليس علة 
لحدوثه بهذه الطريقة ء إذ أن السمع عمل سلبى لادخل له فيما يحدث داعل 
الحدث الكلامى ؛ وعلى ذلك لايعتر السمع تعليلا » وإنما تسجيل » ولذا اعتير 
دعامة النهج الوصفى . ۰ 

وعلی ای حال فإذا اعديرنا أن السمع هو أول الإدراك اللغری » فسرف فرى فى 
الفصلى التالى كيف يتطور هذا العمل بعد ذلك حيث يتعرض ( المسموع ) للاستقراء 
ثم لفتجريد توصلا للشاعدة اللخوية »> وهو عمل مأزال يعيدا عن التمليل وإت أععبر؛ 
البعض توغا من أنواعه . 


س پا ب 


الفصل الثاني 


المجريد 
بين الاعيد والسليل 


رأينا فى الفصل السايق أن الكوفيين - وكا البصريين - استخدموا « السمع ؛ 
فى دراستهم للغة حيث يقول اللخوى : مكذا تقول العرب » أو من سنن العربية أن 
یقولوا کذا ء وکل هدفهم هو تفسير كلام العرب » أو توثيق تطق من النطرق دون أن 
یهدفوا من وراء ذلك لای تعلیل تغوی . 

غير أنهم فى بعحض الأحيان لايقفون عند هذا الحد من الدرس ؛» وإنما يعقدمرن 
حطية ری فى الصنعة اللغوية -حيث يستقرثوك كلام العرب ويلاحظون تشابه 
مجموعة كبيرة من النطرق ألتى قد تبدو سختلفة لأول وهلة ء ولكنها جميعا ذات 
صورة لخوية واحدة ء وذأت کم نحوی واد . وها يتم ریت هذه النطرق من اوجه 
الخلاف والإابقاء على أوجه الشبه . قول الد کور ز کی جيب محمود ٠:‏ فإذا عرفا 
أن ادراك الشبه بين أفراد الجموعة الراحدة هو إدراك ( للصورة > أو( للإطار) أو 
(للعلاقات ) عرفنا بالتالى إن العلم صورى دائما بدرجة ما ؛ وأن العلوم لتتفاوت فى 
تدرجها يعفارت درجاتها من الصورية » آى بتقاوت درجاتها من التعميى) (1) . 

اا کر خملية ا2 اعجرید هده أو ادرا 3 إأصو ر ة £ وولا للقانرن أو القأعدة 
فسكون من خطوتين ؛ الأولى وتتمشل فى استقراء الكلام وخديد عناصر ٠‏ الصورة ‏ > 
اأقاعدة إللغوية . 


ړت س 
ولکی نسوق مغالا ذلك » فقد قرىء قوله تعالى فى سورة الذاريات : 9 والسماء 
بنيداها بأيد - ٤١‏ € ؛ وكذلك قوله فى نفس السورة : < والأرض فرشناها عم 
الاهدون - 4۸ 4 رفعا ونصبا لكلمتى ١‏ السماء ) و الأرض ) ؛ وقد لا-حظ الفرا 
هذه الظاهرة اللغرية فى كلام العرب فقال ٠:‏ إذا ريت اسما فى أوله كلام وفي آخر, 
لو قمنا بعليل إحدى هذه أا ركيات إلى عنأصرها مع ديد العلاقات بين هذه 
العنأابر لتوصطناً إلى مأتوصل إليه الغرأء : 


لر 
و لالأرض فرشتا ضعب الماهدون 


قد بكرن ا [سم| (ولانما] أقمل رثع على أ أ راحع ذكر. 
ولت او ما) أو راسم د ره ا ميس 
(ما العافية) أو 


ية او (و) 


أى ن لدينا المناصر اللخوية التالية » (كلام) - ( أسم ) -- ( رفع أو نصب ) - (فعل 
وقع علی راجع ذکره ) ( راجم ذکره : ای 
ضسمیر ) . 

ما العلاقات بينها فهى كما يلى : الكلام قبل الاسم ) - ( وقو ع الفعل على راجم 
ذ کر ) ¬ ( عود امير ) 


الفراء : معانى القرآن ء٤‏ . 


س لټ س 


وعلى ذلك تكون الصورة اللغوية بعتاصرها والعلاقات بين هذه العتاصر كما 
یلی: + اسم یسبقه کلام ویتلوه فع قد وقع على راجع د کره والاسم يجوز فيه 
التصب والرفع ٠‏ ء ثم نرى هذه الصورة صكرر عع مركبات لخوبة عديدة » عددئذ يحق 
لعا أن نصو غ القاعدة التالية مح الشرأء : 

د اذا ریت اسما فی آوله کلام وفی آخره فعل قد وقع على راجع ذکره جاز فی 
الاسم الرقم والتصي » . 

وتستطيع القول أن الفراء أمكته أن يحصل على صورة ال ركب اللغوى يما فيها 

ولكن يبدو ن هذه الصورة قات العلاقات » تتشابه مع + التعليل ٤‏ من موضعين 
فشجعل الرء يظن أن عملية العقعيد هذه ء ماهی إا" تعلیل صوری . 

آما الموضح الأول للعشابه » فان آأحد الياحثين قد يعتقد أن الصورة القى -حصل 
عليها اللخوى ماهى إلا ١‏ العلة الصورية ٠‏ عند أرسطو ويذا يكون موضع هذا البحث 
عند الكوفيين فى مركز التعليل الأرسطى ء الى يرى أن أنوا ع العلل فى الوجود أربعة: 
عرله مأدية » وغلة فاعىلة ۾ وة حسورية + وة غاقية ء فمادة البروتر هى العلة المأدية 
امسنع التمفال والال هو الملة الفاعلة » وصور التى صنع لمال على مثالها هى 


وردنا على ذلك أنه لكى تكون ٠‏ الصورة ‏ علة لابد أن تكون سابقة على المسلول 
ای تکوٹ بو رة إالجملة موجودة قبل وجود أجزاء هذه إالجماة . وهذا یتوققی على 
وجهة تظر اللخوى : 


۳7 ارسعلو ١‏ كتا الطبيعة ١ه ١٠‏ س غدا إاإلللا 


ا س 


فإذا كان اللغوى من الذين يعحقدون بأت العانى الكلية - أو الصور -“ سابقة فلا 
على اعوسات (4) »> كانت الصورة علة لأ عنصر بها أو لكافة اجر ها 
ركان حصول اللخوى على صورة ال ر كب النحوى يعتبر -حقا نسيللا صوريا . 
آما إذا كان اللغوى رإقعيا يمول بأن للأشياء الخارجية وجودا عينيا مستقلا عن 
العقل الذى يقوم بإدركها )١(‏ » كان معنى ذلك أن الادة بجرئياتها موجودة قبل 
فإةا كان اللغوى وضعيا » رقض فكرة التعليل الصورى من أساسها وقرر أنها 
مشكلة ميتافيزيقية لا شأت لتا بها . وتحن من أتصار وجهة النظر هذه طالا ندا لانسعطيح 
إن نقرو أبهما سبق فى الوجود القكر ام المادة ؟ الصورة الكلية أم عناصرها الجرئية ؟ إذ 
يكفى قى نظرنا آن نحصلل على الصورة بعتأاصرها والعلاقات القأثمة بينها لكى انشىء 
القاعدة أللخوية . فما سصتعه الفراء تقعيد لا تسليلل . 
أما المشايه اكائى بين مهوم « الصورة » فى العلم الحديث والتعليل فتاتى من آنا 
بالحصول على صورة ال ركب النحوى ء نصبح أحيانا أمام قضية شرطية ادم غيها عله 
للعالی ؛ فقول الفراء ٭ لذا رایت اسما فی آوله کلام رفی آخرہ فعل قد وقع علی 
رأجم ذ ء » جأز فى الاسم الرفع والنصب ١‏ ماهو إلا قضية شرطية كما يلى : 
اذا دشت س حدٹت کذللق س . 
جیب تصیح س علة ص (1) 
(۲4 الذين يؤمنوت بذاك هم التاليوث فى أحد ماهم . انظر قى مذاهبهم الحعلفة الك الآنية : 
د . أميرة عطر : القلسفة عبد یرنات طا ۳ س 1۷۴ . 
د . توفیق العلری + آسسس الفلفة ۴۴۸ . 
)١(‏ د . توفيق الطويل + أسس الفلفة ۴٣٠‏ 
(1) الطر فى الشضية الشرطية د . على ساسی الاخار ؛ انی الصرری +۴۹ 


س ل س 

غير أن حقيقة الأمر ليست كذللك ؛ إذ إن عنصرا ما فى الجملة أو حتى جملة 
عناصر لاتعتبر ١‏ علة » لها يتلوها من عناصر » فالكلام ““ من وجهة تظرنا - لايحدث 
بهذه الصورة من اليزبىء والعالى حى تصبح علاقة السببية ممكنة ويصبح هناك علة 
ومعلول » بل إن الكلام يحدث - كما سبق أن حت - على صورة قرالي كاملة 
معرايطة يسعخدمها اكلم جاهزة درك تدخل منه » وهنا يستحيل وجود عنصر سابق 
وعتصر لاحق » ويستحيل نعيجة لذلك وجود علاقة عليه بين عنصر سايق وخر 


لانحتق. 


تمخلص من كل هذا إلى رفض مقهوم ١‏ العلة الصورية ‏ ء إما أوجود مشا كل 
ميتافيزيقية لايمكن لها وأا معنيوت قط بما أمامنا ء وإما لتصور حدوث الكلام 
يطريقة تخالف الراقع ويصبح بذك حصول العام أو اللغوى على الصرة بأجزها 
ومایین هته الأجراء من علا قات من أجل تعسیم قاتونه العلمى أو وضع قأعدته أللخرية 
عملا يميا عن الععليل وداخلا قى نطاق ادهج الوصقى طالا أننا فى الحصولل على 
هذه الصورة بأجرائها والملاقات بينها لم تخرج عن يز الراقع امحسوس . 

رلکی نقوم بتحلیل ماقعده الکوقیون لاد إن نطمعن على مایلی شررطا اصیاغة 
القاعدة : 
مراعاة الاستقراء بوجرد مايدل عليه تصريا أو ضما . 
ديد عتاصر ١‏ ألصوة ۽ والعلاقات بها . 
ديد الصيعة الرمزية المستخدمة فى صياغةالقاعدة » إذ أن لكل قاعدة “ مهما 
"كانت ¬ صيخة رمزية ترد بها مل : 

إذا حدئت س جنشت ص » او س هی ص (۷) إذ ہدوت أحدى هدم 


اپ اتظر في سيم القاتوك العشمى د ز کی کیب مود : اعطق الوضعي ۲۲ ۸۲؟ ۽ ود . لی ساي 
السار : النعلى الموری ۲١1‏ ,۴۹ ء ¥ . 


¥ 

الخطوات يستحيل التعميم وإقامة الغاغدة . 

والآن لر كيف توصل الكوفيون إلى صياغة قواعدهم اللغوية مستخدمين 
الاستقراء الذي يمكنهم من ريد الصورة اللغوية بعناصرها وتعميم هذه الصورة على 
ما استقرأوه توصلا لصياغة القاعدة اللخرية ء ثم مقارنة كل ذلك يما جاء فى كتاب 
E‏ 
أ - فى الأصرات : 

فی قوله تعالی فی سورة یوسف : < قال تررعون سیم شین دابا فما -حصدتم 
فذروه فى سنبله - ٤۷‏ 4 قرا بعضهم كلمة ( دايا ) بقح الهمزة مثل حفص 
والفراء يضع القاعدة لذلك بعد أن حمل على « صورة + ال ركب اللغوى قائلا : 
د وقراً بعض قرائنا ( سبع ستين دابا ) فعا . وکذلك کل حرف فتح وله وسک 
انيه » فحقیله جاثر إذا كان ثائية همزة او عتا أو غينا أو حاء و اع ر هام ¢ (۸) . 

فالنسبة للاسعقراء فى الال السابق نسعطيع أن نطقن إلى مراعاته حیث استخدم 
الفراء كلمة ( كل ) سين قال : کل حرف ... الخ ولكنه لم يقدم سوى مقال 
وأسحد, 

وبالتسبة لعتاصر الصورة فقد حددها فعلا بأن حدد صيغة الكلمة وحدد توعية 
حروفها والعلاقة بين الحرف الأول والثاني . 

أما بالنسبة للصيغة الرمزية للقاعدة » فيحددها قوله : کل حرف فتح آوله وسکن 
لآنية فقيل جائز » الت تز ول إلى الصورة التالية : کے س هی س - 


اعرا ؛ ممانی قران £۷۲۴ . 


ا 


١‏ قوم من العرب يقولون : أجد بيك قى عوضم اجتبيك . يجعلون تاء الافتعال بعد 
الجيم دالا . ويشولون إجد معوا ¢ (4) . 
فبالسبة للاستقراء فقد استخدم الفرأء مثالين هما : إجد معوا وإجد بيك . وقد 
لا-حظ أن هذين الثلين ترددا فى ٠‏ قوم » من العرب أى فى مجموعة كبيرة من التار. 
وبالنسبة للصورة ققد ددها بجلمة : أقتعل وأنحاراقة فة تكون بي 2 إلتاء اوماقېلها. 
أما بالنسبة للصيخة الرمزية للقاعدة » فيحددها قول الفراء . ١‏ يجسلوث تاع الافتعال 
بعد ألجيم دالا 4 . أى إذا جاءت الكلمة على صيغة افتسل وكاتت فاؤها جيما قلبت 
إلعاء دالا ۔ يث توول ول إلى اتصيغة الرمرية : إذا حدثٹت س حدثت ص . 


هذا پعضش من القواعد التي صاغها الكوغيون قى مجال الأصرات فإذا بجعا 
«للكعاب» وجدتا سيبويه يششىء القواعد أيضا قبل الكوفيين مستبخدما الاستقراء 
والتجريد فى إقامة قواعده . 

ففى باب الثدبة يقرل : ١‏ هذا باب تكون آلف الندبة فيه تابعة ا قبلها إن كان 
مجسورا فھی ياء ؛ ون کات مضموما فهی وأو )١(‏ . 

ففى الحالة الأرلى يقولون مثلا للتفجع على غلام مرآ ما مأ : وأغلا مكية » حيث 
جاءت أل الندبة بعد كسرة الكاف فى ( غلامك ) فقلبت ياء . وفى الحالة الثانية 
يقولون فى التفجع على ظهر أحدهم واظهر هوه ء حيث جات ألف التدية بعد 
ضمة الهاء فى ( ظهرء ) » ومن ذلك أيضا : وأظهر هموه ؛ وأظهره اه » وانقطا ع 
ظهر هيه . ونلاحظ آنه عندما أورد الأملة أضاف إلى قاعدته أف ألنديه عندما يكون 
ماقباھا معا . 


2 ابن غارس : الصاسى ٤١‏ 
(١ *(‏ سیبویه + الاب ۴۲4/۲ . 


£ 

واظهرهوه ؛ راظهرهموه » واظهر هماه ؛ واظهر هيه . 

وبالنسبة للأصورة فقد دد عباصرها والعلاقات بينها فى عنوان الباب ؛ فلديد 
الف للندية يكرت ماقبلها ما مكسور! أو مضموما . وعند استقراه لقاعدته أضاف سمال 
ثالثة رهى آلف الندبة حينما يكرن ماقلها مفتوحا : واظهرهماه . 

أما بالنسبة للصيغة الرمزية للقاعدة فيسددها قرل سيبريه : د هذا باب تكرت آلف 
الندبة قيه تابعة خا قبلها ؛ إن كان مكسورا غهى ياء .... ٠‏ » حيث توول إلى الصيخة 
الرمرية التالية ؛ إن حدٹت س + حدشت ص . 

وقي يأب « -حروف اليدل ۲ حیث تیدل بعض الحروف بحروف آخری فی بعض 
المشتقات یجرد سببوپه قواعده مستتخدما الصيفة الشرطية فى معطم الأحيان؛ فالكلمة إا 
جاعت بالصورة كلا أيدلت فيها الياء همزة مثلا » أو صارت التاء طاء ... وركذا . 
يقول : د فالهمزة تبدل من الياء والواو إذا كانتا لامين فى قضاء » وشتاء ونحوهما . 
رإذا كانت الولو عينا فى أدؤر وأتؤر والتؤور ونحو ذلك » لذا کات جاع تجو ج 
واسادة ء وعد » )1١(‏ 

فبالسبة للاسعقراء بسعخدم مثالين أو ثلائة ولكنه يردف قاتلا ( ونحو ذلك ) وعو 
تعبیر پوسحی پاته جرب طرد قاعدته في إملة ری . 

وبالنسبة # للصورة ٠‏ فقد حدد عداصرها وهى ؛ ألهمرة > الياء » لواو » آم عن 
فى وسط الكلمة » أوفى آولها . 


5 لای ۴۷/1 . 


س ا ت 

وبالتسبة للصيغة الرمزية للقاعدة » فتحدد من قله + } فالهمزة مدل من الياء 
ب - فى الصرف : 

قفی قرله تعالی فی سورة براعة : ۶ لقد نص ركم الله فى مواطن كثيرة - ٣۵١‏ )¢ 
ي" م القراء قاعدة عدم صرف كلمة < مواطن ) وما أشبهها فيقول :+ تصبت 
(اخواطن ) لان کل جممع کانت فی آلف قبلھا حرفان ویسدھا حرفا فهو لایجری 
3 ای لايصرف )ا مئل صرامع ١‏ ومساجد وقنادیل ؛ وثمائیل ۽ ومیخاريب . وجه اليا 
بعد الألف لايععد بها لأثها قد تدخحل فيما ليست هى مثه وتخرج مأهى مته » فلم 
یدوا بھا ء إذ لم تبت کما ثبت غیرها ‏ (1۲) . 

فبالسبة للاستقراء فقد روعى فى الحقعيد لامتخدام الفراء لكلمة ( كل ) یسا 
قال : د لقد نصبت الواطن لان کل جمع کانت فيه آلف ... الخ » ما يدل على أنه 
أسعقراً كلمات عديدة غير تلك التى ذكرها . 

وبالسبة للصورة فد حدد أجزأءها والعلاقات بيتها إذ أن الحكم يتصب على : 
کل آلف قبلھا حرفات وبعدها سحرغات . 

وبالتسبة لأصيخة الرمرية للقأعدة ۽ یسیا دیا قول الغراأء : 


کل جمع کاتت فيه آلف قبلها حرغاك وبحدها حرفان + فهو لایجری والتی 


يمكن أن تؤول إلى الصيغة الرمزية التالية : 
کل س هی ص . 


(0۲ القراع : انى القرآن 4۲۸1١‏ ۔ 


e 


ولكن يبدو أن هذا الاستقراء لم یکن جامعا مانعا » فقد وجدت کلمات ينطيق 
عليها الحكم (سص) ولکنها ليست (س) وهی : غتادیل وتمائیل ومحاریب » فھی غير 
متصرفة ولكنها مم ذثك لاتتكون من آلف بها رفانت وبعدها حرفان لوجود ( ياء) 
إائدة بعد الألف ما ينقض قاعدة الغراء . غير أن الفراء يتعللل لذلك بأن هذه الياءات 
د غير ثابتة ٤‏ فلا يعحد بها لأنها قد تدحل فيما ليست هى منه وتخرج ما هى منه . 
وهي حجة عقلية . 


كما جد الفراء أيضا فى كتاب المنقرص والمدرد يتنارل هذين التطقین “ آى 
النقرص والممدود -- بالدراسة حيث يستخدم ٠‏ الصورة اللغوية ١‏ فى التقعيد بكثرة ريما 
لطيعة الدراسة تفسها ؛ فمن العروف أن الصرق من المواضيع اللخرية الى ابععدت إلى 
حد ملموس عن نطاق الدراسات العقَلية ۽ فقی پاب ١‏ مأينصرقف سن التقوس . 
وللمدرد بالتحديد والعلامات > يحدد الفراء لا الصورة اللغوية الى إذا عققت فى بنية 
الكلمة ألععلة الأعر » جاءت هذه الكلمة منقوصة أو مدودة . يقول القراء : « عن 
ذلك الصدر الذى فى أفعل الذى اء فعلاء وهو متقوص »ء من ذللف : عم عم 
وعشی عشا » وصدی صدئ » ووی طوی » وشجی سجا . فعلى هذا أكثر الكلام 
. فإذا كان المصدر من فعل زائد من الاتفعال والاستشعال والافتمال والافعال » قكله 
غود . من ذلك : الاستخفاء > والانتياء ء وإلادعاع ء والاعطاعء ء واإرجاء ۽ (۳)).۔ 

فإذا جسنا للاطمثتات على شروط التقعيد » وجدنا الفراء يسعخدم الاستقراء » اذ 


یستقریء کلمات عدیدة مثل « عمی عمی » وعشی عشا وصدی صدی. وطوۍ 


وی وشجی شج ۲ . ویضیف تعبا یدل على امشخدامه الاستقراء قى عدد أكثر 
ن الكلمات حيث يقول : ٠‏ فعلى هذا أكثر الكلام > . 


(۳) الفراء : انقوس والممدود ۹١١ ١١‏ . 


پ۹ س 


ی بألنسبة دید ۴ للصورة اللخوبة > فاته يحددها بالكلمة التى تقبل أن توجد 
فى صيخة ( فمل ) الذى مؤتثه ( فعلاء ) 


وبالدسبة للصيغة الرمرية للقاعدة ء فقد أستخدم الفراء صيتتين أذ يقول : 

المصدر الذى فى أفعلل الذى أشاء فعلاء وهو متقوص رالتى تؤول إلى الصيغة 
الرمزية ٠‏ س هى ص وفى الق الثانى من الفقرة يستخدم صيغة آخحرى حيث يقول : 

و ذا جاءت الكلمة من فعلل زاقد من .... فكلة مدود ٠‏ والتى تؤول إلى أأصيغة 
الرمزية : إذ حدثت س حدشت ص . 


وغ قضية التذ كير والتأنيث یستخدم آبوبکر الأنباری ألا ستشراء بكثرة فى صياغة 
قواعد» » قى باب ( ماجاء من التعوت على مال مقعل ) بقول: : ٠‏ اعلم أن (مقعاا 

قي التعوبت بمدزلة ( قاعل ٠‏ . إذا اشتر ك للذكر والؤنث قي النمت دخطحه ( الهاء ) إذا 
كان نعتا للمؤنث كقولك وجل مسن » وإمرآة مبصنة ممصسنة » وكذلك مجمل ومجماة 
وكرم ومكرمة . فإذا كان النحت لاط للد كر فيه لم تدخله الهاء » وكان يمتزلة 
حاگض وطاق وطامث . فمن ذلك قرلهم : رأة م كر إا کاتت تلد الد کور ء 
ومیحمق إا كانت تلد آلحمقى )1٤( ١‏ . 

واضح فى هذه الفقرة أن أبابكر يضع قاعدتين » أما الأرلى فمۇداها آنه : د إذا 

ك . المذكر رالؤنث فى النعت دحلته الهاء » ولقد استقراً أبويكر لصياغة هذه 

اعد ئلا ن ى : ميحس ومحسنة » ومجمل ومجملة ومكرم ومكرمة . 

وعن جريد صورة اركب اللغوى » فلايوجد هدا ثل هذا ال ركب ولكن يوجد 
بدلا من ذلك ء الاستعمال اللغوى ١‏ حيث تسعخدم الكلمة فى نعت الد كر مرة 
واأؤنث مرة آخحرى 


٤5‏ ایویکر الانباری : للذ کر ونزنت ٠۰۳/۲‏ ۔ 


ھا س 


وبالنسبة للصيخة ألرمزية لاقاعدة فيحددها قله إذا أشعرك اذ كر ومنت فى 
الست ء دلت الهاء ؛ اتی توول إلى : إذا حدث س حدثت ص . 

وأما القاعدة الثاتية فيقول فيها : د فإذا كان النعت لاحظ للذ كر فيه لم تدحذه 
ألهأء ١‏ . ولقد استقراً الأنبارى لهذه القاعدة خحمسة شواهد هى : حاض ۽ وطالق f‏ 
وطامث »> وف كر ء ومجم 

وعن جريد صورة ال ركب اللغوى » فلايورجد هنا أيضا م ركب لغوى يمكن 
جریده ء ولکن یوجد < اعمال ) حیث یخحرط الانباری أن يكون النمت ما لظ 
للذ كير فيه . 

وبالسبة للصررة الرمزية لهذه القاعدة فیحضح من قول النباری ۲١‏ إذا كان التعت 
لال للذ کر فیہ لم تدحلہ الھاء 1 اتی تؤول إلى : إذا حدئت س لم دت ص 

ولقد استخدم أحمد بن فارس الاستقراء والتجريد فى تقميده ليعض الكلمات 
الى لائوجد فى العربية إلا قليلا حيث يقول عن حرفي التاء والكاف ١‏ تلغ ) : « العام 
رالكاف ليس أصلا ؛ ويضعض أمره قلة العلاف التاء والكاف فى صدر الكلام وقد 
جام : التکة » ویککت الشییء ؛ رلته . والتاك : الأحمق . وماشاء الله جل جلاله 
أن يصح فهو صحيم ) ٠٠۵(‏ فلق استقراً ابن فارس كلام العرب » فوجد إن 
الكلمات التى تبداً بالتاء والكاف قليلة العدد » والذى يدل على اجره الاستقراء 
تصريحه بقلة اتلاف هذين الحرقين فى صدر الكلام ء أى آنه استقراً الكلام فلا-بظ 
قلة اثتلافهما فى آله . 

أما عن جربدة للصورة اللغرية وخديده لعناصرها والعلاقات بینها » فواضح فی 


2 احمد بن غارس : مقاییس اللشة ٠۳۹۲۱‏ . 


س 4 س 


جريده للحرفين اللذين لا يأتلفان فى العربية فى صدر الكلام » وأن تكرت التاء سابقة 
للكاف . 

وأا عن الصيخة الرمزية للقاعدة فإن قوله : التاء والكاف ليس أصلا تؤرل إلى 
الصيغة الاتية : س ليست ص . 

هذه بعض من تقعيدات الكوفيين باستخدام الاستقراء ء في المستوى الصرفيى ؛ فإذا 
اقلا لكاب سيبويه » وجدناء يسعخد الاستقراء أيضا فى تقعيد. فی پاب مایتصرف 
ومالا پنصرف › قول متلا اعلم آن کل شیء کانت لامہ یاء و واوا ء شم کان 
قبلى الياء وإلوأو حرف مكسور أو مشموم » فانها تععل وتحذف فى حالة التوين واا 
كانت أو ياء » وتلزمها كسرة قبلها آبدا ؛ ويصير اللفظ بما كان من بنات الياء وإلوار 
سواء . واعلم آن كل شىء من بات الياء الولو كان على هذه الصفة فاته يتصرف فى 
حال الجر والرفع غ )1١(‏ . 

فسيبويه يستخدم الاستقراء فى تقحيده ونحن نستتعج ذلك من قوله : « اعم أن 
کل شیء كانت لامه ياعا ... الخ » ثم يعدم أمثلة على استقراثه فيقول ٠:‏ فمن 
ألباعات وإلواوات اللراتى ماقبلها مكسور قولف هذا قاض ؛ وهنا غاز » وهذه مغأز » 


وهولاء جوار وماكان منهن ما قبله مضموم فقولك عد أل وأظب وتحو فلك 
{YD E‏ . 


وأما عن جريده للصورة اللغوية فواضح من مخديده للحروف ومواضعها وهيئاتها 
بقوله :د کل سیء کانت لامه ياعا أو واوا ؛ شم کان قبل الياء والوأو حرف مکسو أو 


مرم ٣‏ + الخ ¥ . 


7 ریه ؛ الاب ٣ار‏ . 
7 اسايق تفس فة . 


¥ 

وأما عن الصيغة الرمزية للقاعدة فسحدد من قوله :( كلل شىء كانت لامه ياعا 
أو وأوا .... فإثها تععل و ذف فى حال العترين ) . -حيث تول إلى الصيخة ألرمزية 
التالية : کل س خي ص . 

غیر أن سیبوپه لم یکن قف عند حد بناء قاعدته » بل غالبا مایتعدی ذلك ای 
التعليل لا يحدث حيث يقول تعليلا لحذف الياء فى الخال السابق ١‏ وذلك أنهم حذفوا 
تكون ذات أصل اجتماعى وسوف ندرسها فى باب التعليلات العقلية . 
ج - في الحو : 

لقد رأيدا منذ قليى كيف جرد الغراء قاعدته حين قال :+ وإذا رأیت اسما فی اول 
کلام وقی آخره عل قد وقع على رإاجع ذكره جاز قى الاسم الرفح والنصب . فمن 
ذلك قوله 1 إلذاريات ٤‏ : < والسماء بتيداها بيد - ٤۷‏ € وقوله : * وإلأرض غرشناها 
شم آلاهدون “ ٤۸‏ € یکوت نصبا ورفما ۲ (1۹) . 

فإذا أردنا أن نطمفن على شروط الدقحيد » ورجدتا الفراء يستخدم الاستقراء يذ كر 
عدد من الأمثلة غير هذه الآية بعضها من القرآن الكريم وبعضها من الشعر . قمن 
القرآن استشهد بقوله تعالى فى سررة الادة: * والسارق والسارقة فاقطہو! آہدیھا 4٣۸‏ 
وقوله تعالی فی سورة الاسراء : ۶ وکل انسان آلزمتاه طائره فی عنقه ¬ ١۳‏ € ومن 

إذا ابن ایی موسی بلالا يته فقام بفأس بين وصلیك جازر 


(1۸) اساي تنمس المفحة . 
(۱۹) الغراء : معاتی القرآن ۲١ ١/١‏ ء واقظر س ۷د ومايعدها من هذا الث . 


س ۷ س 


والبيت الأتي وهو لزاحم العقيلى : 
فقالو! تعرفها امازل من منى رماکل من یخشی منی آنا عارف 
ثم بهذا البيت من الرجر وهو لأبى النجم العجلى : 


قد علقت ام الخیار تدعی ‏ على ذنباً کله لم أصنع 


آما يالسبة للخطوتين التاليتين للاستقراء وهما جريد الصورة اللغوية » والمبيغة 
الرمزية للقاعدة » فقد سبق أن ناقشتاهما فى مفتتح هذا الفصل ( ص ١۸‏ ) . 

ومن ريدات اقرا للقراعد فى المستوئ لوعي مستيخدما الاستقراء تلك 
القاعدة التى أقامها ( للاسم ) بعد ( إلا ) ؛ ففى قوله تعالى فى سورة البقرة : 
۵ فشریو! مته إلا قلیلاً منهم - ۲٤۹‏ € . قرا ابن مسعود راي والأعمش ‏ إلا قليل 
منهم € . يقول الفراء : 

د والو جه فی (إلا٤‏ آن ينب ماہعدھا إذا کان ماقہلها لا جحد غیه قافا کان 
ماقيل (إلا) فيه جحد جعلت مابعدها تابما لا قبلها » محرقة كان أو تكرة . فما المعرفة 
فقو تاف : ماذهب الا إلا زيد . وأما النكرة فقرلاك : ماقيها أحد إلا غلاشك ء لم یات 
هذا عن العرب إلا باتبا ع مابعد إلا ماقبلها. وقال الله تبارك وتعالى 1 التساء ] ؛ 
< مافسلوء إلا قلیل منهم - ٠١‏ 4 لأن فى (فعلوه) » اسما معرقة ء فكان الرفع الوب 
فى الجحد الذى ينفى الفعل عنهم ويشيته لا بعد (إلا) . وهى فى قراءة آى 
مافعلوه إلا قليلا ) كانه نفى الفعل وجمل مابعد (إلا) كالنقطم عن أرل الكلام 
كقولك : ماقام القوم الهم إلا رجلا إو رجلين فإذا نویت الانقطا ع نصبت وإذا توت 
الانصال رفحت » ومثله قوله :1 يونس ] : فلولا كانت قرية آمنت فنفمها إیماتها إلا 
قوم يونس - ۹۸ € فھنا على هذا آلمعنی ؛ )۲١(‏ . 


(* ۲۷ الغراء : سانی القران ۹/4 س ب3 _ 


ا س 


وتكتفى بهذه الشواهد والأمعلة العى بلغت ثلاثة من القرأت الكريم › وثلاثة 

أا صن جريد الصورة اللغوية » فهر يحدد أجراءها والملاقات بينها مخذا من (إلأا 
م رکزا لھا ؛ فما قبل إلا قد یکوت [ٹباتا وقد یکوت جسحدا > ومایعدھا قدہ یکوت محرفة 
وقد يكون ثكرة . ولك حالة حكمها فى الإلبات أو الجحد . 
ٍ أما باكسية للصيغة الرمزية للقاعدة فيعضح من قول القراء  :‏ الوجه فى (إلأً) آن 
ينصب مایعدها إذا كان ماقيلها لاجحد فيه + وهى تؤرل إلى الصيغة الرمزية العالية : 
حدث س إذا حدثت ص . وفى الفقرة الثانية من القاعدة يقول :+ فاا كان مأقيل 
(إلا) قيه جحد جلت مابعدها تابعا حا قبلها » التى تؤول إلى تفس الصيخة اأرمزية 

بقة : إذا حدثت س دلت ص . فأمامنا إذث قاعدتان لاقاعدة واحدة . 

ويستخدم علب الاستقراء آبضا فى صياغة القوأعد وجريدها ؛ وإت كان بدرجة 
أقل من الغراء ء فقد كات الغراء أكشر الكوفيين جريدا للقواعد » يقول علب فى 
القسم يه :3 وسم : الله لاأتيلك + و : الحى لأتينك . قال ذا جاع بالا اء 
في الأقسسام وسعها واو فض » وإذا أسقط الوإو تصب : الله لأتيتك » الحى 
لآنيناك ٭ )۲١(‏ . 


فإذا جشنا للاستقراء وجدتا ن علب امقر ما سمعه وعما شاهدات ولم يشر إلى 
شواهد آحرى ء فلم يشل مشلا : وعلى هذا أكثر كلام الحرب » أو وما فی 
کلامهم کتر » ما یدل على أنه لیس لديه سوى هذين الشاهدين . 

وبالسبة للصورء اللغرية فقد ددحا + بالاسماء ٠‏ مقسما بها ء وتسبقها واو عرة 
ويدونها مرة أخرى . فحن إذن مام صورتين لغويتين لاصورة وإحدة . 


علب : الس ۳۹7۹ = ۳۹ . 


س 


اما بالدسية إلى الصيغة الرمزية للقاعدة فيحددها فى الفقرة الأولى من القاعدة 
قوله : د إذا جاع بالأسماء فى الأقسام وعحها وأو حفض » الى تؤرل إلى الميغة الرمزية 
التالية : إذا حدشت س حدثت ص . ويحددها فى ألفقرة الثانية قوله ٠:‏ إذا اسقط الرإو 
نصب ٩‏ وهي توول إلى تفس الصيغة السابقة : إا حدثت س دشت ص . 


ماسيق هو بعض إستخدامات الكوغيين للاستقراء فى التقعيد للغة فى الستوى 
النسو»> ٭ اذا اتتقلناً لكاب سیبوپه په وجدناه یستطدم ااا الاستقراء فی ريد القواعد 
اللغوية فى السترى النحوى يقول سيبويه فى يأب الابعداء :۾ فالیعداً كل اسم 
ادیء لیبتی علیہ کلام واليتداً والمبتى عليه رفع . ۔ فالابسداء لایکون إلا بمبتی عليه 
. فالحدا الأرل: والبنی مابعده عليه غهو مسد ومسند ليه (P8‏ 

فإذا أردتا أن نراجع شروط التقعيد » وجدنا سيبويه يستخدم الاستقراء ويلمح إلى 
آنه اسعخدم اسعقراءات عديدة بقوله د فامبعدا کل اسم ابعدیء لیبتی عليه کلام ۲ . 
ولكنه ععورذكر الأمدلة لجده يستخدم ثلائة أمثلة فقط حى : عبد الله متطلى »> 
وقميم آنا » ومشت#من يشنۇك . 

ويالدسبة أعجريد صررة ال ركب اللخوى » فواضح من مخديده لوضع البتداً ووضع 
ماين عليه حیٹ يقول :+ فاليعدا الأول والبتى مايسده عليه » وأما عن العلاقة بين 
عداصر الصورة قهى الاسناد حيث يقول عن البعدا والبنى ٠‏ فهو مستد ومسند إليه ١‏ . 

أما عن الصيغة الرمزية للقاعدة فيحددها قول سييويه ٠:‏ والبتداً والبتى عليه رفع ۲ 
التی تؤول إلی : س هی ص . 


ومن استخدام سیبویه للاستقراء فی التقعید» قوله فی ( باب الأفعال فى الْقسم ) : 
اعلم أن القسم توكيد لكلامك ) قاذ حلفت على فمل غير ملغ لم يقع لرمته 


۲ سییویه : اكناب 1۲٣7۴‏ . 


کا س 

للام وأزمت اللا التون الخفيفة أو القيلة فى آعر الكلمة وذلك قرلك: رالله لأفعلن» 
لم يستشهد على ذلك فيقول  :‏ واعلم أن سن الأغعال أشياء فيها معنى اليمين > 
يجرى الغعل بعدها مجراه بعد قولك والله » وذلك قولك : أقسم لأقعلن » وأشهد 
لأفعلن » وأقسمت بالله عليلك لتقعلن ٩‏ (۲۳) . 

فبالنسبة للاستقراء فقد إستخدمه سيبويه واستشهد بأربعة أمثلة هى : وائله 
لأفعلن: أقسم لأضلن ء وأشهد لأغعلن » وأقسمت بالله عليك لعفعلن . 
حددها سیبویه بالقسم على فعل غير منغى لم يقح » وائلام فى ول الكلمة والنوت قى 
ألحرها . 

أما بالنسبة للصيغة الرمزية للقاعدة فيوضسها قول سيبويه : ٠‏ إذا حلقت على قسل 
غير متفى كم بقع لزمته اللام ولزمت اللام الوت » وهذه تؤرل إلى الصيخة الرمزية : لذا 
حدشت ۸س سجف تت سا واع). 
د -- فى الدلالسة : 

من التيع أن لايضاف الهىء إلى تقسه ولک ذلك قد یحدٹ اسیاتا کہا فی 
قوله تصالی فی سورة ق ورتا من الماع ماء مبارکا فأيعتا به جنات وح 
حبل الوريد - ۱ 4 وسیل هو لويد بعین ضیف إلى تقس وقول فی. وره 


الراقعة : < إن هذا لهو حق اليقين - ٠١‏ 4 والحق هو اليقين أضيف إلى نفسه . 
ولکن الفراء يقر إن ذلك مكن طالنا الف الاسمان لفطا )۲١(‏ . 


7 الاين 1°4۳ . 
7 الفراء : معان قران ۹/۴ . 


ول 
إذا جنا للاستقراء وجدنا الفراء یسشخدمه ویقدم ثلالة شواهد من إلقرآن الکریم 
هی : ( حب الیحصید ) ۰ جل الورید ) > ١‏ سحت إليقين ) 


وع جرید حبورة الر کب اللخرى فد کیلد باشتراط خاور اللفظين فوی العتی 
الواأحد . 


آما عن الصورة الرمزية للقاعدة فتتحدد من قول إلفراء ٠‏ والحبل هو الوريد بعينه 
صي إلى تسه لاخحلاف لفظ اسميه » الى تؤرل إلى الصيعة الالية : دت س إذا 
لشت ص . 


ومن استخدام الاستقراء فى التقعيد فى المستوى الدلالى » ماجرده أن السكيت 
فی کتابه اصلا ح المنطقی ؛ فی باب مایهمز فیکرت له معثی ؛ فإڈا لم يهمز کان له 
معنى حر ) يقول ٠:‏ قد تملأت من الطعام والشراب تملّوء ء وقد تمأيت الميش 
تملیا إذا عشت مایا آی موبلا » ونقولی : قد تات له فى هذه المسالة وقد تیت 
القوم لأنه من الخلوة وتقول قد قرات القرآن > وماقرآت )۲٥(‏ الناقة سلاقط ء آی 
لم تلق ودا » آراد نها لم لخمل » وقد قريت الضيف وكذلك قرت لاء فى الحرض . 
وقد سوت عليه ماصتع » إذا قلت له أسات » وقد سوبت الشىء » . والقاعدة 
هتا أن الهمز وعدمه يتسببان فى إخحلاف العنى . 

وواضح جدا - بالسبة للاستقراء ‏ أن آبن السکیت قد أرب فيه حيث بلغت 
الشوإاهد والأمثلة حوالى تمان صفحات » وت كان هدفه فى الحقيقة هو جمع اللغة 
وليس التشعيد . 


{fa}‏ صحتها( قرآت ) بفتح الهمرة لانسكينها . #ظر القاموس اخيط للفيروز أيادى شل الفاء رالتاف 
باب الهمزة يث جاع يه : قرات الناقة حملت 
۲۲ أبن السکيت : اصلاح التطن ٠١١‏ . 


س 


ويالتسية لتجريد صورة ال ر كي اللغرى فقد دد بالهمرة وعدمها ولائوجد 
عتاصر او علاقات آخری . 


ما بالنسبة للصورة الرمزية للقاعدة فيمكن استنتاجها من قوله ٠:‏ مأيهمر فيكون 
له معتی فإذا لم يهمز يكوت له معني آحر » آلتى يؤول إلى المسيغتين التاليتين ؛ مايكون 
س بکرن ص . ومالا یکون س لایکونت ص . 

وشپیه بذلت آیضا ماجرده ابن السکیت فى باب أتحر هو ٠:‏ ماجاء مفتو سحا 
فیکون له معنی قاذ کسر کان له معنی آخر ٩‏ (۲۷) وهو می هدی الخال السابق فلا 
داعی لتكرار العحطیل . . 

هذه هى يعض تشعيدات الكوغيين فى الستويات اللغوية الأربعة رقد اتخدمو! فيها 
إلاستقراع والعجريد لصياغة القاعدة اللخوية » وقد سبقهم البصريوت فى ذلك كما بيدا. 

هذا ورغم آنا قد رأينا كيف أن الغريقين قد أتيع فى جريدانه الطرق العلمية 
السليمة حسيما تقضى به متاهج البجث قى العصر الحديث > حيث يستقرئون كلام 
العرب ويجردونه للترصل إلى قضية عامة يصوغونها صياغة علمية » نرى الداكتور 
عبدالرحمن أيوب وستيعد التفكير العلمى لدى النحاء الأرأثل عامة فيقول ١:‏ وثمة 
عیب ار فی التفکیر الدحری القلیدی ء فلك أله لايخلص إلى قاعدته من ماده بل 
إنه نى القاعدة على ساس من اعتيارات عقلية أخرى ثم يعمد إلى الادة فیقرض 
عليها القاعدة التى يقول بها > وعذا نوع من التفکیر لا يمكن أن يوصف بأنه تشكير 
علمی بالسی الحدیٹ ؛ (۲۸) . ولاشلث آن إلذی قاله الد کتور عبدالرحمن أبوب 
يعتبر تعميما لايتطبق على كل قوإعد الكوفيين أو البصريين ؛ غالذى عرضناء هتا هو 


۷۶ اقساق %٠‏ ۔ 
(۲۸) د . حلم ليل : العربية وعذم الخ الینیوی 3۹ ۔ 


پا س 


تفكير علمى بالمعنى الحديث . حقا قد يكون الاستقراء شحيسا فى هذه المسأة أو 
تلك ولكن ذلك لم يكن دائما ء حاصة أن هناك - فى العصر الحديث - من يعتقد 
أت نطقا وأحد لجدير بالتقعيد . 


رعلی آی حال » فقد اتتهيتا من عرض الدشاط اللعوی عند الكوفيینوالبصريین 
الأوائل يشا - فى مجالى ١‏ المع ٩‏ و٠‏ التجرید ٤‏ وقد بیتا أن اعتبار أى من هين 
المبحدن داحلا فى طاق التعليل أو خارجا مته » إنما يتوقف على وجهة نظر الباحث ء 
رمع ذلك » في كلا الحالين أى اعتبار هذا النشاط تعليليا أو لاتعليليا » فإنه مأزال فى 
نطاق المنهج التجرييى فالدليل النقلى 881821073 - وهو الأساس الابستمولوجى 
الذى أقيم ١‏ السمع ٠‏ عليه - والاسعقراء 128104108 - وهو الأساس 
الابستمولوجى الذى أقيم ٠‏ التقحيد ۲ عليه - هما من وسائل العرفة فى المنهج 
الحجرییی کہا بیتا فی التمهید X۲۹7‏ . وسوف رى فى إلباب التالى كيف تعلل 
الكوفيرن مستخدمين وسائل التعليل الجرببية . 


0۲۹7۲ ائظر من ۴ ۽ س ج٠‏ من ها البح . 


TO: wn, al mtstafa.Ccorm 
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الباب الغانى 
التعليلات غير العقلية 


الفصل الأول ء التعليل بالاسعخفاف والاسحقال 
القفصل آلثانی ; العلبسل پالعامسسسل 
الفصل الدالث : تعليلات قليلة التكسسرار 


س لا پر س 


الفصل الأول 
الععليل بالاسعافاف رالاسسقال 

وجد هذا الأسلوب من التعليل فى باكورة الدرس العربى » ولهذا امصطلح 
مرإدفات كثيرة أحرى مشلل : كثرة الاستعمال » أو كثرة الدرران على الألسنة ء أو 
الرغبة فى الاختصار والإيجاز » أو المناسية والتآلف ‏ ولقد أطلتى على هذا الأسلوب فى 
العصر الحديث مصطلح ٠‏ الجهد الأقل » أما عن أهمية هذه الوسيلة عن وسائل 
التعليل قيتححدث الد كتور عبد الرأجحي عنهاً حيث يغول ١:‏ أآما كثرة الأستعمال 
فيكاد يكون القياس الأغلب الذى يقوم على العلل فى كئير من الظرأهر ء وبخاصة 
فى ظواهر التخفيف والحذف والاستخناء والترخحيم وغيرها )١( ٠‏ . 

ويؤسس التعليل بهذه الوسيلة على مسلمة مفادها أن الإئسان يسلك فى تطقه 
أيسر السيل وأقلها جهدا ء ولذلك فإن النعاوق تتغير تيعا لذلك من الشقل إلى الخفة . 
وقد أهتم أبن جلى بهذه الفكرة اهعماما كبيرا ححى أنه صاغ نظرية كاملة فيها ؛ نسح 
خيوطها بعدما تكاملت لديه وجهات نظر التساة السابقين عليه أمثال الخليلى وسيويه . 

ومع ذلك فقد جاء بعد ابن جتى من رفض فكرة السليلل بالاستخفاف » غير أنه 
أقام رفضه على ساس برجماتی ؛ إذ أن ابن مضاء برى ن هذه العلة لانفيدنا شيعا . 
فلو سال سائل مشلا لاذا لم يتصب الفاعل ويرف القعول ؟ فلو أجابه التحوى بأن 
الفاعل قليل فى كلامهم والفعول كثير » ليقل فى الكلام مايستشقلون ويكثر 
مایستخفوت » فإ هذا الجواب - فی رای ابن مضاء - ٠‏ لايزيدنا ذلك علما بان 
الفاعل مرفو ع ولو جهلتا ذللك آم يضرنا جهله ؛ إذ قد صح عتدنا رفع الفاعل الذى هو 


7 د . عيده الراجسى ١‏ السو المريى والدرس السديث 2ه . 


ب - 


مطلويتا باسعقراء التوانر اذى يوقع العلم ٠‏ (۲) - فابن مضاء لاترفض التعليل بفكرة 
الاستخفاف لأنها فكرة حاطعة » بلى لأتها ليست نافعة . 

بيد أن النطوق التى تتعرض للتخير لم توجد فى العربية وحدها » بل ريما وجدت 
فى كافة اللخات » لذللك فقد عالجها علماء غربيوك عديدون بالإضافة إلى علماء 
العربية قدماء ومسحدشين » وذهبو! فى ذلك مذاهب شتی ؛ء يمكننا أن نرجزها فى أريسة 
إجاهات هى : التأيد - الإنكار - العحدكك - الاكتغاء بالوصف للظاهرة ‏ غير أن 
هناك ملاحظة حامة ينبخى الإشارة إأيها ألا وهى آن معظم علماء الخرب الذين تعرضنا 
لهم بحثرا هذه الظاهرة فى بعدها الدياأكروتى » وأما معظم علماء العربية فقد بستوحا 
فی یعدها الانکررتی . وقیما یل موجز هذه الاجاهات . 
آ - الميدون : 

كان العالم الأمريكى وتتي 1110¥ هو أحد الذين اقتتعوا بفكرة الجتوح إلى 
الجهد الأقل » ليغسررا بها الحغيرات الع ركيبية الى دت لبعض الکلمات حيث يمرل : 
د كل ماتكتشغه من قطور فى اللغة ليس إلا أمثلة لترعة اللغات إلى توفير امجهرد الذى 
ببذل فى اطق ٠‏ (۳) . ولقد جعلو! لذلك قانوناً آسموء ۶ قانوت الجهد الأقل ٤‏ . 

ومن الؤيدين من علماء العمربية الد كثور عيداجيد عايدين › فقد تتبع بسعض 
الكلمات المسحوتة فى الذهجة السودانية وأرجع هذه الظاهرة إلى توفير الجهد المضلى 
حيث يقول عن هذه المنحوتات ٠:‏ رهذه كلها صور لها أصولها العربية » والذى غير 
من ملامحها هو اأرغبة فى اختصار النطق وتوغير الجهد العضلى فى أثاء الكلام > أو 
مطاوعة الحداجر والأفواء التاطقة أر الإسراع قى نطق الكلمات أو غير ذلك من البواعث 


۲۲۲ ابن مضاع : ارد علي السا ۴١ ~ ۱۳١‏ 
(۳) د . احسد مختار دراسة الصرت اللغری ۳۷١‏ . 


ا ا 


والاسياب الى جل الكلمات تختصر أو تشبلور أو یتغیر ترتیب -حروفها » أو تتحرل إلى 
صور لایهتدی إلى حقیقتها إلا بعد تأملى معان 4 () . 


ومن الؤيدين أيضاً من علماء العربيسة الد كور إبراهي م آنيس حيث يقشول : 

د الاقتصاد فى الاستعمال اللغوى قد يسيطر على كثير من ظواعر اللغة حن 
لايكوت هناك لبس أو إيهام + وهو اقتصاد محمود ولايعد نقصا فى تلك اللغة الى تلجأ 
إليه » )١(‏ . ولقة استخيم الد كتور إبراهيم أئيس بعد ذلك هذا المبداً فى تعليله لوجود 
سر كات الإاعراب حن رغض الربط بين هذه الح ر كات وبين الى (1) . 


ب - المیکروت : 


ما المتكرون لهذا البدا ققد تملذوا تعلل عديدة ؛ منها أنهم وجدوا مغلا أن إلعلة 
آى الصوإشت“ البسيطة قد تول فى يحض اللغات إلى علة م ركبة ٠“‏ آى صواثت 
مركبة - وهي أكثر ثقلا من البسيطة ء وآن ال () قد حولت إلى (1ا) وهي اثر 


mM. 


لأنها سيلب جهدا أقل فى نطقها ء ولكتهم وجدوا أن الأمر على العكس من ذلك ء 
إذ تقل الأصرات الس ركة وتزيد الأصوات الساكنة الحماقبة الى تاج إلى جهد أ كبر 
nمعزesk‏ هذا المبداً وأعبراء مجرد كلام أجوف يرفضه العم الحديث (۷) . 

وإلى معل ذلك ذهب أيضا الد كترر تمام -حسان حيث يقول ١:‏ ومن التعليلات 
الى تعللها النحاة فى التماس أصول الظراهر اللخرية ؛ اليل إلى السهولة فى اطق . 
(£) د . عيداضيد عابدین : ادحل إلى دراسة انحو العریی ۴۹ . 
)٥(‏ د . ابراهيم ائيس : عن آسرار اثلغة ¥ . 
7( السايق 414 - ۷١‏ . 
۷) د .امد مار : دراسة لصوت لوی ۴۲۰ - ٣۴٣١‏ 


OTS 


رالقرل بهذا اليل إلى السهولة كان من الآراء الشاثعة بين علماء اللغة إلى زمن قريب ء 
رلكته إلآن من الآراء الى لايؤذت لها بدحول صلب المنهج ٠‏ (۸) . لم لو كان قانون 
الجهد الأقل صحيحا رالت الكلمات الرباعية - مشل د حرج ~ وليقيت الكلات 
الدلاثية الى لها نفس الدلالة “ مثل درج “ ومح ذلك فكلا الكلمتين توجدان جنيا 
إلى جتب . ئم اتتهى إلى أن « المسألة ليست مسالة خفة أو ثقل » وإنما تفرد كل لخة 
بعاريغة خحاصة فى أنماطها الصوتيةٍ ٠‏ فيسمح بعض اللغات بشىء ويحرمه البعض 
الآخرء رأن البعض الذى سمح به لم يسمح به لخفته » ولم يحرمه البعض الذى رمه 
فقله» بل الأمر أمر الاختيار العرفى الاعباطى قحب > (4) . 
جے | مش کون : 
ويترعم هذا الامجاه عالم أللخة السويسرى دى سوسير ء إذ تراه ينظر بعين الاععبار 
لقانون الجهد الأقل » بل يسعخدمه فى تعليلاته للتطورات الصوئية فى بعض اللغات 
لأوربية فبقول : د لقد عزى سيب التغيرأت الصوتية إلى قانون الجهد الأقل الذى 
يستبدل فيه نطقان بدطق ء آو اطق صعب يستيدل بآخر سهل . هذه الفكرة بصرف 
النظر عما قيل عنها تستحق الدظر و الدراسة » يمكنها أن توضح التغيرات الصرتية أو 
على الأقل تبن الاجاء إلذى يجب آت يأحذه البحت الها ۾ )١١(‏ . ولخنه مايلیت 
أن يحذر بأن هذا القانرن غير مطرد ء إذ لو كانت بعض أصرإات العلة السلافية قد 
تطورت فى انجاء الجهد الأقل » فزت بعض أصوات الملة الألانية قد تطورت فى احجاء 
الجهد الأعظم )١١(‏ . 


(ه) د . تمام حسان : اللغة بين العبارية والوسفية £۷ . 

() الاب £4 . 

۰ فردینان دی سوسیر : خصو تی عل فلخة » تة د . امد نیم الگراعین ۲۵۹ . 
الرجع الاق ۲۹١‏ . 


س تار 


ومن أصحاب هذا إلالجاء أيضا بلومفيلد قلقد رفض فكرة إنحعصار الكلمات 
قلي الجهد طالنا أن د باحثا وإحدا لم ينجح فى الحصول على العلاقة بين التخبر 
الصوتى وأى ظاهرة مستقبلة ۴ (1۲) . ورم ذلك الرفض نراه يقرر قبل ذلك في 
موضع اتر أن بعض التحولات الصوتية آلتى حدث تاريخا مثل جنوح بعض الصوامت 
إلى الضعف أو سقوطها إذا وقعت بين صائتن أو بين صوتين مقتوحين ٠»‏ يمثل 
اقتصادا فی حر کات أعضاء الط ۽ (۳) ۔ 
د - الوصفيوك : 


وهم ألعك الذين لم يؤيدوا ميدأ الجهد الأقل كما لم يرفضره ؛ وإئما قروا 
ماشاهدوه بازاء ظاهرة التغيرات الصوتية » وذلك مثل الإحصاءات التی اجریت على 
ناث إل اة وإلا جفيرية وأللالينية ویینت ان اللغات تفضل وجه عام الکلمات القليذة 
المقاطم -حيث تين آن عدد الكلمات فى اللة الألائية مثلا تزداد كلما قلت مقاطعها . 
رلقد اكتفى هؤلاء العلماء بتقرير مايحدث دون تأييد أو رفض أو تبرير بدا الجهد 
الأقل وهو يمشل آلجاها وصفيا )١٤(‏ . 


هذه هى مجمل الآراء والاجاهات التى قيلت فى فكرء الجهد الال . أو بلغة 
الترات « الاستخفاف والاستتقال » رالحقيقة أنها جميعا آراء لها قيمعها . ولذلك فقيل 
أن تدحاز لإحداها لايد أن توضح حقيقة على جاتب كبير من ألأهمية - ريما لم 
تكن بالوضوح الكاقى للذين رفضوا فكرة الجهد الأقل أو تشككرا فيه ““ وهی أن 
الظاهرة الا جحماعية تلف عن الظاعرة الفيزيائية فيينما لاتقب الطاهرة الفيزياثية سوق 
الاطراد فى كل زمات ومكان » فان الظاهرة الاجعماعية - على العكس من ذلك - قد 
i.Bloomfield, Language .p. 385 . 1‏ 


bid p. 374. O) 
حلم شطیل : الكلية ١ء هد‎ . > EF 


ا س 


تقبل التخلف )٠١(‏ . والفغة ظلاهرة اجتماعية تقب التخلف لقوانينها فبینما تری ن 
لوار إذا حركت وح ماقبلها قلبت أغا ء جد كلمات عديدة مثل : اعتوتوا واهتوشوا 
لاينطبق عليها هذا القائون . وسن ذلك أيضا : الح وكة والخرنة » لم تقلب الواو ألا فى 
كل ذلك . رهذا شىء طبيعى بالنسية للظاهرة الاجعماعية طالا أنها قائمة على 
التواضع . ومانواضع عليه الجتمع أصبح ضرورة اجتماعية غير واعية » وهى بذلك 
ترق عن الضرورة القيزيائية فى شىء هام هو عدم عموميتها دوما » وقبولها وجود 
المتناقضات . فالظاهرة الا جعماعية فى عرفنا تقيل المساقضات . ولعد كان الد كور 
عبداجيد عابدين على حق حين قرر أن ٠‏ العربية كأ لخة قى الدنيا لايمكن إن تكون 
كلا معماسكا خالية من الاقض والتضارب + 1۹7) . 


رعلى ذلك فليس هناك مجال حا ذهب إليه المتكرون ولحسككون إذا وجدنا أن 
بعض الظواهر اللغربة قد استجايت لقانوت الجهد الأقل + وبعضها لم يستجب لهذا 
القانرت . لذلك فإندا تقبل هذا القانون في ضوء مبداً د قبول الصاقضات دال الظاهرة 
الأجدماعية » . غير ننا يجب أن نحدد طاق عمله بحيث لايعمل إلا فى تلك الظرإهر 
اللغوبة التى لايوجد أثر للعقل فيها وذلك مثل ظاهرة الوصل لالعقاء الساكئين » 
وظاهرة الاعلال والابدال والتحريك لالمقاء الساكتين والامغام ... الخ ويا حتصار 
مأسهاه ألد كحور تمام حسان بالظوإهر السياقية قیة (۱۷) آی ایی لخدت نتہجة حدوث 
تعارض بين نظام الجربىء اللغوى والسياق . 


)٠١(‏ الأدلة على ذلك عديدة » خسن جد مغلا أن قاتوث البجماعة يعطلب ذربات الغرد فيها » ومع للف 
جد قائوتا أعر يدعر إلى حفط كيان الغرد وإستقلاله وما اذاهب اأسياسية المتيايتة ل انسياز لجاتب 
دون الآعر . وى يعض امعمعات جد تقاليد الكرم الراتد والاريسيه التى تؤدى إلى تماسك الجباعة . 
جتيا إلى جب مم تقاليد الثأر ايالخ فيه والتى تدى إلى تفكاث الجساعة واتسلالها . 

د . عبداچید عابدین : لداعل إلى دراسة السو العربی ۲۰۹ - ۲١۷‏ . 

۷ د . تمام سات ١‏ اللغة العربية ممتاها ومبتاها ٠٠١‏ . 


ای س 


ولقد سلكت التعليل بالاستخفاف والاستتقال فى باب التعليلات التجريبية لاله 
ایقوم علی ای آساس عقلی ؛ فلا تأریل ولا قیاس تمشیلی ولا قیاس برهانی ولا 
نظريات فلسقية » وإنماً يقرم على آساس إحساس فیزیائی ألا وهو أن بعض الكلمات 
ترا كيب يصعب تطقها بصورة ما دل هذه الصورة بصورة أتحرى أكثر سهراة » 
رلايشم هذا الاستبدال حت إشراف العقل وسيطرته » بل يتم آليا دون وعي المتكلم . 

ولاننكر أن ٠‏ الإحساس » مقياس ذاتى بحت يوقف على المعكلم أو اللغرى : 
ذلك فقد بحدث الخلاف حول بعض الکلمات إذا ماکانت قد سلكت سبيل 
لاسعخفاف أم لائتيجة بداية هذا ألقياس . غير آن الذى يهمنا - هنا - ليس مدى 
دقة المقياس » وإنما مأهية المنهج الذى انيع فى عذا المقياس » أهو منهج عقلى أم 
جرییۍ -حسی ؟ 

إت الذى يفاضلل بين ثقلين مستخدما يديه فى المقاضلة » أر بقارن بين درجتى 
حرارة سائلين مستخدما اللمس » إنما يسديدم أساوبا بدائيا ذانيا فى الةياس والقارنة 
رم على ٠‏ الإحساس الذاتى » . غير أنه فى الحقيقة يستخدم منهجا جريبيا علميا 
تالما على التجرية والح لا على العقل والاستياط » وإن كاثت الوسيلة التى أتبعها 
بدائية غير دقيقة . ولقد اترعت أدوات عديدة لاقياس بعد دللك غاية فى إلدقة فى 
شعى اليادين » لا لتعديل ادهج ء بل لععديل الوسيلة . فالشارنة القائمة على 
الإحساس» إذن بين نطقين من النطوق من حيث الثقل أو الخفة » إنما تقوم على 
ساس منهج جریی لامنهج عقلی ون کان باسلوب بدائی ؛ ولذلك فإننا رغم قبولنا 
للمنهج من الناحية المبدشية إلا تنا نرى آن القضية -“ من الناسحية الوضوعية ” يجب 
أن برجا الحكم فيها إلى أن تعقدم وسائلنا فى القياس الدقيق فيعاد دراسة هذه الظأهرة 
دراسة دقيقة معأنية » إذ أن كيرا من الأصوات التى نععقد نها أتقلل فى الدطق من 
أموات أخرى بعينها » يعض لنا أن المكس هو الصحيح لو فسا الطاقة المبذولة فى نطق 


يي س 


عذه أو تلك . فحن نععقد مغلا أن الصوامت أكثر ثقلاً من الصوائت » غير أن الواقم 
ایس کذلات ؛ قالصواقت آالقصار ترتیہها ألرابع على مقیاس من لمان درجات من يث 
طولها ودرجة اسماعها » ما يدل على انها حتاج إلى طاقة أكبر من كشير من 
الصوامت(۱۸) » ومن لم فهى أكثر منها لقلا . آما المصوائت الطوال فهى أكثر 
الأصرات على الإطلاق طلا واسماعا ما یری بأنها تقل الأصراث جميما : صوامت 
رصوات » ى أن ياء الد قى كلمة مثل ( بيت ) العامية قد تكون أكثر قلا من الياء 
الصامعة فى كلمة مثل ( بيت ) بالفصحى )٠۹(‏ فيكو المطور هنا من الأححف إلى 
الألقل ‏ 
والآن » لتر كيف اشم الكوقيرت هذه العلة فى نورهم : 


44 انظر للد كور أحمد مختار دول تاين الأصرات فى كتايد ؛ دراسة الوت اللشوی ۳٣۳‏ . 

(۹) ریما آبکا استبدال قياس الذانی البتائى بمقياس مرضرعى علمى » وذلك بسقارنة مساسحى الأثر 
السرتى لى الأتقلي مع الأتر السوتى لأنطى الأعف . إذ أن النطى الأتقل سرف ينطب ضغطا كبر 
للهرام : أ أن س) تمجه للريادة ؛ کما تطتپ دة آطرل فی النطق » أى أت (س) تبه للربادة . 
فلوا افترضتا أت عط ) ترمر تلطاقة البذرلة فى نط صوت دا 

ظط تعداسب طرديا 
مع س × ہی آی ان ط 
تتداسب طلرديا مع ماية 
الأثر المسرتي . فكلما 
زأدث ماي الأخر الصسوتى 
كلما زاد تقل الوت . 
و كلما قلح مسا حه + قل 
لقلى الصوت . رهذا اقراج 
مروخ رهب 


پا ب 
اس “¬ فی الأصوات 
والقصرد بالتسليل بالحغة فى المسعوى الصوتى أن الاطق يعدل عن نطق صروت 


فونيم كات يجب إن ينطقه “- طبقا نظام اللغة - ولكنه يستبدل إياه بصوت خر نشدانا 


فمن ذلك ماتعلل به الكسائى والفراء من جواز ادغام الراء فى الام وذلك مثل 
قوله قعالى فى سورة آل عمران : * يغفر لم “ ۳١‏ )€ وقوله فى سورة أل عمران 
أ]: < فاغغر لتا ذنوناً - ٠١‏ € + والحمجة فى ذلك أن (الراء) إا ادغمت فى (اللام) 
صارت (لاما) ولفظ (اللا) آسهل وأحف من أت تأئی براء فیها تکرير وبعدها لام؛ 
رهى مقاربة للفظ (الراء) فيصير كالنطق بثلالة أحرف من موضع وإحد» .)۲١(‏ 
قدددان التعط الأحف هو العلة فى تعديل النطق الأصلي . 

ومن ذلك ايشا ماعلل به الفراء للادغاع هروا من شةل حيث قول + وقول 
[البةر ةا  :‏ کم ابت - ۲۵۹ ) وقد جرى الكلام بالادغام (للثاء) لقيت ( التاء) 
وهى مجرومة . وقى قراءة عبدالله [البقرة] ء < أتخذتم العجل - ٩۲‏ € ء [الدخان] : 
۵ رإتی عت بربی وریکہ - ۲۰ 4 . فأدغمت (الذال ) أيضا عند (العاء » رذلك 
أنهما محناسبعان فى قرب الخرج والثاء والذال مخرجهما فقيل ؛ فأترل الادغام بهما 
لاقلهما . آلا تری ات مخرجهما من طرف السات ؛ وكذاك (الظاء) تشاركهن فى 
الفقل . فما آناك من هذه الثلائة الأحرف فادغم . وليس ت ركلك إلادغام بخطا أنما هو 
استخقال » )۲١(‏ . فالهروب من الثقلى هو الملة الى أدت إلى الادغام وتعديل الدطقى 
الأصلى . 


۲4۴/١٠ شرم الل‎ ١ اہن بيش‎ ٤)۲ ٣( 
. ۱۷۲۲١ معاتى قران‎ ١ افراع‎ )۲1( 


pra‏ ا س 


رمن الععليل بالاستهنغاف أن القراء قد أجمعوا على قراءة « الحمد لله ٠‏ بالرفع» 
غير آن أهل البدو منهم من ينصبها فيقول : الحمدلله » ومنهم من يخفضها فيقول : 
الحمد لله . والقراء يملل النطق الأعير - أى فض الدال - بالهروب من العقل 
حیث بقول هذه كلمة كثرت على لسن المرب حتى صارت كالاسم الراحد »> 
فشقل عليهم أن يجتمع فى اسم واحد من كلامهم ضمة بعدها كر » أر کر 
بعذها مه : ووجدوا الكسرتين قد #تمعات فى الاسم الواحد مل 5 إيل ) فكسروا! 
الدال ليكوت على امال من أسمائهم ۲ 9 ۔ ای أن كشرة الاستخدام للكلمتين مہا 
على الألسدة جعلهما كالكلمة الراحدة فيطبق عليهما ما يطبق على الكلمة الراسدة 
من استلقال توالى الضم والكسر . ويوضح لتا الغراء الأسباب الحضرية لهذا الكقل قائلد : 
١‏ فانما يستدقل الضم والكسر لأن خرجيهما مؤرنه على اللسان والد فين : تتعتسم 
الرفعة بهما فيشقل الضمة ويمال أحد الشدقين إلى الكسرة ة فترى ذلك قيا . والفتحة 
تخرج من حرق الفم بلا كلفة ٠‏ (۲۳) . أى أن تعديل التطق الداع جاء بسب تقل 
هذا النطى . 

ومن التعليل بالتخقيف يشا » مأيراه الفرأء قى قوله تعالى فى سورة الحسج : 
فم ليقضوا تفغهم وي وفرا تذورعم وفوا بالبيت العتيق - ۲۹ € . فقد قرآها 
ا » ربحضهم بخفط ها والقراء يعلى لمن سكن إللام بالتخفيف 
قاثا : إياها تخفيف كما تقول : وهو قال ذلك . ره قالت ذاك > 
سکن الها إن وصلت بانړاو > وکذلك ما کان من لام آمر وصلست بواو آو فاء 
[ولیاقضوا - فليقضوا! فاأکثر کلام المرب على تسکینها  ١ . )٤(‏ 


۳ الفراء : معانی القرآن ۳۲١‏ , 


() السایی 1۴/١‏ . 
(۲4) السابى ۴4/۲ . 


KY 


وما يدخل فى باب التعليل بالاستحفاف »> ما استخدم فيه الكوفيون لفظا انحر 
يؤدى تفس المعثى وهو ٠:‏ التالف ١‏ کما سبق أن آنا + إذ أن بعض الحروف ( ى 
الفونيمات ) لاتتالف مع بعضهاً لقرب مخارجها » جا يشكل صعوبة على اللسان 
لمریی فی تر . ويمال أحمد بن فارس لنا عدم أقتران (الباء) (باليم) لامتقدمة إلا 
فى قولنا : شيم » أو عبام » قيعلل ذلك ٠‏ يعدم القآلف » لأن الباء من حروف 
الدفة(١۴)‏ . ومن المعروف أن (الفاء) و (الميم) من حروف الشفة كذلك ما يتعذر 
معه تآلفهما سما شقارب أو تمائل مخأرجهما ء ويكون نطقهما معا سببا فى الشعور 
بالقل . 

ماسبق بعض تعليلات الكوفيين بالاستخفاف فى الستوى الصوتى ؛ فإذا جنا ى 
کاب سیبویه » وجدتا آنه سبق أت تمل آبضا بالاستخفاف فی نفس انجال » إذ بقرل 
فى باب جمم المنقوص : ١‏ اعلم أك حذف الألف وتدع الفححة الى كانت قبل 
الألق على حاها ؛ وإتما حذفت لأنه لایلعقی ساکنان ۲ )۲١(‏ . نا فى التقاء 
السا كتين من قل على اللسان العربى (۲۷) . 

وفى الإمالة يتعلل سيبويه أيضا بالتماس الخفة « فالألف تمال إذا كان بعدها 
حرف مکسور » وذلك قولك ابد » وعالم » ومسپاجد » ومان وعذبافر » ومابيل 
. وإتما أمالوها للكسرة التى يعدها » أرادوا أن قریوها منها كما قربو! قى الادغا الصاد 
من الزاى حي قالوا : صدر فجملوها بين الزاى والصاد فقر بها من الزاى رالصاد 
التماس الخقة لأن الصاد قرية من الدال فقر بها من أشبه الحروف من موضعها بالدال 


(۲۵) ابن فارس : اساج ۱٩۲‏ . 

() سییریہ ؛ کناب ۴ا۳۹ . 

۷ وفلك مدل سنا مصطفى على مصطفون . رالسقيقة أن الأدن ثم يحذف وكل ماهتاك ادرال 
مدة نطقه حى يمكن اعلق عيقا أنظام النطق العرين 


e (¥ — 


وبيان ذلك فى الادغام . فكما يريد فى الادغام أن يرفع لسانه من موضع وأصل ¿ 
كذلك يقرب الحرف إلى الحرف على قدر ذلك . فالألف قد تشبه الياء فأرادوا ان 
يقربوها متها ٩‏ (۲۸) وسيبوبه يقصد أن هناك توعا من التفاعل بين الأصرات يسير 
تجاه الط الأ كثر سهولة على اللات وهو نطق وسط بين نطقين . 

ولكن رغم إن الإمالة تكون وسيلة لاماس الخفة حينما يتلو لف الد ياء أو 
كسرة » ومع ذلك فلو كانت الألف سبوقة بحرق معين لقسبب هذا الحرف قى ثقل 
التطى غلا خدث الإمالة . وهذه الحروف التى تمم الإمالة عددها سبعة هى ٠:‏ الصادر 
رالضاد ء والطاء ء رالظاء » والخين » والقاف » والخاء . إذا كان حرف منها قيل الألف 
والألف تليه » وذلك قولك قاعد » وغائب » وعامد » وصاعد » واف ٠‏ وضامن » 
رظالم . وإتما منعت هذه الحروف الإمالة لأنها حروف مستعلية إلى الحنك الأعلى . 
رالألف إذا حرجت من موضعها استملت إلى الحنك الأعلى ء فلا كانت مع هذه 
الحروف الستعلية غلبت عليها كما غلبت الكسرة ت علیها فى مساجد وتحرها . فما 
كانت الحروف مستعلية » وكائت الألف على » وقربت من الألف » كان العمل 
من وجه وإحد أحف عليها » فيدغموته » (۴۹) . وهذا يعنى أن التفاعل بين 
الأصوات لايتتهى دائماً بحل وسط » بل قد يحدث آن يغغاب أحد الأصرات على 
الصوت الآحر إذا كان ذا صفة ميرة كالامتعلاء ثلا » حيث يجذب الصوت التالى له 
ويجعله مستعليا هو الآخر . 
و - فى الصرف : 

رمعنى التعليل بالاسحخفاف فى الستوى الصرفى أن يعدل الناطق عن صيغة 
صرفية معيتة إلى صيغة خرى نهدانا للخفة فى النطق ٠.‏ 
ذ۳۸) سيبويه ؛ الكتاب ۲1۷/٤‏ . 
اساي ٤ة‏ د وب 
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فمن ذلك ماعلل يه الفراء لاستخدامهم ( سل ) بدلا من ( اسأل ) ء ققد 
حذفو! الهمرة لأنها كثيرة الدوران فى الکلام » كما قالوا : كل وخذ فلم يهمزوا فى 
الأمر . وبعض العرب يهمر فى الأمر ء ولكنهم هموا فى التهى فيقرلون ؛ لاتسأل > 
ولا قأکل » ولا تاذ )۴٠(‏ . 

وثعلب بعلل أيضا لبعض التغيرات التى حدث فى عدد من الصيغ الصرقية 
بالاستخفاف يقرلل معللا لحذف الهمرة ة من هذه الصيغ ١‏ قاعلت وقعللت وأفعلت > 
کله يجىء بالضم في الاستقبال ء فيقولوت : أفعل ويفعل فيحذفرن الهمز انقاك 
وريما جاءوا بالأصلل كقول الشاعر : 

د وصالیات ککما بڑفین » (۳۱) 


فالأصل في ( قعل ) : بوعل » معل ٠‏ کرم بوكر › آخرج : بورج » 


اڊ سر چ 


أضحك : يەك . ولكن حذفت الهمزة من كلل ذلك تحفيا . 

ویشعلل علب بالامتخفاف كذلك لحذف (راو ) يعد ء ویرت ء بقول ١:‏ ود 
يعد : ووزتا يزت . كان بوزت ويوعد » فلم يجعمع الواو مع الكسرة ة والياء ء شم يتوا 
الفعل على هذا فقالوا زت » ووجل وجل ۾ ثبت الوأو لان بعدها فشحة . فلم يجتمح 
مایستنقلل » (۳۲) فاستشقال (واو) بوعد أو يوزن ليس مطلقا ؛ بل مشروطا بشروط 
لابد من خققها وهو« أن تمم الوأو مع الكسرة والياء ؛ هنا يحدث القلى فى التطق 
فيتجه اللسات تلايا إلى الحذف تسهيلا له . 


(ء ۳ لرام : سائ الشران ۴٤11‏ د د۴ . 
(۳۹) لعل ١‏ ميالس ادغ . 
(۳۲ اسان ٣٠۴‏ , 


TS 
في الصرف › وقد استبعدناأ متها‎ ١ هذه بعض تعليلات الكوفيين د بالاستخفاف‎ 
تلك التعليلات التي يدو للوعى أثر بها أو تلك التي أقيمت على فروض عقلية . فأما‎ 
التى جاءت تتيجة للوعى فمثل البسملة والحولفة والدمعزة ... الخ فهذه المنحوتات‎ 
يدرسها التطبيقيوت أو العياريرن يروا عل تتفق مع الصيخ العربية أ لا ء لأننا معنيون‎ 
فقط بالتراكيب اللغوية التى كم آليا . وأما التي قامت على الافعراضات العقلية فمثل‎ 
تحتهم كلمة ضبطر من ضبط وبر » وصهصلق من صهلل وصلق » ولقد آدرجناها‎ 

فى القصل الناص بالفروض العقلية بالباب التالى . 
فإذا جنا لسيبويه وجدناه وقد تعلل أيضا بهذه الملة ‏ يقول سيبويه تعليلا أهجر 
بعض الصيغ العربية : ٠‏ اعلم أن التضعيف يثقل على السنتهم » رأن احتلاف الحررف ٠‏ 
أحق عليهم من أن يكوك من عوضع واحد . آلا ری آنھم لم یجیوا شىء من 
الثلالة على مغال الخمسة تحر ضریب » ولم یجیء فلل ولا فعلّل [لا قليلا رلم 
بنوهن على قعالل كرامية التضعيف » وذلك لأنه يثقل عليهم أن يستعملوا ألستتهم 
من موضع واحد ثم یعودو! له » قلما صار ذلك تعبا علیھم ان يدا رکوا فی موضع واحد 
رلاتكوت مهلة » كرهوه وأدغمو! لتكرن رفعة واحدة وكان أحف على الستتهم ها 
ذکرت لك ٩‏ (۳۳) . آى نهم يهربرت من تطق تلالة احرف من موضع واحد -حيث 
يكوت ذلك ثقيلا عليهم . والحقيقة أن ذلك مشروط بالخماسی فقط » د قد وى 
اللا على تق آربعة أحرف أو ثلاثة من موضم وأحد » ولايكون ذللك ثقيلا عليهم 

مشل قولهم : فتشت ء وحجج » وقرر ء ولكن الدقل يقح إذا -حدث عذا التكرار في 

الخماسى يث يجتمع قل الطول إلى ثقل التكرار . 
هذا موجر لعمليلات الكوفيين ونظرأشهم من البصريين باستخدام الاستخفاف 
والاستتقال . وتلاحظ أن كلا الغريقين لم يستخدم هذا المبداً فى المستوى التحرى أو 


(۳۳) سيره + اكناب 41۷/4 . 


8 کنا نقبلى هذا التو ع 
ت ۔ وکما سبق إن أشنا » فإننا وإن الاحية النهجية 
الدلالى فيما صادقا من تعليلات . ا 5 2 | ا 
۰ 2 ا تعلق الحكم على كائة هذه التعليلات إلى أن يقول عل 
بيد > ا 
لکا - 
E YT‏ و 


پا 


الفغصل الثانى 
العليلل بالعامل 
أ - نظرية العامل وموقف علماء العربية سها ٠‏ 
إن أهم الأفكار التى ترتيط بالتمليل» الفكرة القائلة إن ٠‏ لكل معلول علة ٠‏ ؛ 
سواء ظهرت هده الفكرة فى صورة مصطلح مرتبط بنظريات علمية أو فلسفية معينة + 
أو فى صورة تحاط ذهنى يمارسه الكاغة ومنهم العلماء . فلقد تأثر علماء المسلمين 
يفكرة العلية تأثراً كبير؟ » وكان علماء النحو من بين من تأثروا بهذه الفكرة . فلالا إن 
لكل معلول علة ١‏ فلابد لوجود علة رفع القاعل رتصب الفمول » أو رفع البتدا أو 
رفع الخبر ء وقس على هذا فى سائر أبواب النحو . ويعد أن أد ركوا الأسباب اجترثرا 
قدرا متها وجدوها لاتوجد إلا سايقة للأسماء أو للأفعال وأسموها (عوامل ) . ما 
آلارها من رفع أو تصب أو حفض أو جزم » فهي ‏ العمل ) . والألفاظ التى تظهر 
عليها هذه الاثأر هى ( المعمولات ) . فهدف هذه النطرية إذن وضع تعليلى مقبول 
للصورة الإعرابية التى جاءت الجملة العربية عليها . وعلى ذلك يكون العامل وسيلة 
من وسائ المعليل . 
أما عن موقف علماء العربية منها فإ أول من تناول هذه النظرية بالنقد هو ابن 
مضاء القرطبى ( - ٠۹۲‏ ه ) )١(‏ النحوى الأندلسى حيت رفضها عن زارية 
فلسقية وعقيدية فالأصوات عدده وعتد أهلل الحق تنسب لتساك كما يتسب إليه 
سار أفعاله الاتيارية آما القرل بأد الألفاظ بحدث بعضها عضا غباطل عشلا وشرعا 
لاپقرل به اجه مس العقلاء إل م شرط الماعل أن یکو موجودا يشما يقعل فعله» 


انر ابن مصاع الرد على العا ۷ - رب 


RA 


ولايحدث الإعراب فيما يحدث فيه إلا بعد عدم امامل والفاعل إما أن يقمل بإراد: 
كالحيوان وإما أن يفمل بالطيع كما رق النار . ولا غاعل إلا الله عند أهل الى (۲) 

وفى العصر الحديث رفض الأستاذ إبراهيم مصطفى هذه النظرية لأنها - كي 
يعتقد > تجاعل العلى غلافرق بين رفع أو تصب فقد يرفع بعصهم اسما بينما يصر 
أخروك على نصبه دون أن يأحقوا انى فى الاعتبار (۳) ولقد استخدمها النحاة فى 
تأييد مذهب على مذهب » بل جاوزو! ذلك فاستخدموها لتفضيل لغة على لغة , كما 
نهم شرعوا بهذ الفلسفة أساليب فى العربية لم يسمعوهاً من العرب (4) کما یری 
أيضا أنها كثرت الخلاف بين النحاة ء فلاتقراً بابا فى التحو إلا وجدته قد بدىء 
بخصومة منكرة فى عامل إلبأب ماهو ؟ (ه) : 

آم ال دکتور شوقی ضيف فق رحب بما ذهب إليه اين مضاء من حيث إلغاء 
نظرية العامل حيث قال ٠:‏ وما من ريب فى أن إلغاءها يتيج لنا أن تصنف الحو بشكل 
حر تستمر فيه مواد النحو القديمة » ولكن يغير نسيجها ويكيف على أصل خر هو 
العناية بأحوال إلكلمات لا بالعوامل الداعلة عليها » (0) . 


رلقد رفض الد كتور تمام حسان أيضا هذه النظرية واعتبر أن التعليل الوجود فى 
اللغة ء هو المستول عن وجودها . وأما السيب فى رفضه لها هو أنها لم تستطم أن تمغلو 
من التناقض على الحو الذى نراه فى احتلاف الكوفيين والبصريين (۷) . 
من الجدیر انکر آن هلا السب هو تقسه افع جل الغزالی ( - ٤۵۰‏ هر ۲ برف فكرة العلية س 
قبل . انظر تهات الغلاسفة للخرالی سال ۲۱۷7 س ۲۳۹ وسابعدها خقیی د اسليماك دن 
۴ الأستاة راهيم مصطلفى - احياء السو المشحة ۹+ 
(£) اقساق ٣‏ ج + 
)٥‏ السایی ۳ س £٠‏ 
الد كور شرقى ضيف “ متيدمة كاب الرد على الحا لار ما ر 2 
۷ الد كور تمام حسات ٠‏ اللخة بي العيارية والوصعية ١د‏ 


4۹۹ 


وفضلا عل دللث عاد الجر كة الإأعراييه الواحدة ندل على کر من باب تجو 
واحد ١‏ ومن هتا تصبح دلالتها بمفردها على الباب الواحد موضع لبس . ما المعنى 
فيمكن أن توصل إليه ص طريق نصافر القراشن انعتوية رالمقالية (4) . 


وأما الد كتور محمد عيد فيرى أن نظرية العامل هى الول الرئيسى عن التخريج 
وتعدد الآراء واضطرابها فى الحو » إد تصل الأقوال فى ديد عامل لمعمول راحد 
أحيانا إلى أكثر مس عشرة أقوال » كما أن قضايا العامل العقلبة التي آحذت حكم 
السلمات العدميه ٠‏ ترجع إليهى مسشولية العوغل فى التاویں وماترتب عليه من جدل 
و لحلاف ہیں الباحٹیں )٩۹(‏ 

غير أن هتاك علماء آعروت أيدوا نظرية العامل متهم الد كتور عبد الراجسحي الذى 
آيد ابن جتى هي قهمه لهذ النظرية ٠‏ فلقد سبق لاين جنى أن عالج نظرية العامل فى 
كتابه البخصائص حيث رفض فكرة العامل اللفظى والعامل العنوى وقرر أن العمل من 
رفع ونصب وجر وجزم ١‏ إنما هو للمتكلم نغسه لا لشبىء غيره ء وإنما قالوا ٠‏ لفظى 
ومعنوى لاظهرت اثار فمل العكلم بمضامة اللفظ للفظ ١‏ أو باشتمال المعنى على 
الفط ۽ 7+ !؟ 


يقول الد كتور عبد الراجحى تعليقا على ذلك ١‏ من الواضح أن أبن جنى فهم 
فكرة العامل فهما لعويا سيدا » لأنه فهمها من حلال ١‏ الث ركيب ) أو ( النظم ) . 
فالذی لاشك مہ ان الکلام حیں یت رکب ھی جمل نشا ہیں كلمة وأخری علاقات 
بحوية تؤثر على شكل الكلمة كمأهرالحال فى العربية وليست هده العلاقات سوى 


۲ الد کور ناء جال النعه الهریه اطا ,ماي ۲۳۲ 
7[ و خمد يد سيو ليص لري ٠ ٠٣٣۳‏ 1ج" 


` غو ي ب 


العراملى التى خدث عنها علماء العرب . وذلك جلى من تقرير ابن جنى أنها تدا 
بمضامة اللفظ للفظ . ولسنا نفيض الآن فى هذا الموضوع » ولكتا نشير إلى أنه مهما 
يكن أمر العترضين على فكرة العامل كماوردت فى الحو العربى » انها کات 
ولاتزال اساسا صالحا لمحيل الظراهر النحوية قى العربية › ولاتزال مستعملة هى الدرس 
النحوى الحديث الذى يتتارل لخة تضم لظواهر أعرابية كما هي الال فى إاللغة 
الألانية )١١( ٠‏ . 


رفى بحث أخر للد كور عبده الراجبحى يتداول هذه النظرية بالدراسة حيث يرى 
أنها تيم لتا فهم العلاقة بين البنية العميقة وبنية السطح حيث يقول والذى يسنينا 
هنا هو أن نمت إلى أن التحويليين يقرروت آن التو ينبغى أن يريط ( البنية العميقة ) 
(ببية السطح ) . والبنية العميقة تمشل العملية العقلية أو الناحية الادراكية فى اللخة : 
0n cepa structures‏ . ودراسة هذه البنية تقتضى فهم العلاقات لا باعيارها 
رظائف على الستوى ال ركيبى » ولكن باعتبارها علاقات للتار والتأير فى القصورات 
العميقة . والسق إن قضية العامل - فى آساسها - صحيحة فى التحايل اللغوى > وقد 
عادت الآ فى النهج التحويلى على صورة لاتبتعد كيرا عن الصورة التى جاوت فى 
انحو العربى 4 (؟) . 

ومن العلماء الذين أيدوا نظرية العامل أيضا ء الد کتور البدراوى زهران الذى يري 
أن منهج القدماء فى هذه النظرية كان قويما : غير آنهم اتخذوا من القياس والتأويل 
أداتين أننهتا أصتع اللغة وفرض صور وتقديرات على -حد تعبير اين مضاء : لو إنها 
ظهرت أعخير مدلول الكلام ء ما يعد عن الهج القريم من ناحية وعن روح اللخة من 


۵ د . عبده الراصعيى :> ف اللخة فى الكت المربية ۸د . 
۲ د ۔ عیده الرابیی : التسو العریی والدرس اديت ١٤4‏ = دوم 


ص لال س 


ناحية اضر ٤‏ (۱۳) . ولكن ذلك الاسراف لم يدم طويلا » فقد + ظهرت محاولات 
اصلاح » وکان ذلك قبل ابن جنی » بل قبل آبى على الفارسى نفسه ء فإ موقف 
بى عمر الجرمى والمبرد يعد نقطة بدء قى هذه الحاولة ١١١ ٠‏ . ئم يصل الاصلاح 
غأيته عند عبدالقاهر الجرجانى ٠‏ غالعامل عنده أثر القردات اللغوية الداخلة فى الت ركيب 
بعضها فى بعحض نتيجة للمضامة فيها بينها على هيعة حاصة ؛ )٠١(‏ . ولقد اعقير 
الد كحور البدراوى زعران أن طريقة معالجة عبدالقاهر الجرجانى لتظرية العامل بهذ 

يقة وإلى إلقاثه الضوء على العلاقات بين عناصر الكلام قد جعلته « الأب 
الحقيقى لنظرية البنائية اللغوية ٠‏ (17) . 

هذا حق ؛ فإ عبدالقاهر الجرجانى حين يهعم بالعلاقات بين عناصر الكلام 
يعتبر من البتيويين ء غير أنه ين يأحذ بفكرة تأثير العناصر اللغرية بعضها في بعض : 
فإته بذلك يكوت من أصحاب ميدأ العلية ويذا يخرج من زمرة البنيويين . فقد سبق أن 
رأيتا فى النمهيد (۹۷) آن البنيويين لايأحذون بفكرة العلية . 

ويا كان الأمر » رفى الحقيقة فزن هذه النظرية مسعولة فعلا عن شيو ع النظر 
العقلى فى الدرس اللخوى حاصة ٠‏ التعليل »۽ فهذه ألنظرية لها قراعدها ء ولكن هذه 
القواعد لاتطرد أحياتا » وتا لايد من البحث عن سبب لعدم إلاطراد هذا » أى مزيد 
من التعلیل » فوجد التاریل والتقدیر . وآحیائا آعری لایکون اعطق من النطرق مکان فی 
نظرية العام » فلابد إذت من إدخحاله فى نطاق هذه النظرية » وسن هتا وجد قياس 


۴ د ۔ الہفرآوی هرات : عالم الخة عيفالقاهر الجر جائى SHI‏ 

{2 ارجم اسايق‎ (E 

. ٠٤١ امرجم ابق‎ )4١( 

( - مالقاهر الجرجاتي : المرامل الا - خقیی الد نور البدراوی زعرات > التصایر مس ۹۴ . 
(۲۱۷ انظر ص ۲۷ن هنا البحث 


r 


m~ yY — 


التمشل . وسواء التأويل أو القياس أو غيرهما من وسائل التعليل » فقد سخرت هذه 
الوسائل جميعا - كما سوف نرى - لكى حفظ لنظرية العامل تماسكها . غير آنه من 
العدالة أن تشير إلى أن تظرية المامل لم تكن هى وحدها المسقولة عن شيوع التظر 
العقلى قى الحو الحربى » بل وجد إلى جانبها العديد من النظريات الأخرى التى 
ساعدت على إعمال النظر فى هذا الدحو ٠‏ متها نظرية التعريض ١‏ والأصلية والفرعية ؛ 
وإلرتبة وغير ذلك . 
ب - موقف الغريين من فكرة العأمل : 

من الطبيمى أت لا يأخحذ الوسفيون والينيويوك من علماء اللغة الغربيين بقكرة 
المامل لتعارضها مع سنهجهم اللاتليلى » حى إن بلومفيلد قد قبل على مضض 
مصطلسي العوامل المسية 0۲8اع 4 ع10كاحc‏ رالعرانل الشارة conditi01i0g‏ 
5ه وهى البيئة الصوتية اللازمة لوث التغيرات الصوتية > رغم بعد الحصطلحين 
عن مفهوم المامل قى اللغة العربية )١۸(‏ . 

غير أن بعض الشهومات القريبة من مقهوم العامل فى انحو العربى بدأت تهر 
فى الدرس اللغوى عند علماء اللغة الغربيين بعد النظريات اللخرية التى رضعها 
تشومسکی وتلامته ۽ فقد استخدم تشومسكى مصطلح (امجال) وذلك آن تقع 
مجموعة من الكلمات قى مجال كلمة ما ذات أهمية عاصة فتصيح ١‏ فى مجالها ) 
که عع0عو عطا 118 . بقول الد كور عبده الراجصحى عن فكرة العام ٠:‏ وقد عادت 
الأن فى ادهج التسريلي على صررة لاتبتعد كثيراً عن الصورة الى جاوت فى التحو 
العربى . والتحليل النحوى عند التحويليين يكاد يعجه إلى تصتيف العناصر النظمية وفقا 
لوقوعها حت تأئير عوامل معينة يثبغى على الدأرس أن يعرفها ابعداءا . وتكاد 


i.Bloomfield p. 372. ا‎ 


س ای ص 
الخصطلحات التى يستعملها التحويفيون لاتختلف عن كلام المرب القدماء . ولتاحذ 
المغال التالى ؛ 
i - That Martin wil fail his Hnguistic course is Hkely .‏ 
Martir is likely to fail Bis linguistic course .‏ - 2 


ويعلق الولف بان الجملتين تقعان فى مجال كلمة [ yآعکاا‏ ) . أی أن هذه 
الكلمة باعبارها عاملا ؛ تؤثر قى نظم اكلام ۽ (1۹) . 


ثم ظهر بعد ذلك عند فیلمور من تلامذة تشومسکی مفهرم آخر قريب من 
مهوم المامل فى نظريته المسماة ( بالحالة النحرية ) 131431 C45‏ » وهو 
مصطلح : (80۷8۲۳5) . وقد ترجمه الد کتور حلمی خلیل ب 2 يعمل ) . یقول 
جوت ليونز ١:‏ يحمل الغعل في هذه النظرية مر كرأ هاما وحيوياً فى الجملة حيث جد 
أن كل فع يعمل 20۷61۳8 فى مجموعة من العالات النحوية دانحل الث ركيب 
العميق سراء كانت هن الحالات اجبارية إإهادعذاطاه أر إحيارية اد0 نامه أو 
إجبارية واخيارية فى آن واحد » حيث يظهر أثر العمل على الع ركيب السطحي فى 
شكلل كلمات أو عبارات تعمل عمل الفاعل أو الفعول أو غيرهماً من 
الوظاش ض٠(١۲)‏ . بوث يصبح العمل عند فيلمور بمشابة ألفكرة ال ركزية الوجردة 
فى الت ركيب العميق للجملة ويمحد تأثيرها على كافة الجمل الشتقة منها على 
السطلح. 

ومع ذلاك ؛ وبالرغم من التشايه الكيير الذى يبدو لتا بين مفهوم ( العمل ) عند 
علماء العربية » ومفهومه عند تشومسكى أو تلميذه فيلمور ۲ انى أعحقد أن الفهومين 


£4 د . عبنه الراجسي ؛ التسر المريى بادرس الحديت + ي 
)٠١(‏ جوك يوئر : نظرية تشومسكى اللخوية ““ ترجمة د . حلمى خطيل 1۷۳ . 


س کے بب 

لايساريات تماما » بل إه كل حالة ما سبق تمثلل مفشهوما مستقلا . 
ج - هدشأ الدظرية وأصرلها : 

آما عن مشا هذ النظرية خقد تباينت آراء العلماء فى ذللث تبايتا شديدأ ؛ فمنهم 
من أرجمها إلى المنطق الأرسطى وهو الد كتور إيراهيم مد كور (۲۹) . ومنهم من قسم 
العامل إلى ثلاثة أقسأم “ وهو الد كتور مهدى الخزومى - أولها عامل فلسفى أذ 
التحاة من المتكلمين إلذين أخذره بدورهم من الفقافة اليوناتية » ثم توقيفى كقول أبن 
مضاء » ثم تفاعل بين الحركات رالكلمات (۲۲) ؛ ومهم من أرجعها إلى مقولتى 
القابل رالفاعل الأرطيات وهو الد کتور تمام حصان (۲۳) . أما إل دكتور البدراوى 
زهرات ء فقد أرجعها إلى آثر الدراسات الإسلامية التى كاتت سائدة آنذاك ١:‏ فالخوش 
قى الباحث الفقهية والدراسات الكلامية والقلسفية ء أثمر تظرية العامل ۽ .)۲١(‏ 


غير آن أكثر الآراء تأثيرا فى علماء العربية الحدثين » هو رأى الد كتور إبراهيم 
مد كور . فهذه النظرية فى رأبه وليدة ٠‏ بدا العلية الفلسفى » إلذى استمده النحاة إا 
من التكلمين الذين قالوا إن لكل حادث محا وإما من البحوث الفقهية . وهذا اليد 
فی کلا الحالین متاثر بأصل ارسطی (۲۵) ۔ غیر آن الد کتور إیراهیم مد کور حین اراد 
آت يحدد المصدر الأرسطى » راح ياعمسه فى مباحث أرسطو المنطقية » دون مياسحخة 
الفيزيقية » ما دمغ نظرية العامل بالطابع الفلسفى حيث يقول : + على أن فكرة العلية 


مقاة ۾ . راهيم مد کور يمجلة إجمع اللخری امسر ء العدد اقسابم ۹۹1۸ س ۳۳۸ . 

9 د . مهدى الخرومي : مدرمة الكرفة ٠٠١‏ ومايعدها . ومع شلك ءلم يقل اين مضاع أن العامل 
توقیفی بل رفض الغكرة كلها . 

(۴ د . تمأم حصان : متاهج الببحث فى اللغة ۲۴ . 

?غ »3 . البشراوى زحران : عالم إلغة عبدالقاهر الجرجانى . 

4٤ انظر مقالة الد كور إبرإهيم مد كور بمجلة المح الفرى المرى المدد السايع‎ )۲١( 


س کچل س 


عند التكلمين والفقهاء أتفسهم قد تأئرت بأصلى أرسطى ؛ وذلك أن الفيلسرف 
اليرتائى عرض لبداً العلية فى كتبه الطبيحية وألتيأفيريقية وا لنطقية » ويسيتا الآن الجانب 
النطقى لهذا ابد . ففى < التحاليل الثائية ) يشرح أرسطو العلل الأربع الأدية والصورية 
والفاعلية والغاثية » وبين مدى استخدامها فى التعریف والبرهان » (۲) . وما اليب 
الذي جعل الد كثور مد كور يتلمس العلية فى كشب الدطق عند ارسطو ھو ان أو 
ماترجم إلى العربية كان هذه الكتب حيث يقول ٠:‏ وللأررجانون فى العالم العربى 
منزلة سحاصة ؛ فكانت أجزاۋه الأولى أول ماترجم من الكتب الفلسفية إلى اللغة 
لحري ةة ¢ (۲۷) . 


اننحدرت نظرية العامل إذن من بوث العكلمين - وهم فلاسقة الاسلام ~ ومن 
بحوث أرسطو النطقية . فهى إذن نظرية فسفية منطقية ؛ بتاءا على هذا فقد رفضها 
كثير من علماء الحربية الحدلين . ورفضوها أيضا ها أشاعحه قى الحو العربى من كثرة 
التفكير النظرى والتأقض بين الدحاة فيما عدا الد كحور عيده الرأاجحى ١‏ وإالد كتور 
البدراوی زهرات » على الحو الذى بيناه منذ قليل . 

غير ننا يجب أن لا أذ الأمور بظواهرها فظن أن ماترجم ارلا هو عأ استغاد مته 
المسلموت أولا ؛ فلعقد أبعت الدراسة الحديثة -- كما يقول الد كتور على التسار - إن 
المدارس اليونانية فى العالم القديم لم يتوقف عملها العلمى (۲۸) » ما يرجح معه 
اطلا ع علماء المسلمين على علوم اليوناتيين يما فيها من منطق وفيزياء قبل عصر 
الترجمة بكثير » فقد بدا هذا العصر باين المعقع أو آنه محمد سرالی عام ٠۳۵‏ هى ء 
ای بعد وفاة شيخ النحاة عیدالله بن ایی اسحق ( - ۱۱۷ هھ ) بحوالى ۱۸ عاما . 


السابق £4 . 
۷ اساب ۴۳۹ , 


۲۲۸ د . على سامى الدشار : تحاة الفكر الفشفى في الاسلام ٠١۴‏ . 


e ا(‎ 


فكيف وضعت أسس النحو العربى وهو أول من اسشخدم القياس وشرح العلل وهما 
آنرات يونانيان ۴ ما يدل على ضرورة أطلا ع المسلمين على هذه الآثار - باخاتها - قبل 
عصر الترجمة بوقت كاف حاصة أن التأريخ لهذه الفعرة - كما يقول آلد كتور عيده 
الراجحى - لاينفى وجود شىء ما من الفكر اليونانى بين أيدى علماء 
امین (۲۹) . 

غير أن قصر الفكر اليوتانى الذى اطلع التحاة عليه على المنطق الأرسطی كا 
رى العرف » فيه مجاوزه للراقع ؛ فقد إطلع السلموت على الملسفة الطبيعية كما 
هى موجودة عدد طاليس زعيم مدرسة الطبيعيين آليونائيين ء وكاتوا يسمرنه ثالث بن 
مالس الأمليس » واطلعوا على فلفة أنباذ وقليس من ألمدرسة الطبيعية وكانوا يسمونه 
يعد وقليس أو أيبذو قليس ٠١*2‏ ء تلك المدرسة الى فكرت فى عل الوجود وأرست 
ميدأ أن د لكل معلول عله » ء هذا اميد الذى اتحدر إلى أرسطى وصاغ منه ميا 
الحركة » وهو أن « كل متحرك فواجب ضرورة أن يكون يشحرك عن شىء ما . اما 
إن لم یکن مہداً حرکته فيه فظاهر أنه إنما ترك عن شىء آخحر» (۳1) . 

فأيهما أقرب إذن إلى تظرية المامل باعتبارها نظرية تعلل للح ركات الإعرابية على 
أواحر الكلمات ؟ انتلمس أصولها فى مباحث أرسطو العطقية الى جمعت ءلل 
الوجود فى أريع علل : مادية ء وفاعلية » وصورية وغالية كما فعل الد كتور إبراهيم 
مد كور » أم تتلمسهاً فى مباحته الفيزيقية الى قررت أن لكل معلول عله ولكل متحرك 


محرله ؟ 


۲۹ د . عيده اراسي : السو المربى والدرس ادي 1 . 
)١(‏ د . جمد قؤإد الأهوانى ١‏ فر القلسفة اليوتانية ط ١‏ سس £۸ . 
وانظر د . على مامى الددار : تساه الفكر الفلسقی قى الإسللام ٠٠۴‏ . 
۲ رسو : الملبيمة ۷۴۲۲۲ . 
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لاشك أن مياحث أرسطو الفيزيقية هى الأقرب إلى نظرية العامل كمارجدت فى 
الحو العربى » خحاصة أن مصطلح « الح ركة » الذى صاغه أبو السود الدؤلى عند قط 
الشكلى للقرآن الكريم ؛ يتطابق فى الفط مع مصطلح ١‏ الحركة ٠‏ عد أرسطو فى 
تظريته الى ذكرناها توا ء فإذا كان ٠‏ المتحرك ٠‏ عند أرسطو لابد له من محرك يكون 
غيره ؛ 3 فالتحرك » عند النحوی لايد له من محرك آیضا یکوت غیره ؛ فإذا لم یکن 
ظاهرا لايد من تقشره . والجشول انتالى بين وجه القأرنة : 


حبث يلاحظ أن مصطلح ء حركة » قد بقى واحدا فى اللقظ عند أرسطو وعدد 
العحاة » 4ا يوحي أن التحاة قد اطلعو! على نظرية أرسطر فى ٠‏ الحركة ٤‏ فطبقرها 
بحذافيرها على ظاهرة الإعراب مع إجراء التعديلات اللازمةء فأحلو! مص طاح ( العامل) 
محلل ( الحرك ) » وأحلوا مصطلح ‏ الممول ) محل ( الححرك ) . آما مصطلح 
لالح ركة) فقد أبقوا عليه كما عو فى كلا الحالين . 


وعلی أى حال فسواء كانت هذه النظرية ذات أصل يونانى منطقى » أو أصل 
رتاتی فیریای ١‏ أو أصل إسلامى تأثر بالفلسفة اليونانية » أو حتى لو كانت ذات إصل 
لامي بحت » قات كل هذه الأصولى محتملة ء ولانستطيم أن نقطع بأى نها ؛ 
روف يظل الموضو ع فى تطاق الخمين إلا إذا ظهرت مؤلفات أكثر قدامة من التى 


TE 
. بين أيدينا تريح الستار عن أصلل هذه النظرية‎ 

رالمشكلة العى تواجهتا الآن هى : أين تضع هذه النظرية فى الفكر الإنسانى ؟ 
أنضعها فى نطاق الفكر التجرييبي أم فى تطاق الفكر العقلى ؟ 

إن أفضل حل لهذه المشكلة هو أن نعجاعل صلل هذه التظرية طالا أنه ليس بين 
أيدينا » ولانتعأمل إلا مع منطوقها من جهة » و كيفية استصخدام النحاة لهأ من هة 
خر . 

قبالنسبة لتطوق هذه النظرية لکل معمول عامل ٤»‏ ء فان لفظ ( کل) يسى أن 
علماء العربية قد إستقراوا الكلام فوجدوا أن « لكل » معمول عامل . فالنظرية إذن - 
طبقا لنطوقها - قامت على الاستقراء ؛ رمن ثم فهى نظربة جرببية . 

أا بالنسبة لاسعخدام النحاة لها ء تراهم قد استقرأوا العوامل وا لعمولات وأحصرعا 
»لم قسمو! العوإمال ؛ فهذه عوامل مخحصة يالأسماء » وتلك مختصة بالأفعال » أي 
أن الاستخدام قام أيضا على الاستقراء . رمن ثم فهى من حيث العطييق نظرية جريية . 

أى أن نظرية العام - مهما قيلى فى أصلها - فهيى من حيث التطرق ومن 
حيث التطبيق ليست تظرية عقلية أو منطقية أو فلسقية » بى هى نظرية جريبية لأنها 
أقيمت على أهم مبدأين جريبين كالعلوم الطبيعية تماما وهما : 
مدا الاستقراء 07:ا4 124 ومبداً التق بالرجو ع إلى الراقع ۷6۲]6C41101‏ . 
د - نقد النظريبة : 

لقد ميق أن رآينا أن رفض انحدئين لهذ النظرية يلص فى سببين إثنين هما : 

. لأنها نظرية غلسقية منطقية‎ - ١ 

۲ - ها أشاعحه قى السو العريى سن كثرة العفكير النظرى وألعناقض بين النيحاة . 


لے 


وفى الواقع فإ هذين السبيين لايكفيان وحدهما لرفض نظطرية ما ؛ فكوت ألنظرية 
فلسغية أو منطية ليس سببا كاغيا أرفضها . فلقد سبق أن رأينا فى التمهيد أن الهج 
العلمى الحديث يقب وجود الفروض العقلية وإت وضع لذئلك شررطا (۴۲) » فكان 
ينبغى على احدشين مناقشة هذه الشروط » ليرو هل تنطبق على نظرية العامل أم لا ؛ 
فإذا انطبقت عليها قبلوها » وإن لم تنطبق تم رفضها . غير أن الحدثين لم يقعلوا 
ذلك؛ ورفضو! النطرية جرد قول الد كتور إبراهيم م دكور إنها ذات أصول فأسفية 
ومنطقية . 

كما أت رفضها ا أشاعته فى النحو العربى من كثرة المفكير النظرى والتناقض بين 
التحاة » ليس سبها كافيا أيضا لرفضها + فقد يكون ذلك رإجعا لسوء استخدام التحاة 
لهذه التظرية وليس إلى وجود عيب ذأئى فيها . 

لذلك فزن الأقرب إلى الصواب » هو نقد الأسس النظرية والإيستمولوجية الى 
قامت عليها هذه النظرية » وتطبيق الشروط الى اشترطتها نظرية المعرفة عدد الحدلين 
لقبول الفرض العلمى أو رفضه . 

لهذه النطرية أكشر من جانب وإسحد + فلها جانبها النظرى ء وجانيها العطبيقى 
وجانبها التفعی (۳۳) ء وریما كانت لها جواثب أعرى ١‏ غير أن أهم تلك الجواتب 
بأالدسبة لنا هو جاتيها النظرى وجانبها التطبيقي ولذللك فسوف نحاول نقدها من هذين 
الجائبين . 
١‏ - جاتب اعظرى : 


كلل لغوى يتصور عملية الكلام تصورا خحاصا به وعلى ذلك فان قيول أو رفض 
(۳۲) انظر می ۲۲ من هنا البحث . 


(۳۳) یٹ یری الد کور عید الراجیعی نها لاترال ماما صالحا تفيل الظواعر النسوية قى المربية ‏ انظر 
كناب ففه اللخة فى الكت اتعربية سس دا لد كور عبدء الرأ جحي ) . 


NY. 


هذه النظرية بتوقف إلى حد كبير على وجهة نظر اللغوى الى يدين بها فإذا تصورا 
مشلا - إن الكلام يتكون من سلسلة متتابعة من العتاصر النفصلة بحيث يصيج فى 
الإمكان أن يكرت يعض هذه العناصر مورا هى البعض الآخو ؛ أمكن قبول نظرية العامل 
لأن هذه النظرية تقعضى أن يكرت العامل سقلا عن المعمول وسابقا له 

أا ذا تصمورنا الكلام - كما معل ادوارد سابر ~ یتکوف مس قوالب آو أنماط سواء 
فى الصرت أو الكلمة أو الجملة ١ )١١(‏ أصبح مى المسير عينا أن بتقبل فكرة 
العمل كما جاءت فى الحو العربى » إد سيصيح تميير العامل س المعمول أمرا 
مسلا طالا أن الوجود مامتا هر القالب أو الشكل اللغرى الدى ينبغى علينا استعماله 
كما هو دون تفكير فى عامل أو معمول . فهذا الشكل ءفروض علينا من أمجتمع ؛ 
تعوارثه عن طریق الا تساب حلفا عن سلف ونورثه لابنانا دوت تمییز بين عامل أو 
معمول » والجمیع پستعملونه استعمالا لیا دون آن تتعلمه فی المدارس ودرن ان چجرثہ 
إلى عابر يعمل بعضها فى يعض . 

والواقع آننا نذهب إلى ماذهب إليه ساير ؛ إذ ننا إذا رجعنا إلى اللخة ء وجدناها 
تتكون فعلا عن نماذ ج وأنماط تكاد تكوك محدودة العدد ؛ فھی تتکون مثلا من عدد 
محدد من الفونيمات يكون كل منها نمطا جموعة من الأأصوات ١‏ وتتكوت العربية مس 
عدد يكاد يكوت محددا من الصسيغ الصرفية للأسماء والأفعال التى لازيادة فيها وقد 
حصرها الخليل قيما يقرب من سبع وعشرين صيفة » أما الصيغ انحردة والمزيدة معا 
فقد -حصرها السيوطی فما بع فى تحو آلف ومائتیں وتسعس صيغة (۴۵) كما 
تكوت من عدد يكاد يكوك محدردا من التراكيب التحوية موزعة على أبواب التحو 


( ۳ السابن د٣‏ 
)٣٥(‏ اين جتي اسف ٠‏ وهو شرح ابن جني لكت الدسريم تاماربي ٠۷ ١‏ ااال الف 
السو شى اقرهر ۳ مادا , ۳۷۲۲ ايده 
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وعلى ذلك فلا -حاجة بنا أنظرية العامل لتقسير الكلام طالا أن (التمط ) الشكلى أو 
(القالب) سيتقوم بهذ الوظيغة حاصة أن الأنماط اللخوية بكافة أشكالها سواه من 
الصوت أو الكلمة أو الجملة ما يخضع للملاحظة والرلجعة ولايحتاج ما لتأويل أو 


)۳٣( تقدیر‎ 


- الاتب العطبيقي : 

أما إذا جنا للجانب العطبيقى دطرية العامل » فبنبخى علينا أن جيب آرلا على هذا 
السۋال . هل حف أن لكل معمول عامل ؟ 

إننا حتى لو سلمنا بحصور الكلام سلسلة يؤلر السابى منها على اللاحق فسرف 
جد أن كشيرا من حلقات السلسلة قد بقيت بدون مؤثر ؛ ففى قول العربى : شكرا 


لكي تل على النمعط العكلى لابد أن نقم الكلام العربى أولا إلى أشام أر عناص شكلية » 
أى تقوم على الشكل فقط وأيس على الى . لم نحاول عن طريق التصنيف الحصول على اط 
العربية حيث يعكون النمط مى الماصر الشكلية والملاقات الت تربط بين عله العداصر مل عغاقة 
المدد والبسى والتعريع والتدكير والرتبة ووحدة المللامة الأغرايبة ‏ وغير ذلك . وعلى جلك يمكن 
تعريعب النمط باه + مجمرعة س الحناصر التي تربطها علاقات بحيث لر تير علصر من هله 
المناصر أو علاقة من هده العلاقات ١‏ ثخيرت ياقى العناصر والعلاقات الأخرى » ردا الشعرسف 
بيه جدا بتعریف ( البية ٩‏ ۲ انظر د زكرا ارايم ٠‏ مشكلة اليية ٠١‏ ) 
وسن الهم أن نامت إلى أن هده النمعلية أيست غريبة على النحو المرب القديم » فلقد نام هفا انحر 
علي فكرة التمطية ٠‏ عبر أنه لم يعرف بين الدمطية القائمة على الكل رتك لقائمة على العنى 
فجاء مزيجا مدهما كما أنه لم يتوق عند حد وص النمط ~ سواع كان شكليا أو محا أو زيا 
منهما - بل لجا إلى تعسير هدا الدمط الخليعط بوصعم التظريات والغروس العفاية التي لايمكن التثبت 
سه هى الواقع ما دمع الحو العرين الطاب المقلى كما سو يتح مر هدا الحت , أما الممطية 
یی دعر إلیھ مھی تکایة عب ای نحلو س انی دس ای تریرات عقلیة ر عير عقلیة . إا 
تطبيق للسنهي الوسصهى 
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لك » وسقيا لك » ورعيا لك ... إل » أبن العوإمل الت نصبت كل هذه المتصويات ؟ 
رفى قوله تعالى فى سورة اائدة : $ والسارق والسارقة فاقطعوا آیدیهما - ۳۸ € ين 
العامل فى تصب ( السارق والسارقة ) لن قرأ بالتصب ؟ رفى المبتدا و الخر أين العامل 
فی رفع البحدا ؟ وفی قولهم : آزیدا ضریته ؟ ین العامل فی نصب ( زيدا» ؟ أين 
العرأمل لكل هذه المعمولات وقد جاعت فى أوائل الكلام وليس هناك كلام قبلها ؟ 
ثم ماهو القول فى الجمل الى حتوى على كلمات لها أكثر من نطق وإحد ؛ بل 
تصل أحيانا كشيرة إلى ثلائة نطوق فى حين أنه لاإيوجد فى الجملة سوى عامل واحد. 
وغير ذلك كثير ما سيرد بعضه فى فصل التعليل بالتأريل فى هدا البحث فلا داعى 
للامالة . 

وها لاشلك فيه آن هناك إجابات وردردا على كل هذه الاعتراضات ولكنها 
لاتخرج جميعا عن محاولة سد الثخرات فى نظرية العامل » ما يدل على أن هذء 
النطرية عجرت عن تفسير كثير من التر اكيب العربية . 

حقا لقد ريا فيما سبق أن نظرية العمامل “ من حيث المنطوق ومن حيث التطبيق 
قد أقیمت على ساس جريب وهو الاستقراء » وكات هذا كقيلا بقبرلنا لهذه 
النظرية ليغا لعايبرنا ء غير أن إلذين أقامو! هذه التظرية ““ فيما يبدو لنا - لم يلكزمو؛ 
بشروط الاستقراء عندما وجدرا كثير! من الأمئلة المفحوصة تخرج عن إطار نظريتهم › 
فيدلا من رفض النظرية » تراهم وقد أجهدو! أنقسهم كثير! لكى يثرا الحياة فيها ويون 
عليها صالحة للحمل ؛ رذلك عن طربق التأويل وفرض الفروض العقلية 

ویعنی كلل ماسبقق أن فكرة المامل اقعضت انفصال الكلام إلى عناصر يعمل 
بعضها فى بعض ١‏ على عكس الواقع حيث نرى الكلام يأنى على هيئة أنماط متوارثة 
عن طريق الاكتساب » وأن هذه الفكرة لم تستطم أن تفسرلنا العديد من الترا كيب فى 
العربية ء نما يدعونا إلى رفض هذه النظرية . 


e YY 


وفيما يى سوف نرى كيف استخدم الكوفيون نظرية المامل فى تعليلاتهم 
اللغرية. 
هب - التعفيل بالعامل في السو ؛ 

المقصود بالعمليل بالمامل فى المستوى التحوى هو أن يرجع النحوى تطقا من 
اللطوق لحملل أحد العرامل سواء كان لقظيا أو معتويا ى يجمل العامل العلة لهذا النطق . 

ويجب أن نشير إلى أنه ليس هتاك أستخدام لهذ الدظرية فى الدرس اللغرى إلا فى 
اللسحوي العو فغط »> اما المستويات الأحرى رمى الأصوات والممرف والدلالة 
فلاتد حل فى تطاق هذه النظرية ء فهى نظرية تفلمية عرف . 

قمن أقدم تعليلات الكرفيين بنظرية العامل » ماتيب إلى أى جعقر الرؤاسى من 
قوله : ١‏ فصسحاء المرب ينصبوت < بن ) وأخوانها الفمل ودرنهم قوم برفعوث يها ؛ 
ردونهم قوم یجزموت بها ٩‏ (۳۷) » فهذا يدل على أن الرواسى تأر بتظرية العامل 
كما جات عند البصريين ء كما ثبت ماسبق أن أشرنا إليه من أث هباك نطرقا تأئى 
على أحوال متبايتة مع أن العامل واحد » وأللسالة فى نظرنا لاتعدو أن الأفمال تأى بعد 
( أن ) فى نغالة أتماط : 

النمط الأرل :أن + فل مضار ع متصوب 

النمط الثاتی :أن + قعل مضار ع مرقو ع 

النمط اثالث :ن + فمل عضا رع مجروم 

وبعد هذه الأنماط فلستا فى حاجة لفهوم الطامل . 

ومن تمليلات الكوفيين يغكرة العامل ما اسموء + بالتقريب ۽ ١‏ وعؤدی هذه 
الفكرة أن اسم الأشارة ( هذا ) يعمل عمل كان وأعرانها فيرفع المبتداً رتسب الخير . 


{TY}‏ + . عھدی اوی ١‏ عارسة الكوغة لر ١‏ ج 
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وأول من تار هذه الفكرة هو الكسائى ء حي أخذ بها الغراء وثعلب بعد خللى كيا 
سوق نری » یقول الکسائی ٠:‏ سمحت العرب تقول : هذا زید إياء بعينه فجعله مثل 
کان ۽ (۳۸) . ولكن 3 هذا ) توقف عن العمل فى تظر الكسائى عند وجرد عماد 
( ضمیر فصل ) کما فی قوله تعالی فی سورة هود : < حؤلاء بناتی هن اطھر کم -- 
۸ فهو يعترض على من يقرأ ( أطهر ) بالفعح » والسبب فى ذلك كما يق ول : 
١‏ لایدعل الحماد مع العقريب من قبل آن العماد جواب والتقريب جواب 
فلاايجتمع اك ‡ ۹7> . 


والحقيقة أن لاعمل ١‏ لهذا ) أو لأخواتها » ونما الكلام ياتى على نمط معن 
مع هله الكلمة و إحدى أحراتها دون حاجة إلى مشهوم العايل ؛ هذا + اسم مرف وع 
٣‏ اسم نوي 


ولقد تعلل هشام بن ممارية صاحب الكساقى بنظرية المامل أيضا ؛ ففى القرل 
فى عامل النصب فى الفعول بقول كما ل الدين الأنبارى : ١‏ نص هشام بن معاوية 
صاحب الكسائى على نك إا قلت : ظننت ريدا قافا ء تتصب زپدا بالتاء » وقائہا 
بالظن . وذهب حلاف الأحمر من الكوفيين إلى أت العامل قى افعو معنى الفعولية ء 
والمامل فى الفاعل معنى إالقاعلية  )4١(‏ فقد اخحار الأول عاملا لفظيا » أما القاشى 
وتعتقد آنه على بن البارك الأحمر الكوفى وليس لف الأحمر )6١(‏ - فقد 
(۴4 للب : مالس ٣١‏ . 
1۹۲ السابي شس المشحة . 
(* 4) كمال الدين الأنيارى : الإنساف قى مسائل الخلا ۷۸1۹ - ۷١‏ . 
لمل اللقصود بمخلف الأحمر هو على بن البارك الأحمر » لأن علق الأحمر لم يكن تحريا ولم 
یکی من الكرفيين ؛ بل كان رأوية لأشعر وسن لعوبى اليسرة 3 عظر للزيدى طبقات اللخويين 
والتحربين ١1١‏ “ د١٠‏ . أما على بن تلبأرك الأحمر فهر أحد نساة العلبقة الفالتة بالكوفة كان 
مژدب محمد بن هاروت الامین وترقی عام 1۹4 ه ‏ اتظر للزبیدی لبقا ت ارپین ۱۳١‏ ) . 


س 9 س 

احار عاملا معدوبا . وهما ~ وإن خالا البصريين فيماً ذهبا إليه فانهما مع ذللث يتعللان 

وفى نظرنا لاداعى للخلاف لا بين الكرفيين والكوفيين ؛ ولا بين البصريين 
رالكوفيين فى هذا اوضع ؛ إذ أت المسالة لاتسطلب أكثر من الرجوع إلى أنماط العربية 
فجد أن الاسم يأنى بعد ( ظن ) منصوبا : 
الگا ؛ ظنست ريدأ قاثما . 

وهذا التمط لايخعلف عليه إثان ٠‏ وحتی لو حلاث حلاف فیمکن حسمه 
بالر جو ع إلى واقع اللغة ۔ 

فإذا جختا للغراء وجدتاه هو أيضا قد تعلل بنصيب وافر من نغرية العامل ؛ فهو 
کا مهما لایستطیع أن بؤدی إلا عملا واجدا »ون الاسم منص رب فى لاملل 
دلارفع أ يجر إا بعامل نا زال هذا العامل رج الاسم إلى حاله من لصب ١‏ قلى 
يقول الفراء فلم یجدرا دا س أن پرفموا ( هنا الاد : ویره مسر كلما 
شغل الأسد يمرافعة ( هذا ) نصب فعله الذى كان يرافحه لخلونه )٤١( ٠‏ ولتقد 
أسمى القراء هذا التمليل بالتقريب وعو قائ أساسا على فكرة العامل . 

ونعتقد أنه لاداعى لكل هذه الافتراضات العقلية التى لم توجدها إلا نظرية 
العامل» ققد كان إالأسد مشغولا ب ( مخوفا) كل متهما برقع صاحيه » ولكن 
مالبعت» (هنا ) آن جاءت فی آرل الکلام › فلابد آن یکون لها إعراب » فلم يجدوا 


() افراع : سای القرآن ٣۲/۱‏ - ۲۴ ۔ 
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بدا مر أن برفعوا ( هذا ) ب ( الأسد ) . ولكن ‏ الأسد ) لايمكنه أن يؤدى عملين 
فى آن وأحد : برفع ( هذا ) ويرفقع ( مخوفا ) فلا مناص إذن من إنقطاع علاقحه 
النحوية ب ( مخفا ) حتى يتفرغ لرفع ( هذا ) » ويلك أصبحت ( مخوفا ) الية 
من الراقع قرجعت إلى حالتها الأصلية من النصب . 

هل يمكن للكلام أن يأنى بهذ الصورة من الجربىء والانفصال ؛ وكل كلمة 
تستقلل بنشسها وينب إليها من الأعمال مایجعلها تکاد تکون کاثا حیا ؟ إن كل 
هذا امجهود العقلى الذى بذله الغراء لم يأب إلا تخدمة نظرية العامل » والسالة لاتعدو 
فی نظرنا سوى أن هناك تمطا عربيا فى الكلام يقحضى أن يأتى الاسم الأول يمد 
(هذا) مرفرعا ء والاسم الثاني متصوا : 

التمسط : هذا + أسم معرفة مرفو ع + أسم نكرة منصوب 

وسن تعلي الغراء بالعامل أيضا أنه وجد أت بعص المعارق والتکرات جاوت 
مشصوبة فى مجموعة من العرأكيب ؛ ولاحظ أن عذه المنصوبات تأئى داشما بعد 
المركي ( ما + لى ) لل التصب بعملل هذا المركب ء وذلك مثل كلمة ( فين ) 
فى قوله تعاى فى سورة التساء : « فما لكم فى النافقين فععين - ۸۸ € » وتصسب 
كلمة ( مهطعين ) فى قوله تعالى فى سورة المعأرج : < فما للذين كفروا قيلك 
مهطعین - ۳١‏ )€ » ونصب كلمة ( قائما) فی قرلهم ؛ وما للف قاگما ؛ ونصب 
كلمة ( الناظر ) فى قولهم : مالك الناظر فى آمرتا - ووجد الغراء آن هناك آحرقا 
احری تعمل عمل هذا اركب مثل مايالك » وما شأنك وإن كان لايقاس عليها . 
يقول الفراء + والسملل فى عذه الأحرف بما ذكرت لك سهل كثير . ولاتقل : ما 
مرك القاقم ء ولا ماحطبك القائم قياسا عليهن لأنهن قد كثرن » فلا يقاس الذى لم 
پستعمل على ماقد استعمل . آلا ترى آنهم قالوا : ايش عتدك ؟ ولايجوز القياس على 


e ¥‏ 
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ورغم أن الفراء قد علل النصب بعمل المركب اللغوى ( ما + ل ) فان اة 
في حقيقة الأمر لاتخرج عن إطار النمط اللغوى الذى يوجد نتيجة لمكرار الاستسمال ء 
ولا سحاجة بتا لشكرة العام : 

النمط :ما + ل + ضمير أو اسم موصول أو أسم إشارة ) + اسم منصوب . 

ويتعلل الفراء مستخدما العامل أيضا حيث جعل رفع (من) أو نصبها يتوقف على 
عمل فعلها ويشترط مجىء (من) بعد النظر أو العلم أو الدراية ؛ ففى توه تعالى فى 
سورة الأتمام  :‏ إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله - ٤ ٠١۷‏ یعذل لاعراب 
(من) قاثلا ۰ (من) فی موضع رفع کقوله 3 الهف ]  :‏ لنعلم ى الحربين 
احصى - ۴إ 4 إذا كانت (من) يعد العم والنظر والدراية » مثل : نظرت وعلمت 
ودریت » کانث فی مذھب (آی) . فن کان بعدها فعلل لها رفعتها به وت کات 
بعدها فعل يقح عليها نصبتها كقرلك : ما آدری من قام » فترفع (من) بقام » وا 
ری من ضریت » تنصها بضربت » )٤٤(‏ فالفعلل إلذى جاء بعد (من) هر الذى 
رفحها أو ينصبها والحقيقة آنه لایو جد لارفع ولانصب نما هو عمل على إقتضاه 
اتساق نظرية العمل . وكل ماهناك أن لديتا نمطا للكلام بيدا بالقعل ما أدرى فقول : 


اأتمط : ما + آدری + اسم استقهام + فعل 


وعلی هذا النمط نقول : ما آدری من قام ؛ ما آدری من ضرہت » ما ادر ما 
الذي قلده ما ادری ماسو پسدث ما آدری من يقمل ذلك ... الخ فكل هذه 


7ع اسای ۲۸4۴٢‏ ۔ 
(£48) السابى ۴۲۲ . 


س ا ~~ 

الاستعمالات تأتى حت هذا الدمط ولسنا فى حاجة إلى تعليل بالعأمل ولاتقدير رفع 
(مر) أو تصبها 4 

ومن ذلك أيضا ماتعلل به الفراء مستخدما العامل اإاعراب موضع (أ2) فى قوله 
نعالى فى سورة إالبقرة : 3 فان طلقها فلا جنا علیهما أن يتراجما إن ظا أن يقيما 
حدوة الله -- ۲۳۰ ٩‏ . يقول الفراء :+ < إن ظا أن يقيما € (أن) فى موضع نصب 
لوقوع اظن عليها ؛ (ه٤)‏ فلقد حعمت تظرية المامل عتد الفراء أن ياتى مقحول به 
بعد ( ظن ) فكان لابد من إعراب موضع(أن) انساقا مح الدظرية » ولو شتا أن نفسر 
الكلام بقكرة الأنماط » لاستقرأًنا اللغة > ضجد أن (ظن» تأنى على أنماط عديد: 
نها : 

النمط الأول : ظن + ضمير + ضمير + اسم مټتښو مې 

مل : ظنته مادقا . 

التمط القالث : طن + ضمير + أن + فمل مسند . 

رمنها قوله تعالى فى سورة البقرة : ١‏ إن ظا أن يقيما -حدود الله € . 

التمط الرإبع : ظن + ضمير + اسم اشارة . 

مشل ظدت ذإ ۔ 

رهكذا تفسر وجود ( أث) من داحل أنماط اللغة يأن نرجعها إلى النمط التي 
تننمى إليه دون حاجة لإعرابها » حاصة آنها ليست من العريات . 


(ه4) اقسابى ٣۸٤ا‏ . 
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أما علب فيعتتق فكرة التقريب مثل الكماتى والفراء »> حيث تعمل (هذا) عمل 
( کات غير أنه يقم إضافة جديدة هذه الفكرة حين لاسحظ آنا فى التقريب لانستطيم 
أن نقدم أو تؤخر كما تفعل مع (کان) . قول علب :+ والقریب معلل ( کات إلا آنه 
لایقدم فعله 1 ى الخبر ٤‏ كما يقدم فى (كاف) لاته رد کلام فلایکون قیله 
شسى» () . ولقد رآينا أن ٠‏ التقريب » يقوم على فكرة العامل . 

هذا موجز يعض تعليلات الكوفيي بنظرية المامل ؛ نكثفى به إذ سوف يقابلا 
فى فصل التأويل فى الباب الثاني كير من الأمثلة إلتى تعللى بي الكرفيرن حدمة ظرية 
العام ؛ فإذا اسقلدا إلى كاب سيبويه ء» وجدناه هو ورغاقه قد سبقوا الكوفيين فى 
التعليل بهذه النظرية » قهذا عيسى بن عمر بؤول قولهم : إدخلوا الأول فالأول يانه 
فلیدحل الأول فالاو حتی په يتس الرفع مع نظرية العامل ويعمل الفعل فيما بعده » 
فطالا آنه لابد لکل معمول عامل فلا متاص من البحث عن عامل برقع ( الأول 
فالأول ) وقعل الأمر لايصاح لأداء هذا العمل لأنه اشحغل بواو الجماعة فى (ادلون 
فلا متاص من هذا التأويل (£۷) . 


على أن ألأمر يمكن تفسيره بسهولة لو أحذنا بفكرة ۾ الأنماط اللخوية » » إذ من 
أنماط العربية أن يقال : ادحلوا الأرل غالأول : أو يقال متلا : قليأت الأرل فالأرل .. 
الخ التراكيب الى يمكن أن تندرج حت هذا التمط ولانكوت في حاجة إلى التأريل أو 
نظرية العاسل . 

والخليلى يخعلل أيضا بدظرية المامل ؛ فى باب ٠‏ الحروف الخمسة الى تعمل 
فیما بعدھا کعمل القعل فیما بعدہ ٭ ای باب ( إن ) واخواتھا یری الخلیل ہ آنھا 
عملت عملين : الرفع والتصب كما عملت كان الرفسع والشصب سين قلت : 


££ ٹخسې: : مبجانس ا 
2 انظر س عا من هدا يحت فى الفصل اليخاص بالتاويل » والکتاب لسبویه ۳۹۸۱ 


N 

کان ااك زید ؛ إلا آنه ليس للك أن ثقول : كان خوك عبدالله » ترید : کان 
عيدالله أحوك » لأنها لاتصرف تصرف الأفعال » ولايضمر فيها الرفوع كما يضمر 
فی کان )٤۸(‏ . 

فالخليل برى أذ ( إن ) وأخراتها هن المسشولات عن نصب البتداً ورفع الخبر ء 
رالأمر قى حقيقته لايعدو أن هناك نمطا فى كلام المرب تأنى فيه ( لذ ) مع اليعداً 
والخبر ء والأول منصوب والائى رفوع كما يلى : 

اأمط : إن + إسم معرفة منصوب + إسم نكرة مرفورع 

ولسنا فى هذه الحالة فى حاجة إلى فكرة العام . 

ومثال آحر لاستخدام الخليل لعظرية العامل فى تعلبلاته ؛ يفول سيبويه : « واعلم 
أن حررف الجزاء جرم الأفعال » وينجرم الجواب بما قبله . وزعم الخليل أنك إذا قلت 
: إن تھی آنك > ف ( آتك ) جزمت ہہ < إن تاتی ) کما تعجزم إذا کات جوایا 
لامر حین قلت : سی اتلك ۽ (£۹) . 


وهنا أيضا يمكن أن يقر على ضوء أنماط العربية » فمن أنماطها أن ياتى 


العر کيب الال مشلا : 
الحم :إن + فل مضاأرع مجزوم + فعل مضا رع مجزوم 
دون سحاجة إلى نظرية العامل 


ولقد آمن سيبويه بنظرية العام ضا کأسعاذہ الخلیل › فتراء بعد ان آمن بها بير 
بعض شروطها وقول : د هذا باب ما لايعمل فيه ماقبله من الفعلى الذى يتعدى إلى 


۱۳۹/۲ سیبویه : الاي‎ ٤7 
٣ اسای 1۴۳ س‎ )£۹( 


۷ س 


الول ولاغيره لأنه كلام قد عمل بعضه فى بعض فلايكرت إلا مبتداً لايعمل فيه 
شىء قبله لان ألف الاسعفهام تمنعه من ذلك وهو قولك : : قد علمست أعيد الله ثم أم 
رید چ («ټ) فقد كات من الغروض نسب ( عبدالله ) كمفعول به للفعل 
مها الحقيقة أن من أنماط الرية أن ياي الاسم مرقرعا د اله رة ى ر ان 
الاسم مسبوقا بفعل . 

التمط : قد + فعلل + ضمير + آ + أسم مرفوع + .... 

وقد بلغ إيماك سبيويه بتظرية العامل » آنه سحين وجد نطقا من التطرق جاء معارضا 
لهذه النظرية » ذهب إلى حد تغليظ العرب » يقول ٠:‏ وإعام ن تأسأ من المرب 
يغلطوت فيقرلون : إنهم أجمعوت ذاهبرت ؛ وإئك وزيد ذاهبان ء وذاك إن معناه معنى 
الابحداء ؛ فیری آنه قال ؛ هم ء کما قال : 

وسابق شیغا إذا کان بايا ۲ (4) , 

فقد ذهب سببويه إلى حد تتليط المرب » وکل فلك لان درو إن ) لم تعمل 

والحقيقة أن العرب لم يغلطوا ء وإنما ديهم نمطات من آنماط الكلام هما 

النمط الأول : إنهم أجمعين ذاعبوت . 

النمط آلثائى : إنهم أجمعوت ذأهبون . 

من كلل ماسبتق نعلم كيف تعلل الكوفيون بنظرية العامل مكلما تعلل بها 
البصريون من قبل . وبالرغم من إن الكوفيين قد غيروا كثيرا من اللصطلسات الدحوية 


TTL اقساب‎ -: 
ESTE الاي‎ tat} 


¥ س 


أضاغوا بعض الأدرات العامة » ففى الجزم أضافوا ( كيفما) وا مهس ) 
جعلوهما يمعنى ( من ) الشرطية » وفى الرفع أضافوا ( لولا) (۳ه) . 


وبالرغم من کل ذلك جد ان الد کتور مھدی اغرومی یذھب إلی أن الکوفیین 
لم يتأثروا كثيرا بالعامل ء الفلسفى » حيث يقول : 

١‏ أما نحاة الكوفة هم - بالرغم من أنهم تأثروا با نهج الكلامى - كاتوا أقل من 
البصريين إمعانا فى فلسغة العام » وكان منهجهم أقرب إلى روح التهج اللشری من 
مهج أهل البصرة . ولديتا من الشراهد على هذا أمثلة كثيرة قال بها أتمتهم » فليس 
للعاملل عندحم قوة العلة » فقد يكون المأمل ولايكون العمول كما سيقت الإشارة إليه 
من ذهاب الكساتى إلى جواز لو الفعل من الفاعل » رذلك فى باب التتاز ع ء فإذا 
أعمل ثائى الفعلين المتتازعين كما هو مذهيهم » وكان الأول محتاجا إلى فاعل جاز 
حذف الفاعل مته عند الكساتى وخلوه من ضمیره . و كما هو معروف من مڏه 
الفراء من أن الفعلى والفاعل قد اشت ركا فى تصب المفعول به كما سبق بیانه وکا 
هو معروف أيضا من مذهب القراء من جواز اجحماع عاملين على معمول واحد فى 
باب ازع إا اقعضی کل مهما ما اقتضاه الثاتی . فإذا قیل : قام وقعد زید » کان 
( زید ) فاعلا آو محمولا لقعد وقام کلیھما ۲ )۵٤(‏ ۔ 

هذه هى الأسباب الى دعت الد كترر مهدى الغزومى إلى القول بان الكوقيين 
كاتوا أقل إمعانا من البصريين فى العامل الفلسفى ؛ والرء يتساعل : هل هتاك حقا 
عامل ٭ فلسفى » وآخر ٭ غير فلسقی » ؟ هل لو قال أحدهم : 
انظر في ذلك د . شرقی ضیف ۲ الداری الشسریة ھ۲۹ س . 


. ۸4 - انظر فى ذلك د . مهدي الغرونى : منرمة الكرفة أ۲‎ ٠۳( 
. ۳ الي‎ )4( 


YE 
. س ) لیس لھا عمل ما ( ص ) فتحملل فى (ع ) وهو رى الكوقيين‎ ( 
: وقال ار‎ 


پل ( س ) تعمل فی ضمیر مقدر آما ( ص ) فتعمل فی ( ع ٤‏ وهو رآى البصريسن 
کان القرل الثانی فلسفیا الول غير فلسفی ؟ عل يريد الد كتور مهدى الحزومي أن 
بقول “ ملا - ان رل الکوفیین بقع فی تطاق ایستمولوجی جریی والآخر فی تطاق 
ايسشمولوجی عقلی ؟ 

اراقع أن كلا القرلين يتعلل بظرية نحوية واحدة هى نظرية المامل التى أذ بها 
الغريقان كمارأينا » وإن احتلفا فى بعض التفاصيل » وهى نظرية جربيسة غير عقلية 
“ آى غير فلسفية - أما عن الخلاف بين البصريين والكوغفيين فى بعض التعليلات 
التى اعتمدت على هذه النظرية » فهو شبيه بخلاف البصرى مع قرينه البصرى » أو 
الكوفى مع قريته الكوقى . 

ما الد كتور أحمد مكى الأتصاری ؛» فلقد ذهب - بالنسبة للغراء - إلى حد 
أبحد ما ذهب إليه الد كتور مهدى الخزومى ؛ فهو لم يبرثه فقط من العامل القلسقى : 
بل بره من نظرية العاملل كلية + ونسب إليه أنه هو الذى ألهم ابن مضاء إلغاء تظرية 
العامل ۽ فقد ذهب ابن مضاء إلى تقس ماذهب إليه الفراء فى باب الاشتغال من جل 
الاسم التقدم النصوب فى مثل قولك محمدا أكرمته » مفعولا به للقعل ( أكرم ) 
دون حاجة إلى تقدير عامل محذوف وجوبا بفسره الذكور كما قرو البصريرك ؛ 
ركذلك ذهاب الفراء إلى الخاء متعلقات الظرف وإالجار وانجرور ء حيث أعطى آلظرف 
والجار والجرور نفس الوظيفة التى تؤديها امععلقات » وقد أحذ ابن مضاء هذا الرآى من 
الغراء دوت ت يشير إلى صاحب الفضلل ورد به على البصريين . 

بقول الد کتور أحمد مکی الأنصاری ٠:‏ وسن هنا يعبين نا أن الفراء سبق أبن 


E ~~ 

مضاء إلى إلخاء تظرية العامل بعدة قرون ۲ )٠١(‏ . 

ریما کان رأى الد كتور أحمد الأنصارى فيه شيىء من الحقيقة ؛ فربما كانت 
بعض آراء الفراء قد أرحت إلى ابن مضاء الغاء نظرية العامل أما إن القراء نقسه لم بايذ 
بهذه النظرية فهذا مالم يخطر على بال الفراء قط ؛ قكما سبق أت رأيتا فان الفراء أذ 
- هو ورفاقه - بهذه التظرية » بل زادوا بعض العوامل » وكلل ما متالك آنه عدّل بعش 
جوانبها شانه فی ذلك شأن آى بصرى يختلف مع رفاقه فى إحدى النظريات النحرية . 

نخلص من كل ذلك أن نظرية العامل تظرية جريبية » وليست نظرية فلسفية أو 
منطقية كما أشيع عنها . وأنها - من الناحية النظرية - تصلح للتعليل للكلام عند من 
يعتقدرن أن الكلام يتكون من عناصر منفصلة بعضها عن بعض وکل عتصر له 
اسعقلاله الذاتى ؛ أما من يعتقدون أن الكلام يحدث طبقا لأنماط وقوالب مورثة عن 
طريق الاكسساب » رآنه ليس هناك استقلال ذاتى لعناصره وأنها مترايطة مع يعضها فى 
کل شامل فإنهم يرفضون هذه النظرية . أما من الناحية التطييقية » فن هذه النظرية لم 
تستطع أن تعللل لدا العديد من صور الترأكيب فى العربية الا باستخدام التأويل وغيره . 

والفكرة الى نراها صالحة لتغسير الكلام - لاتعليله - قهى فكرة الأنماط ء إذ 
ها فكرة موضوعية ومأحوذة من واقع اللغة » وتبلخ من موضوعيتها أنه إذا اححلف امان 
فى نمط من الأتماط فما عليهما إلا أن يرجعا إلى محصول الكلام لراجعة أتماطهم 
سوام عل عمستوۍې القرتيمات أو الكلمات القردة أو الجمل . 


(۵ه) د . احمد مکی الاتصاری : القراء وملعبه فى التي +۷١‏ : 


n 0 


الفصل الفالت 
تعليلات فلينة العكرار 


وهی تعلیلات لایمکن نظمها فی فصول ؛ فمنھا مایعکرر قلیلا ؛ وسنها مالا 
يتكرر إلا مرة أو مرتين بحيث لايمكن أن جمعها فى فصول مستقلة ء ذلك رأيت إن 
أجمعها معا فى فصل واحد . ورغم عدم أطراد هذه التعليلات كثيرا ؛ فإتها لاتقل 
آهمية ~ فى نظرى - عن التعليلات الطردة التي رأناها سابقا والتى سنراها فى لباب 
الثانى - أما عن سبب أهميتها » فهو أن معظمها لم يجذب أهعمام الباحشن » ريما لأن 
امتمامهم كات منصبا على السمم والعملى وإالتأريل ء وغير ذلك من التعليلات اة 
فلم يلحفترا لحل هذه العمليلات النادرة . وفيا يلى مأتمكناً من جمعه من هذه 
التسليلات ؛ 


أ - فى الآصسرات : 


التعليلى باجوار : 


وذلك آن الصوت قد بؤثر على الصوت انجاور له تأثيرا يخرجه عن النمط فى 
اللغة» فقى مسألة عامل الجزم فى جراب الشرط » ذهب الكوفيون إلى أن جواب 
الشرط « مجروم على الجوار لأن جواب الشرط مجاور لعل الشرط لازم له + لايكاد 
يفك عه ؛ فلما كان منه بهذه الثرلة فى الجوار حمل عليه قى الجزم فكان مجزوما 
على الجوار ٤‏ (۱) . رھدا تعلیل جریہی یمکن انث نتحقق من وجوده حین ری 
قبعض منا اثر أحيانا فيحن متأثرا بالجوار ‏ 


۲ كمال الدين اأنيارى ؛ الإتماف 1+۲۲١‏ . 


۹ س 


فإذا جنا للكتاب وجدنا سيبويه يتعلل أيضا بهذه ألعلة فيقول ١‏ وقد حملهم قرب 
انجرار على أن جروا : هذا حر ضس خرب وتيجوء )١2 ١‏ فلقد أحذ سيبويه بشكرة 
تفاعل الأصرات » رهى فكرة تريية . 

ومع ذلك ؛ ورغم أن سيبويه قدم هذا التعليل العجريبى وكات كافيا للتعليل 
للظاهرة اللغوية ؛ نراه ¬ في موضح آنحر ~ يقدم تعليلا عقليا لهذا التطق حيث يرى 
انهم جروه ۶ لأنه نكرة : كالضب » ولائه فى موضع يقع فيه نعت الضب » ولأنه صار 
فرض عقلى لايمكن التحقق منه فى الواقع رقد أستخدمه النسحاة كيرا فى تعليلاتهم . 
ب ~ فى الصصرف : 

اغخطا البشرى : 

اهعم القراء للتمليل ليعض الأحطاء التي خدث لعدد من النطرق تتيجة للا 
بل للعقسير لكيفية مجىء هذا التعلق بما نراه يحدث أحيانا فى سيالا العادية » فهو 
تعليل جريى يمكن التمقق منه بالرجوع إلى راقم اللغة . 

ومثال ذلك ماعلل به القرإء للتطق الخاطىء , ب#شابه الصيم ۾ ۽ فصن الشراعد 
السرفية المستقرأة » أن عين الكلمة يبقى على صله فى حالة الجمع إذا كان مسلا 
مثل كلمة (معيشة ) وأصلها الاشتقاقی ( ع ی ش ) فتجمم على ( معايش ) 
ركلمة ( منور ) وأصلها الاشتقاقی ( ن و ر) شتجمع على ( متاو ) . أا إذا كات 
لاء أو الواو زائدتين كما فى كلمتى < مدينة ) وأصلها م د ذ) > و( عجو ) 


سیریه ؛ الکتاب 1۷1١‏ , 
۳ السایی £٣۳‏ . 


NY 


وأصلها ( ع ج ز) » فإنهما يعسولان إلى همزتين إذا سبقعهما أف زائدة فعجمع 
إلأرلى على ( مدان ) وإلغانية على ٠‏ عجائز ) . ومع ذلك فريماً همزت ألعرب مثل 
( معایش ) فيقولون ‹ معائش ) يتوهسرن آنها ( فميلة » العى جمع على ( فعائل ) ؛ 
آی بترهمون أن صل الكلمة هو 2 م ع ش ) وآن ( الميم ) أصل فيها ون وسطها 
غير معتل فتجمع على ( معائش ) . ويفعلوت ثل ذلك فى كلمة ( متور) فتجممح 
على ( مناثر ) . والسبب فى ذلك عند الغراء هو التشابه بين ( غعيلة ) و( معيشة ) 
فى الوزن وعدة الحروق مما يسر هذا التداحل )٤2‏ . وهو من الخطاً البشرى ء ولذلك 
عددتاء من التطليلات التجريبية إذ يمكن الرجوع إلى واقع اللخة رى كيغية اشحقاق 
هذه الصيغ . 

ج - في الحو : 

إخطاً البشرى : 


كما تمللوا فى الصرف بالخطا البشرى ء استخدموا نفس العلة فى الستوى 
الحرى > قفى قراءة الأعمش ويحى ابن وثاب لقوله تعالى فى سورة راهيم ln}:‏ 
پمصرخیکم وما آنتم بمصرخحی - ۲۲ € حیٹ قرا کلمة ( بمصرخی ) بخفض 
إلياء بدلا من تسبها بقول الفراء تعليلا لذلك  :‏ ولعلها من وهم الغراء طبقة جى ؛ 
إله قل من سم متهم من الوهم » ولعله ظن أن ( الياء ) فى ( بمصرخى ) خحافضة 
احرف كله » والياء من الخكلم خحارجة من ذلك ۲ (ه) . فلقد رهم الأعمش ومن 
بعده یحی حن اعتقدا أن ( مصرخی ) كلمة ولحجدة ون ياء التكلم زع من 
الكلمة .2 والوهم ؛ نوع من الخطاً البشرى ٍ 


(5) راء : ماني القرآن ۳۷۳۲۱ . 
(ه) اسايق ٣د‏ , 


س 


وشبيه بهذا أيضا - أى اعتبارهم أن اللا-حقة جزء من الكلمة وإعرابها رغم ينائها 
جرمهم ( الهاء ) في کلمتى ۰ وله ) و ( نصتله ) فی وله تعالی فی سورة 
اتسا : : 3 ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدی » وتبع غیر سبیل الؤمنين نوله 
مائولی ونصتله جهنم وسات مصیرا - 4,۱۱١‏ حیث اعتبروا ( الھاء ) جزءا من 
الكلمتين وجزموهما على الجزاء فقاليا : نوله وتصتله . يقو الفراء إنهم « ظنوا 
- والله أعلم - أن الجرم فى الهاء ؛ والهاء فى موضع تصب وقد الجزم الفعل قباها 
بسقوط الیاء منه ٩‏ (7) . فالتعلیل بالوهم باعتیاره خحطاً بشریا » تعلیل جریی يمکتا 
أن تتحقق من صدقه بالرجوع إلى قرايات القرآء . 

وما أرجعه الفراء أيضا إلي علة الوعم ء جمعهم 2 شيطان ) على ( شياطوت ) 
فى حالة آلرفم » فقالوا فى سورة الشعرآء : ۶ وما تنرلت به الشیاطرن ~¬ ۲٠۰‏ 4 حيث 
جمع ( الشيطان ) جما مذ كرا سالا . وتدسب هذه القراءة للحن (۷) . 


وعلی آی حال فزن ٭ الرهم ٤‏ خطاً بشری والعملیل به تعلیل جریی ء إذ یکفی 
أن تطلى الكلمة ليلا صرفيا كما قعل القراء » أو نرجح إلى قراءات القراء رلهجات 
السرب ١‏ لكي تتسقي من مدي دق التعليل دون آن نلجاً إلى العأویل ر قرض 
الغروض العقلية . 

هذا ومن الجدير بالذكر آن أحمد بن فارس قد رفض رفضا بانا التعليل بالساً 
البشرى المقصود والذى يحدث من الشعراء ألتاء بدائهم لقصاتدهم » بل لقد لش 
رسالة في ذلك سماها ء فم الحطاً فى فشر » حيث يقول فيها ردا على من آباح 
للشعراء الخروج على قراعد إللخة :ء غإن قالو! لأن الشحراء أمراء الكلام . قيل : ولم 


اسای ٢ب‏ ۹ . 
(۷ لساب ۷۹/۴ . 


YA 


لايكون الخطباء أمراء الكلام ؟ وهيتا جعلنا الشعراء آمراء الكلام لم أجزتا لهؤلاء 
الأمراء أن يخطوا ويقولو! مالم يقله غيرهم ؟ فإن قالوا : إن الشاعر يضطر إلى ذلك لأنه 
يريد إقامة وزن شعره » ولو أنه لم يقعل ذلك ءلم يستقم شعره . قيل لهم : ومن 
إضطرء أن يقرل شرا » لايستقيم إلا بإعمال الخطاً ۴ > (۸) . 

قإذا جهنا لسيبويه وصحبه فى ١‏ الكتاب ٠ ٠‏ وجدئاهم يستخدمون أيضا اخملا 
البشرى فى تعليلائهم » فمن ذلك ماتعلل به الخليل لقرلهم : هذه جحرة ضباب 
خربة » بدلا من : هله ججحرة ضباب خربات . يقول الخليل اولوت إلا هذان 
جرا ضب خريان ؛ من قبيل أن الضب واحد والجحر جحران . ونما يغلطرن إذا 
کان الآحر بعدة الأول وكان مذكرا مثله أو مؤتثا ء وقالوا ؛ هذه جحرة ضباب خرب ء 
لان الضياب مؤكة » ولأن الجحرة مؤنقة والعدة واحدة ففلطوا ‏ (4) . 


رمن ذلك أيضا ماتعلل به سيبويه حين يتكلم الإنسات أيقول شيغا ولكنه ١‏ يعلط » 
فیقول شیغا ار ؛ بول سیبویه  :‏ و ذلك مررت برجل الح + بل طاح ؛ ولکنہ 
يجىء على النسيان أو القلط فيعدارك كلامه لأنه ايعداً بواجب ٠(٤‏ ۰ . فسیبویه ود 
أمامه تطقا لايعسشى مع عرق اللغة إذ لابد للجملة ألتى وى على ( بل ) أن تیدا 
بنقى ء ولكن هذا التملق جاء اليا من النفى » وذلك يحدث حين يذارك الإنسان 
حطأه » وعو ما يقع فى حيائنا العادية » ومن ثم فهو تعليل جريبى يمكن التثبت منه 
فى الواقع . 


() أحمد ين قارس :فم الخطاً فى الشمر ۴٠‏ . 
(۹) سيبويه ؛ الکعاب +۳۷۲١‏ 
7 لابق 1غ۳ . 
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د - في الدلالسة : 
١‏ - كعرة الاسعمال : 


إذا كان الععليل ٠‏ بجثرة الاستعمال ٩‏ قد تردد ثرا فى ميحث الاستخضاف 
والاستثقال » وهو مبحث صرتى بحت كما سبق أن رأينا » قان التعليل بهذه العلة فى 
الدلالة يدو لتا قليل الكرار . 

من الباسحث اللغوية إلهامة تطور الدلالة ؛ فمن المعروف أن كلمة ما فى أًى لغة 
کانت » لایمکتها آن حفط بدلالتها زمنا طويلا ء رلقد لاسحظ الفراء ذلك بالسبة 
لكلمة ( جرم ) . فهذه الكلمة فى أحد معانيها تأتى بمعتى ( أذنب ) » ولكنها عن 
طريتق الاستخدام مسبوقة ب ( لا ) آحذت معنى ( لايد > » أو ( لامحالة ) » ثم كثر 
استخدامها بهذا المعنى تى أصبحت بعد ذلك بمعنى ( قا ) . يقول الفراء : 
١‏ ( لاجرم أنهم ) كلمة كانت فى الأصلل بمنرلة : لايد أك قاثم » ولا محالة أثلك 
ذاهب » فجرت على ذاك » وکر استسمالھم إیاها تی صارت بمدرله ( قا ) . آلا 
ترى أن العرب تقول ؛: لاجرم لأئينك » لاجرم قد أحستت . وكذلك فسرها المفسرو 
بمعئى ( الحق ) » وأصلها من ( جرست ) آی کت الذثب وجرمته 6 )1١(‏ . 


۾ فک ۾ آلو ستعمال ) إن علة تفسر لتا ول الدلالة وتغيرها وهي علة جريبية 
وتتحقق من صدق التعلیل الذی بین آیدینا . 

۴ - مجيىء الالام : 
من الكلمات وا كتسابها دلالات جديدة » أو هجر بحضها كلية . ولقد علل ابن 
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فارس كلى ذلك بمجىء الإسلام . فمن المتفق عليه أن الإسلام كان تغييرا عميةا 
شمل كافة النوأحى فى حياة الحرب »> فهر تغيير فى اأعقيدة » وتغيير أجتماعى > 
وتغییر احلاقی . ومن العفق عليه أیضا أت آی تغيبر عميق فى امجتمع لابد أن يميه 
تير فى تصور الحاة يعقبه تغير غى الفاهيم . فلابد أن ينعكس كل ذلك على إللغة . 
ولقد كان أحمد بن فارس على إدراك بذلك حيث خصص بابا لهذا البحث فى 
كتابه الصاحبى أسماء ء الأسياب الإسلامية ٠‏ جاء فيه : « کات العرب فى جاهليتها 
علی إرٹ من إرٹ آبائهم فی ناته وآدابهم ونسائكهم وقرابينهم . فما جاء الله جل 
ناۋ يالإسلام › ٠‏ حالت أحوال ٠‏ وتسخت ديانات وأبطلت أمور » ونقلت من اللغة 
أفاظ 8 مواضع إلى مواضح ا بزیادآت زیدت ؛ وشراقع شرعت ؛ وشراط 

> فعفى الآعر الأول ١( ٠‏ فلقد أبقى الإسلام على بعض الكلمات » 
رک کر ملالا سی تی باستیاجات الجدیدة د تکان ماما فر اانا کی 
اأؤمن والسلم والكافر والثافق ؛ وأن المرب إنما عرفت الؤمن من الأمان والايمان وهو 
اأتصديق » ثم زأدت الشريعة شراط وأوصافا بها سمي ا لموم بالإطلاق مؤمنا وكنلك 


الإسلام والسلم إتما عرفت منه إسلام الشبىء ؛ ثم جاء فى الشرع من أوصاقه 
اجام 44۳(۲ . 


وكما عل أبن غارس لتغير دلالات بعض الكلمات بمجىء الإسلام فإنه بعلل 

به أيضا زوال بحض الكلمات التي كانت موجودة فى الجاهلية ثم زالت لزرال معانيها 
لمدم الحاجة إليها نظرا لير الاجتماعى الذى حدث مشل : المرباع 1 ربح القنيمة 
ES‏ » وإلنشيطة 1 ما أصاب من الغنيمة قبل أن يصير إلى 
مجتمع الحى ] » والفضول 3 هو ماقضل من القسمة مما لاتصح قسمته على عدد 


۴ اہن غارس الصا می 9۸ ۔ 
اسای کے 4ھ . 
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. )٤( ] الغراة كالبعير أو السكين ونوها‎ 

وكما استبعدت بعض الفردات لزوال ممانيها » استبعدت أيضا يعض الترا كيب 
والتعبيرات معلل قرلهم + أنعم صباحا » وانعم ظلاما » وقول المملوك الكه : ربى › فقد 
تهى الرسول عن ذلك » وغير ذللف کشر )٠١(‏ . 


فکل هذه التغييرات الدلالية كانث ثمرة ىء اواسلام وماترتب عليه من تغییر 
اجتماعی ودینی وآحلاقی » وهو تعلیل چجريبى ٠‏ إذ يمكن الأرجوع إلى محأنى هذه 
الكلمات وإستخداماتها فى واقع حياة العرب قبل الإاسلام وبعده كى تتحقق من مدی 
صدتهاً . 

۳ - انسیا اننفظی : 

وهو عن العلل الى اسحخدمها ابن غارس لأععليل رع الدلالى درن أن ی ےج 
بها ٠‏ ولكنه آشار إليها عن عطريق ضرب الأمخلة التى تبين دور هذه العلة غى تخيير 
الدلالة. فمن طائع اللخات أنها لائستطيع آن تمد آصحابها بكلمة جديدة لكل معنى 
عن طريق الاستعارة ء أى اسحعارة اللفظ الواحد وإستخدامه فى دلالات متسددة . ما 
كيف تفرق بين هذه الدلالات فيكون عن طريق السياق اللفظى . وهذا ماقعله اين 
فارس فذكر لنا ثيتا من الألفاظ الى تتغير دلالاتها بعغير السياق اللفظى + ومنه قى 
اکتاب الله جل شناژه (قضی) بمعتی (اسدي) > کقوله جن ناوه 3 الرمر ۴ : ۶ قى 
علیها الوت ¬ 4۲ € . و (قضى) بمعنى (آمر) كقوله جل نۇء 1 الاسراء ] : 
اوقضی ربك آلا تعہدوا إلا إیاہ - ۲۳ آی : آمر . ویکوت قضی یمعتی إعلم کقوله 
جل ناؤہ 7 الاسراء ۲ : < وقضینا إلى بنی اسرائیل فی الکتاب - ٤‏ € أى أعلمناهم ؛ 
١ 4(‏ السابى *؟ . 
() اساب ١۷‏ ءا . 
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وأما فى التشر فمنه ٠:‏ عين لاء ء وعين الال » وعين الركية وعير ليران ۾ )1٩(‏ . 
فيكون تغير السياق اللقظى هنا علة تغير الدلالة » وهي علة جريبية إذ يمكن 
التحقّق من ذلك بم طابمة السياقات اللغظية بالواقع لتا كد من مدى صدق التطليل . 
تلك بعض التعليلات التجريبية قليلة التكرار لدى الكوفيين والتي مكنا جممها فى 
الستوى الدلالى ؛ فإذا جعدا لسيبويه وجدناه هو وصحبه يستبخدمون أيضا عديدا عن 
اعمليلات التجريية قليلة التكرأر ‏ وبطبيعة الحال قد تتشابه فى بعض منها مع تعليلات 
الكوفيين » وتمختلف مع بعضها الآخر . وهى كما يلى : 


: العلل بالإنشاد والترم‎ - ١ 
وهو من التعليلات التي لاتكاد جد مشيلا لها عند الكوفيين ء ء إذ يعلى سوه‎ 


للمد فى التدية فيقول : « اعلم إن ندوب مدعو ولكنه متفجع عليه » فإن شعت 
حقت فى آحر الاسم الألف لأن التدبة كأنهم يترنمون فيها » وإ شعت لم تلحق 


کما لم تلحق فی النداء ‏ (1۷) . 


کما عل سیبویه الاق حروف الد فى نهاية القوافی بالانشاد وترم د ات 
الشعراء إذا ترتموا فإئهم يلحقون الألف وألياء رالواو ينون ولابنون لأنهم أرادوا مد 
الصوت وذلك قرلهم » وهو لامرىء القيس : 

ققانيك من ذ کری حبیب ومتزلی 
وقال فى التصب ليزيد بن الطإثرية : 
فيتتا نيد الوح عتتا كأنا قتيلان لم يعلم التاس مصرعا 
رقال فى الرفع للأعشى ؛ 
هريرة ودعها وك لام لامو 


۲ اسای ۳۲۷ - ۳A‏ , 
¥ سیبویه : الاب ۲۲۰۲۲ وانطر ایشا ۲۳۱۶/۳۴ . 
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ثم يقو سیبویه ٠:‏ وإنما ألحقوا هذه الد فى حروف الروى لأن الشعر وضع 
للخناء والترنم فالحقو! کل حرف الذی س رکته منه ٩‏ (۱۸) وهو تعلیل جریی › » إَذُ 
يمكن الرجوع إلى عادات الشعراء وتقاليدهم وإلى عادات العفجعين لترى ماذا 
يفعلوث. 

۲ - الععليل بالمذكر : 

قد يعحدت الإاتسان ولکنه ينس بقية حدیه فیحاول آن یت ذکره دوت أت يترقف 
عن الكلام » وهنا تحدث بعض المفارقات الصوتية التي يصفهاً سيبويه : ٠‏ ويفقرل 
الرجل إذا تذ كر ولم برذ آن يقعطع کلام : قالا فيمد (قال) وپقولوا » فيمد (يقول) › 
ومن المامى فيمد (العام) » سمعتاهم يتكلموك يه فى الكلام ويجعلوته علامة ما 
يعذ كر به ولم يقطع كلامه » فإذا اضطروا إلى مشل هذا فى الساكن كسروا . 
سمعناحم يقولوت : إنه قدى فى ( قد » ويقولوت < ألى ) فى الألف وإللام ء يعد كر 
الحارث ونحوہ » (۱۹) ۔ وهو تعلیل جریی لاتا نری ذلات یحدث کٹیرا فی حیاتتا 
العادية حدما نتسى فنطيل الكلام حعى نع ذكر ۔ 

نخلص من كلل ذلك آنه سواء الكرفيون أو البصريوت » قد اسعخدمو! العليلارت 
التجريبية » ون متها ماهر مارد یتردد كيرا فی کتیهم ؛ ومنها ماهو قلیل قد لایتردد اله 
تأدرا فى حراساتهم وپحوثهم » كما تخلص ينعيجة أعرى وهي أن وسائل التسليل 
لايمكن حصرها » ولايعنى ذلك أنها لا تهاة المدد » بل نك سروف جد - كلا 
بحشت - تعليلا قليل التكرار هنا أو هناك » وآن مافعله الدینورى بحصر العلل فى اربع 
وعشرين علة )۲١(‏ فيه قدر كير من التساعل . 


4ا الى ٠71‏ . 
9 سى ۲۹/4 . 
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لباب الدالث 
التعليلات العقلية 


الفصل الأرل ١:‏ التمليل يالتأريل المقلى 
الفصل الحاتی : الیل بالقیاس انتہشیئی 
الفصل الثالث : التعليل بالقياس البرعائى 
الفصال الرابعم ؛: التسليل بالحسن والةيح 
الفصل الخامس : التمليل بالفروض العقلية 


۷ س 


الفصال الأرل 
اللعليل بالأريل العئلى 


| - مصطلم التاويل ومسلكه إلى اللغة : 

أمتز جت العلوم الإسلامية فى أول مرها امتزاجا شديدا رأصبحت هتاك منطاقة 
مشت ركة بين كل علمين التين » تى أن كيرا من الصطلاحات العلمية قد وجدت 
فى أكثر من علم » ٠‏ والتأريل + من بين هذه المصطلحات الى استخدت في الفسير 
رالكلام . ولم يكن السو اقل احتياجا لهذا المصطلح من غيره من العلوم قوجد فيه يتا 
. هذا وییدو أن اللخويين -“ كما يقرر الد كتور محمد عيد “ قد اسعخدموه بدوت 
'تعريف اول الأمر ء ثم عرفوه في العصر المتأعر فيما نقله السيوطى عن أي حيان . 
قول الد کتور محمد عید : ١‏ آما لدی الدحاة فلم آعطر فیما بحشت یه سقتر جهدی - 
من كعب النحو عن تعريفه كفكرة وإ كان يمارس فى كتب انحو بطريقة عملية . 
ولكن وجدت فيما نقله السيوطى عن أبى حيان فى شرح السهيل عبارة مهمة هى 
نص قیما شعن فيه ٤‏ 42) . 


ما العص الذى اعتبره الد كتور محمد عيد تعريفا للتأويل فهو كما جاء فى 


الاتتراح ٠١‏ قال أبوحيات فى شرح التسهيل : التأويل انما سرغ إذا كانت الجادة على 
سی ۽ » ثم جاع شىء يالف إلجادة فیتارل ٭ (۲) وکا مع ذلك لانعتبر أن ذلك 


(۱) د . محمد عيد ؛ أصول انسر المربى دك . 
(۳) لال السيوطی : الشرام ۷١‏ ۔ 


A 


تعریفب کاض للتأویل بل هو شرط يحدد متی يحدٿ ۽ فهو بذلك جزء من 
تسريف . 


وکن ماعو تطاق, التأریل ؟ هل كل شىء بخالف الجادة يرل ؟ يقول السيرطى 
موضحا مالا ينبغى تأويله : + إذا كان لغة طائفة من العرب لم تعكلم إلا بها فلا تأريل . 
رمن تم کان مردردا تأويل أبى على ليس الطيب الا لسك » على أن فيها ضمير 
الشأن ء لأن أبا عمرو نقل أن ذلك لغة تميم ‏ (۳) 

وها يعتى أنه إذا جاء النطق مخالفا لا بين يدى التحوى فإنه لابد أن ينظر فيه 
أرلاء فإ وجد آن هنا التطق إحدى اللات » أمتنع عن تأويفه لأن الحلاف فى هذء 
الحالة سيمود إلى دلاق السب . 


وما لايصح تأريله أيضا الهاذ ؛ والذى تقل عنه هذا الشرط هو السراج إذ يقول 
فى الأصول : د وليس البيت الشاذ والكلام الحقوظ بأدنى استاد حجة على الأصل 
اجدمع عليه فی کلام ولا شحو ولا مه وإنما يركن إلى هذا ضعفة أهل التو ومن 
لاحجة ممه . وتأريل هذا وما أشبهه کتاويل ضمفة أصحاب. الحديث واباع القصاص 
فى ألفقه » (£) , 

فلقد حدد القدماء أذن شيثين هامين هما : متي نورل النص ونطاق هذا 
اتاريل. آما عن تعريفه فلم يخلفوا لنا شيعا سوى الظروف التى تدعو إلى اتأريل . ولكت 
مع ذلاب تستطيع عن طريق استقراء عض النصوص النحوية للكوفيين أن نستبصر يعض 
اضوء من كيفية استخدامهم للتأریل ی يتضح لتا شىء من خصائصه عندهم . 
حقا لقد تطور معنى التأريل فيما يعد » ولكتتا معنيوت - فى المقام الأول - يمعتاء عد 
۴ السابق تقس الصشعة . 
7 لساب دك . 
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ففى قوله تعالى فى سورة البقرة + ۶ وتجدتهم أحرص التاس على حياة ومن 
الذين اش ر كرا - ۹٦‏ 4 يقول القراء : ٠‏ معتاه والله أعلم ؛ وأحرص من إلذين أش ركوا 
على الحياة » ومغله أن تقول : هذا أسخى الناس ومن هرم لأن التأويل للأرل هذا 

‌ ولحجدنهم احرص الاس ب ولتجدنهم جرس القسسساص 

على حياة ومن الذين أشركوا 4 على اة وأحرص من الذين اش ركوا 

غير أن التأويل “ هنا - لم يحدث لغاية نحوية » بل بهدف شرح النص وتفسيره 
فمصطاح ٠‏ التأريل » الذي استخدمه الفراء هنا معناء « التفسير ٠‏ » وسوف تسمى هذا 
انوع من التأويل بالتاريل اللغوى . 

ولكن هناك تص آخر تظهر فيه الصنمة التحوية » حيث يأحذ التاريل فيه معنى اشر 
غير مجرد الشرح والحفسير ء وإنما التعليل لصورة إعرابية » قفى البيتين : 

فقالو! تعرفها التازل من می وما کل من یغشی منی آنا عارف 

آلفتا دارا لم تكن من ديارتا ومن يالف بالكرامة بالف 
فيقول الفراء تعليلا لذلك : + فلم يقع عارف على ( كل ) وذلك أن فی ( كل ) 
اویل : وما من احد یخشی ‏ مئی ) آنا عارق » ولو نصیت لکان صوابا » وما سمعته 
إلا رفعا ٠‏ (0) . فالتأويل جاء هنا مصاسجا لتصور النطق تصورا يخالف التطق الأصلسى 


. ٦۳ - 1۲/١ اثقراء ء معائى القراآن‎ )٥( 
. ۲٤۲/١ السابق‎ ۷ 


STE 


فالتاويل -“ فى هذا النص - له غاية نحوية » إذ لم يأت بخرض فهم التص » وإتما جاء 
للتسليل لللاعراب ؛ ولذا سوف نسمیه ٠‏ بالتأويل المقلى » تمييزا له عن التأويل الذى 
ياتى بهدق التفسير . 

ولكن قد لايصرح اللغوى بلفظ ٠‏ التأريل ؛ ريستخدم لقظا آحر كما فى هذا 
النص : ١‏ العرب تقول حيذا ودا لايثتى ولايجمع ومعتاه حب الشىء ذا » حي 
الٹیء زید + رتعم ألشیء زيد › ونعم الشیء الزيد أن » (۷) . فاقد ول ثعذي 
س رجعلھا فی معنی حب الشیء ذا حيث وضعها قى صورة لاتقل التثنية حى 
يرو عذم تليتها ء مستخدما لقطا حر هو : ( ومعناه ) حيث قال : 

حبذا لايثتى ١‏ ومعتاء ) سحب الشىء ذأ , 

وهداك تعبيرات أحرى تستخدم للدلالة على التأويلى ء نكر متها ؛ قال ذا 
( وراد ) کذا ولو قال کفا لکان ( فی مبرلة ) کا . » وقال کا ( بمعنی ) کا 
رفى أحوال قليلة لاإيستخدمون أى تعبير يدل على التأريل وإنما يركون ذلك للسامع . 


وعلی ای حال فى كل الحالات السابقة » سراع استخدم اللغرى التأريل من 
أجل التفسير أر من أجل التعليل » وسواء استخدم مصعطلح التأريل أو مص طلحا حر 
يؤدى معناء ء فاه يعصور العبارة الؤرلة فى صورة لفظية أحرى غير العبارة الأصلية . 
وین يقول : 
العبارة (س) في تأويل العبارة (ص) ؛ فاته يعنى أن العبارة (س) تساوى العبارة ص۲ 
فی معتاھا ای س 
س فی تاوپل ص = س می ص 


(1¥) لعلي + سجالس دة . 


E 


والعكس صحيح أيضا ؛ أى حين يقول أن العيارة (س) فى معتى المبارة «(ص) 
رلايستخدم مصطلح التأويل » فإنه يعتى أن الميارة (س) يمكن أن تؤرل إلى المبارة 
(ص) : 

س بمعنی ص = س فی تأویل ص 

حيث ئلاحظ من كل ذلك أن التأريل حاص بالعبارات فقط ويس للمستوى 
الصوتى أو الصرفى نصيب فيه » ونه يتكون من أربعة أركان هى : 
١‏ - التصور النظرى ١‏ فى حالة التأريل العقلى ) 
۲ - النطى الأصلى 
۲ - الط الول 
٤‏ > مصعلاح يدل على التأريل 

أما عن مسلك التأريل إلى الدرس اللخوى ء فيعزرها الد كتور محمد عيد إلى نفاء 
الشيعة الباطتية في القرن الثاني الهجرى ء حيث كان لهذه الفرقة مقف ميز من تفسير 
القرآن » فقد کاتوا یرون د آن لکل ظاهر باطنا ولکل تتزیل تأويلا 1 ويستبخدمون ذلك 
فى خحدمة مذحبهم فى الإمامة والرجعة » فإذا أشفتا لذلك أن أا جعفر الرؤاس كان من 
رؤساء الشيعة ؛ وقد عرفه وتأئر به أريعة من أئمة الحو هم : الخليل » وسيبويه ؛ 
والكسائى » والغراء » فريما أن مذهبه فى تفسير القرآن قد آثر على مذهيه الحوی۸2) 
ولاباس - بعد دلق - إن ي يتدم النحاة هذا الهج فى قراعدهم عددما تدعو اجه 


لی دل . 


۸ د . محمد عيذ : أصول التحر العربى ه١‏ . 


E‏ ص 


وعن هذه ٠‏ الحاجة ١‏ التي تدفع التحاة إلى إستخدام التأويل العقلى فى الحو › 
فإن أكثر الباحشين (4) ء يروت أن النحاة أعتقدوا أن الكلام العربى لابد أن ياتى على 
هيئة نموذج معروف وطبقا لقرأعد محددة لاشذوذ فيها ولاتناقض » وبالاسصار عطبةا 
تصور نظرى معينَ . ولكن قد يأنى الكلام على غير هذا التموذج العروف لديهم » أو 
على حلاف القواعد والنظریات اتی ارتضوھا للکلام لسیب او لأر ء کان پاتی الا 
فی غیر موضعه من الخیر ء آو یی الاسم منصربا بلا ناصب .. وهکذا » عتدئذ يممیح 
هذا الكلام قى حاجة ماسة إلى البحث عن العلل التى جاءت به على هذه الصور: 
ومن ثم يلجأ النحاة إلى تأويل الت تأريلا عقليا » يمعنى إرجاعه إلى صورة افراضية 
مقبولة لديهم - كما رأينا منذ قلبل - فيضيفوك إليه مأيدقصه » أو بحذفون منه مازاد 
عليه » أو يضمروك مالا بد من وجوده › أو يعيدون تقدیم کلمة او تأخیر ری .. 
الخ . وذلك حلاف التاريل اللخوى بهدف العقسير الذى لايمس القواعد النسحرية أر 
التصورات النظرية من قريب أو من بعيد . 

فالتأويل العقلى قد نشا إذث بغية جمل النطق مسقا مع نظرية علمية » أو قصور 
نظارى مسبت » وذلك بافتراض هذا النطق فى صورة أخرى جعله مقبولا بالهيعة التى 
جاء عليها . وعلى ذلك يصبح الدعليل بالتأريل العقلى هو صيغة لخوية افتراضية 


۲<3 نهولا اليا تین : 
- الأستاذ راهيم مسطفی تی کتابه عیام الس ۳۳ و٣‏ . 
الد كتور عبدانجيد عايدين فى كتايه امدخل إلى دراسة السو العربی ٠١4‏ س اء إ 
الد کور عدار من آبرب فى كتابه دراسات نقدية . 
وائظر العربية وعلم اللخة الينبوى د . حلمى ليل 1۹۸ ) . 
الد کرو أحمد مار عر فی کتابه اليسث اللغری عند المرب ٠٠١‏ 
الد کتور تمم صان می ابه الأصرل ۲٤۰‏ - ۲۶ . 


YEY — 


يقترضها عقل النحوى لكى يتعلل بها فى إثبات صحة الطوق التى تبدو متمارضة مع 
قواعده » ومن هنا جعلنا ١‏ التأويل العقلى ٠‏ عن ضمن وسائل التعليل العقلية . 

غير أن هتاك مصطلحا آحر قريب من ( التأريل ) امشخدم فى مرحلة لاحقة وهو 
( العقدير ) ء ولعله لم يرد عند الكوفيين إلا تادر ؛ ولقد لفت الد كتور محمود 
سليمان ياقوت على أت هذا المصطلح لم يرد فى الكتآب ؛ فى جين اسشخدمه البرد 
نلاا وأريعين رمائة مرة فى تفس القضايا لی وردت عند سيبويه )٠١(‏ . كما لفت 
إلى أن نظرية العامل هى الأساس فى وجرد التقدير فى الجملة العربية وأن د الحديث 
عن العاملى كات نابعا من طبيعة اللغة ومايمكن أن مله من تقدير ٠‏ وذللك أععمادا 
على بعض إالأسس العلمية » ولعل على رأس تلك الأسس إعتمامهم يسنن العرب فى 
كلامها واستسمالها لللفاظ وإلعرا كيب اللخوية » ئم النظر فی العنی الذی يمکن أن 
تؤديه الجملة إذ! كانت إحدى كلماتها ختمل أكثر من حالة إعرابية » والأمر تسه 
بالسية للجمل التى حمل أكثر من حالة أعرابية » مع الاهتمام الشديد بأن يكون هذا 
العتى مرتبطا يرو اللخة ۾ )1١1(‏ . 

غير أن هذا لم يمنع من آن يمتد التقدير عند إلد كور محمود ياقوت ليشمل 
قضايا أحرى غير المامل » متها الحذف لطرل الكلام » والحذف لسبب معيارى › 
والحذف لكثرة الاستعمال والحذف للايجاز » والأصلية والفرعية )1١(‏ . وكل هذه 
القضايا التي ذ كرها لد كتور محمود ياقوت لاعلاقة لها بتظرية العامل » غا يدعونا إلى 
القرل بأن ( العقدير ) لايرتبط بتطاق نظرية العاملى فقط » بل بنطاق ا كثر سعة من 


[*إ) ل يسود سليمآن يآقرت : قضايا الحقدي التسحوي ٦‏ 
)١۹(‏ السابي ۷٣‏ ومابعدهاً . 
(1 السابق ۲١١‏ ومابعدها . 


NEE 
. )1١( ذلك ما يقر به من التأويل المقلى كما جاء قى هذا الببحث‎ 

غير أن الد كتور محمود بأقوت لم يقصلل بين نوعين من التقدير : تقدير تمه 
طبيعة اللغة » وآر جاء للاتساق مع قاعدة نحوية > بلى أخحذ بالوجهين معا كما سوف 


ب - العوامل الى آدت إلى كثرة التأويل : 

ما عن السوأمل الى أدت ای رة التأريل العقلى فى الدرس العرني فیمکن 
ايجازهما فى عاملين رين هما : كشرة الدظريات اللخوية والحصورات النظرية من جهة 

: كثرة النظريات اللغرية والتصورات البظرية‎ - ١ 

فمن أهم هذه العصورات » المقولات الأرسطية العشر التى يقرر الد كتور تمام 
حسات أن التحو العربى قد صيغ على أساسها . فمن ذلك مثلا مقرلة ( الجوهر ) ء 
تلاك القرلة الى جعفت الدحاة يمون ماحدث فى الكلمة من اعلال أو إيدال 
انساقوا! أيضا إلى التفكير فى جوهر الجملة فاحترعوا فكرة تقدير ماغاب عن هذا 
الجوعر. ومن مقرلات أرسطو أيضا مقولة ( اكان ) » ومقرلة 2 الكيف ) الاعان 
قسييا فى تقدير الح ر كات على أوإخر الكلمات من أسماء وأفعال » إلى غير ذلك . 
قاقد دفص اء ألقولات إلى وجود التقدير وهو بلية فلسفية ميتافيريقية آپتلی لدجو 
(4۳) مازلت هداك غروق دقبقة بينهماً ء من ذلك معلا أن تقدير الح ر كات الإعرفية على أوإخعر الكلمات 


لايدخحل فى نطاق التأريل . ولقد لفت الد كتور دمام حسان إلى الملاقة بين التأريل والعقدير » بث 
جل التعدير وسيل من وسائل التاویل ( انظر للد كتور تمام حسات كناب الأصرل )۲٤ ٣ - ۴٤1‏ . 


~~ EDN — 


الحربى بها ولازال ببتلى )١4(‏ . والحقيقة أن هداك ٠‏ فعلا -- موازاة بين مقولات 
رهطو المشر وأواب الهو المربى )٠١(‏ . 

وسن النظريات النسوية أيضا نظرية العام ؛ فقد أوجبت هذه النطرية - كما سيق 
آن اسنا -- ان لکل معمول عامل » فاذا لم يوجد آحدهما لابد من تقدیرء . يقرلل 
الماملى واللعمول » وإالملة والعلول ء رالقياس . وقد تماه النظر العقلى وأيد ع فيه حى 
رصلل إلى درجة التعمية وألالغاز ء )1١(‏ . 

والحقيقة أن هناك نظربات أحرى عديدة أدت إلى فيرع التأريل العقلى منها 
نظرية الحذف والاضافة » ونظرية الرتبة » والأصلية والفرعية ء وغير ذلك بيت يعمل 
الجميع جنا إلى جنب قى كثرة التأريل المقلى . 

والأصل فى ذلك أن اللغوى حين يشر ع فى دراسة اللغة لابد أن يتقى مستوى 
معين مئ مستويات الكلام غلا يقعد مشلا للشعر إلى جاتب النثر رلا لهجة مع لهجة 
ری » وإلا أضطربت قراعده وتضاربت . 

وبالرغم من أن النحاة القدماء قد اشترطرا شروطا دقيقة للمسموع بتيح له الدقة 
رالضبعف » فوضموا شروطا للمآحوة عته اللغة وشروعطا لمكان إلشواهد وزمانها “ رهي 


(8) د . تمام ان : ماج البسٹ قى الغا ۱۸ - ۴١‏ , 

واقطر آیضا اسول الاسر المریی د . مسد عید ۲۴۷ . 
)٠٥(‏ حطر فى هذه القرلات د . رة مطر ٠‏ الفلسفة عبد اليونان ٠١٠١‏ . 
0 د . میعمد عیاد : اول اتسر العرنی ۲۸۹ . 


E 


الشروط التى حددها الوصغيون فيما بعد - إلا أنهم توسعوا فى حدود هذه الشروط . 
يقول الد كتور حلمى خليل ٠:‏ فمن حيث الكاف مغلا أو البيحة اللغوية » فإنث وط 
الجزيرة العربية بقعة واسعة تتعدد فيها مستويات الامشعمال اللغوى ؛ وقد ترتب على 
ذلك حلط بين الستويات الاستعمالية ادلفة الى كانوا يأخحذون عدها ء إذ اعتبروا أن 
کل ما يسمعوته ینمی إلى مستوى لخوى متجائس هو ما أطلقوا عليه العريية 
الفصحى + (۷ . 


وبطبيعة الحال تداحلت اللهجات مع بعضها واخماط الشعر بالنشر . وكما يري 
الد كتور عبداجيد عابدين فليس هناك مأيمنع من دراسة هذء اللهجات والاستغادة 
منهاء بل ومن الذغات السامية الأحرى » على أن لانخلط بينها . غير أن هذه التظرة لم 
تدنعل - للأسف ~ فى بحساب القدماء » فقد كان إلى جائب لحْة قريش أهجات 
كئيرة أدمجوها معا » و كان من أثر هذا الخلط أن اضطريت قواعد اللخة ل۸) . 


وكان من الطبيعى ؛ طالا كثرت قوإعد اللغة وشا ع الاضطراب بينها أن تتوقع 
ازدياد ( التأريل العقلى > حارلة إزالة مايقابلهم من تناقض . يقول الأستاذ عباس سحسن: 


(1۷) د . حلمى ليل : العريبة وعلم اللخ البنیوى ٤‏ . 
(4) د . عبدالجيد عايدين ؛ الدحل إلى عراسة السو العربى ٤)۹‏ + ده . 
وانظر أيضا للنين رتأرا آن ندال الستويات أدت إلى كثرة القواعد : 
س د . تام سحسات فو كتايد تاهج البح قى اللغة ۲ . 
د . مجموة السعران قى كتايه علم اللخة مقدمة للقارىء +٠‏ . 
د . تمام سان قی کتابه مته اناع المرب ۳۷ . 
د اسم سار عمر قى کابه البحت اللخری عد العرب 1۹4 س ۹4 . 
د . تيده الراجحيى فى كتايه الدحر المربى والدرس اديك أ4 م £4 . 
د .راهيم انیس کی کتایه : من رار اثلغة ۲٩‏ ت ۳١‏ . 


NEY 


و باع النحاة فجروا فى غبار اللعويسن واتترعرا القواعد ما وء فجاءت قراعد قاصبرة 
مل ر ية لاتتراعها مر تاف اللغات اخخحلطة وهن بسضن القبائل دوت اليعش 4 وصسلموا 
الشذوذ أو السماع أو نحو ذلك من أسماء تدل في عرفهم ~ بغير حق - على نها ما 


ج - موقق علماء العربية من التأويل : 

نشد تعلور موقفهم من هذه الوسيلة اللغرية تطورات عديدة ؛ فلقد ظل موقفهم 
منھا یتسم بالرضی والقہول إلى ان جاء ابن مضاء القرطیی ( - ۵۹۲ هھ ) ووقف 
من التأويل موقةا ناقدا حاصة التأريل بالمذق » ولم رافق إلا على تقدير احذوف 
الذى لايعم الكلام إلا به ؛ وإتما حذف لعلم الخاطب « كقولك لن رأيته يمطى التاس 
: زیدآ ؛ ای : اعط رزیدآ فحذفه وهو مراد » وژن آظهرتم الکلام به » )۲١(‏ آما باقی 
التشدير للمحدوغات فقد رفضها + إذ آت العأریلی قد یؤدی إلى الترید فی القرات رهو 
باطل شرعا وحذر الرسول يه منه حيث قال : ١‏ من قال فى القرآن بغير علم فليتيواً 
مقسده من التار > )۴١(‏ . غير أن وجهة نظر أبن مضاء جاءت متأخحرة جدا بعد أن 
أرسى التسو العربى قواعده » ولم يتحقق لوجهة نظره أدنى حظ من الذيوع . 

ولقد اسحمر الحال كما هو إلى أت جاء العصر الحديث واهتم علماء اللغة 
بالتأريل اهعماما بالغا » وحدد كل متهم موققه طبقا لذهبه الأغوى » رانقسموا حياله 
ثلالة اجاهات ؛ الجاء قبل التأويل بشرط ألا يععدى حدود التفسير داحل إطار ظروف 


(1۹) الأستاد عہاس سن : رأى فى يعض الأول اللقوية وإلنحوية ٠۳‏ . 
)۲١(‏ اين مشاء : الرد على التاق ۷۸ . 
الرجم السابق ۸1“ ۸۴ . 


~~ NEA — 


الكلام ومالايساته مع امتبعاد التأريلات التى جاءت بهدف الانساق مع تصورات نظرية 
مسبقةء واجاه رفضه كلية ء وا جاه ثالث قبله بشقيه : اللغوى الذى بيخي تفسير الكلام 
» والمقلى الذى لايبخى سوئ ساق قواعد إللغة . 

أا الاجاء الأول فيمثله الأستاذ إبراهيم مصطفى » فقد كان من أرائل الذين 
أهتمواأبهذه الظاهرة حيث يقول ٠:‏ ادر قى الكلام نوعات ؛ مايكوت قد فهم من 
الكلام » ودل عليه سياق القول فترى امحذوف جزءا من العنى كانك نطقت به »> 
رإنما تخقفشت بحففه »> وأئرت الإيجاز بع ركه » وهذا مر ساخ فى كل لخة » بل هو 
فى العربية أ كشر يلها إلى الإيجاز وإلى التخفيف بحذق مايشهم + (۲۲) . آما الدوع 
الثانى - وهو الذى يعيبه الأستاذ إيراهيم مصطفى - فهر الذى تمثل فيه اجتلاب 
الكلمات لتصحيح الإعراب ولتكمل به تظرية العامل مشل قولهم : وإن استجارك آحد 
من لمع ركين اسحجارك » تأريلا لقرله تعالى فى سورة التوبة  :‏ وإن أحد من اش ركين 
استجارك ¬ 1 € . ولقد ذهب إلى مثل ذئك يعض سن علماء الحربية (۲۳) . 

أما الا جاه الثاني فيمثله الد كتور محمود السعران . خلقد اسعيمد ( انى ٠‏ اساسا 
مى خليلاته الدحوية » فالنحوى - لديه - معني بحسفة رئيسية (يالت ركيب أو (التأليف) 
بين الصور اللفظية ٠‏ ومن هنا كانت أهم صفة للدحو الحديث أنه يستبعد كثيرا من 
الأصول الفلسغية القديمة » ويستبعد التقديرات العقلية » وما إليها من تأريل ويقسير . 
إن آهم مایوصغف يه التحو الحدیث آنه شکلی آو صوری ۲ )۲٤(‏ . 
۳ امرجم السابی ۳۴ - ٣١‏ وإنظر هف الأراجم : 

- د . مهد ألفرومي : مدرسة الكوفة ۲۹۸ ¬ ١۹‏ , 

۔ د عدار حسمن أيوب ؛ اث فى اثلنة العربیة ۲۱ = ۲١‏ . 

( د . حلم ليل : العربية وعام اللغة البتیوی ۲)4١ - ٩٩۰‏ 


(۴) د . مبعمود السعراك ؛ عملم للخة مقدمة لتقاریء ۲۲١‏ . 
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ويذلك استبعد الد كور محمود السعرات التأويل - و التقدير - بشقيه : اللغوى 
رالمقلى . 

أما الانجاء الثالث فيمشله الد كتور ميحمود ياقوت الذى قبل التقدير بشقيه : اللغرى 
الذى يى التفسير للكلام والعقلى الذى بيغى الاتساق مم قراعد اللغة ‏ يقول 
الد کشور محمود ياقوت فی کعابه کضايا التقدير النحوى بين القدماء واحدثين : 
«والذى نود أن نقرره هاهنا أننا لالرفض العقدير ياععباره اساسا من الأسس العى أقيم 
عليها الحو العربى : وا نايح من الاعجيارات الانية : 
آل ؛ من العروف ان الدرس الوصفی يهنم بامتکلم ١‏ ون هنا إت اأوصقيين يستعينون 
لغري على اساسها ء» رقد كان هذا موجودا فى المراحل الباكرة من تاريخ التحو 
العربى» بلى إن الخليل كان دائم الرحلة إلى البادية » ومايحصل من إلرواة لابد إن 
تعتريه بعض القضايا التقديرية : فيكفى أت يقال إن ألخبر محذوف لدلالة الحال عليه 
مشلا ء وإن فى الكلام تكرار! للت وكيد وغير ذلك » وما فى الجملة من حذف أو تكرار 
لم ينمه الناة ؛ بل کم اترا به من تلقاء آنقسهم ء إذ نهم مزعو يدراسة نصوص 
وتر كيب لخوية معينة » وتقدير احذوف أمر ضرورى ١‏ والإشارة إلى وجود قكرار فى 
الجملة » مع ربط وجود هذا التكرار بالدلالة أ ضرورى أيضا . ومن هيا غات الحقدير 
ردورهم معروف فى تاريخ الحيأة اللخوية عند المرب + (١؟)‏ _ 


وآيا كان الأمر فحن نقيل هذا النوع من التقدير طالا إنه « ربد ڪلام التاس 
اسهم 1 وهو شییه لدینا بالتاویل اللغری + 


(د۲) + , مود ياقوت : قلضايا العقدي النسرى 14۸ . 
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غير أن هباك نوعا حر من التقدير قبله الد كتور محمود ياقوت لأنه يعقق مع مقولة 
دى سوسير د أن موضوع علم اللغة المسحيح وإلرحيد هو اللغة فى ذاتها ومن أجل 
فاته . وبناء على ذلك ١‏ فإن موضوع علم الحو الصحيح والوحيد هو الشاهد فى 
ذاته ومن أجل ذاته . فإذا كان قى هذا الشاهد خحروج عن القاعدة التبحوية وبججحب 
البحث عنها مع الاستمانة بالتقدير )۲١( ٩‏ . 

ووإاضح أن التقدير هنا قد استيخدم من أجل اتساق الشأهد مع قاعدة نبحوية 
مسبقةء وفى هذه الحالة يكوت علم الحو قد حرج عن هدفه إلحدد له وهو دراسة 
الشاهد فى ذاته ومن أجل ذاته فقد حدثت الدراسة من أجل هدف آخر هو عدم 
التعارض مم القاعدة النحوية » أى للحغاظ عليها . وها شبيه لدينا بالتأريل العقلى 
الذى يحدت من أجل الاقساق مم الظريات النحرية والتصورات العقلية المسبقة . 


د - موقض عتماء الغرب عن التأويل : 

لم يقايلتا العأويل كشيرا فى الدراسات اللغوية الحديشة التي اطلعتا عليها ء رهذا 
شییء طبيمى طالا أن معظم علماء اللغة احدلين من الوصغيين الذين يرفضوت الجوائب 
العقلية فی الدرس اللغوی تی ان دی سوسیر لم يكن يعحدث عبه فى محاضراته : 
ما تشومسكى فريما كان الوحيد هو وتلاملته الذين اعتمدوا على هذه الجرائي 
العقلية إعحمادا أساسيا . 

فبلومقیلد یلوم هرما بول ها صاب دراسته من ضعف هو ومعاصریه من جراء 
إعمالهم الدراسة الوصفية للنة من جهة ء ومن جهة أحرى كما يقشول بلومفيلد : 
لاصراره على التفسير السيكولوجي ؛ فقد كان يفرن أفكاره عن اللغة بجمل تدرر 


۴ ارجم السأبق ۲٠١‏ . 
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حول العمليات العقلية الى يفترض أن اكلم ذهب إليها رغم أن الدليفى الوحيد 
هذه العمليات العغلية هو العمليات اللخوية . وغنى عن البيان أن هذه التفسيرات 
العقلية » لاأتضيف شيعا إلى الدراسة اللغوية إلا أن جعلها غامضة ء (۷ب) . هذا هو 
رای بلومفيلد في التأويل والتقدير العقليين اللدين أطلتى عليهما : + العمليات العقلية 
التى يضعرض أن التكلم ذهب إليها » وهنا الرأى - لاشك - يعفق مع مذميه 
الوصفى . 

ولا تنفد فبول بلومغيلد للتأريل المقلى والتقدير حين أشار إلى + أن اغافطة 
على ترتيب الجملة من شأنه أن دى إلى نحويتها » آما إذا غيرنا الراقع أو آضفتا 
كلمات ليست عدها تصبح غير نبحوية » (۸؟) لی برفض التاریل والعقدیر حيث قرر 
أن أى تغيبر يحدثه اللغوى فى الجملة يخرجها عن نحريتها . 

ومع ذلك ققد ظهر الجاه جديد فى الغرب برعامة تشومسكى يضاد اجاء 
الوصغيين تماما ؛ ويأحذ بالتأويل كمبداً لغوى يفسر نا كثيرا من الظراعر اللغرية ٍِ 
يقول الد كتور عبده الراجحى بعد أن مخدث عن تظرية العامل : ٠‏ وقضية امامل تقردنا 
إلى قضية ( العقدير ) التى لقيت نقدا عنيفا من الرصغيين ثم عادت الآن لعكون شيعا 
عقررا وم كدا فى التحليل النحوى عن العحويليين ٠‏ بل إنهم يرون أن هناك قواعد 
نظمية كلية sأةواع‏ بصنا يكن آن تفهم على ضوثها الظراهر المشتركة فى 
اللغات ومتها ظراهر الحذف والريادة وتغببر القرتیب وغیر ذللك ۽ (۲۹) . 

من المعروف آن تشومسکى قد درس الرياضيات والغلسفة بجاثب دراسته لعلم 
اللغة ء ويدو أنه تأثر كثيرا بمنهج الرياضة ولفلسفة - ٠هو‏ المنهج العقلى - فلقد بنى 
Bioomfieki. Langvage Pp {YY‏ .1 


. +۵١ مود ياقوت : #ضاياً الشقدير التسرى‎ > YA 
١١ الو العربي وإلنرس الحثيث‎ ١ عبد الراجي‎ ٠ 


¥ س 


نظريته اللغربة كما تبنى الأنساق الرياضية والفلسفية حين توضح لها اللصادرات أو 
الفروض العقلية حيث يرقف النسق فى أى منهما على مدى صدق هذه المصادرات آو 
المروض المقلية » فإذا أنهأرت هذه الصادرآت والغروض العقلية ؛ آنهار النسق جميعه . 
فمن أهم مصاأدرانه وفروضه العقلية فكرة فطرية اللغة حيث انبت عليها فكرة القواعد 
النظمية الكلية ؛ وهما فرضان لم يثبتا حتى الآن » بل ريما ثبت عكسهما ء فلقد 
سبق أن أثبت عام اللخة الأتشروبولوجى غراتر وعو » وكذا عالم اللغة هميولت يما 
لايد ع مجالا للشلك أن القراعد اللغرية للغات الختلفة تاين تباينا شديدا )٠٠١(‏ . أما 
بالتسبة لفطرية اللغة » فإآنها لو كانت كذللق قا لتكلمتا جميعا لخة واحدة : وحتى 
لو تضرقنا وتبابلت الستبا لردتا الفطرة - رهى مخروسة فينا -- إلى اللغة السليمة > 
ولاستطعا الکلام دوت أن تحتاج إلى أحد كما تمارس ساثر غرائرتا دون محلم ء وهدا 
ما لم نشاهده يدث حى الآن . ولقد أدى هذا جون ليوتز - وهو من امداقعين عن 
تشومسكى - لان يفول ٠‏ إن التقويم الأمين للتعاثع التى توصل إليها العلساء فى دراسة 
اكتاب اللغة عند الطقل لأنؤدى إلى دحض أو البات وجود جهاز ورالى لاكساب 
اللغة من النو ع الذی آشار إليه تشرمسكى فى كتابه ( الظاهر ) وكذا فى بعض أعماله 
الأخرى » (۳۹) . أى أن تشومسكى قد أقام نظريته اللخوية على سس ضميفة - إت 
نم تقل رإاهية - ولذلك نراه يدشىء القواعد اللغوية تلو القراعد فعمجز عن خقيق 
غرضه » ثم يتتهى به الأمر إلى إنشاء الحو التحويلى الذى لايمكنه العمل إلا بقراعد 
(حويلية) ؛ وهى عبارة عن عمليات عقلية لاتصور مايحدث فى المقل فعا » بل 
ماينيغى آث يحدث فيه . يقول جون ليوتر - وهو كما سبق أن رأيدا من المدافسين عن 
تشومسكى ٠:‏ وتا نلاحظ أن النماذج الختافة التى قدمها تعوسكى لاحر التحويلى 


۳٣‏ جرت لوتر “ تظرية تشومسگی ترجمة د . می الیل 1۳ س غ 
۳١‏ ان ٣۳١‏ 
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سواء تلك النى قدمها فى البداية أو فى النهاية ء لم تقدم من حيث هى نماذج نفسية 
models‏ choiogicaلps‏ للعطريقة التى يبنى بها التاس الكلام ويفهمونه › وإنما 
قدمها بناء على اعتقاد مته بأن قواعد أى لغة إتما هى وصف مغالى للقدرة اللغرية 
يناع هته أللغة ۾ (۳۲) . 


آی آن قواعد تشومسكى لاتفسر كيف يتكلم الإئسان ؛ ولكنها تضع الأساس 
النظری - أو اطق -“ فا ينيعي أن يكون عليه تفسير الكلام الإنساتى . فلا عجب 
إذن أن نرى < التقدير > - أو التأريل العقلى - يقوم يدور هام » بل أساسى فى هذه 
النظرية اللغوية على صورة قواعد مخويلية إذ أنه -حين لا يأتى لنموذج الفعلى للكلام 
مطايقا للدموذج التصور » لابد من ( تقدير ) حدوث بعض العمليات العقلية 
أو النطقية - التى ترد النموذج الفعلى ١‏ أى الينية السطحية ) ء إلى التموذج 
المعبسور ١‏ أى البتية الحميقة ) . فهتا < الحقدير ) أو ( التأويل العقلى ) ليس شيعا 
آخر سو العمليات التحويلية عند تشوسكى . 

وعلی آى حال ؛ ومهما كان أمر الذين رفضوا العأويل أو قبلوه ء فالحقيقة إته 
لايمكن رفض التأريلات جميعا ء لأنها ليست كلها تأريلات : عقلية مؤسسة على 
افتراضات عقلية من أجل الاتاق مع نظرية نحوية أو غير ذلك » بل هناك طأئفة 
كبيرة جدا من التأريلات #دث تفسيرا ا يحدث حارج العقلى - لا داه ~ ويذا 
نعتبرها عملا أجتماعيا يقع دالحل الجتمع وحت سمعه وبصره ٠‏ ويمكن التحقق من 
مدى صدقها بالرجو ع إلى الواقع وظروف الكلام وملابساته . فلقد رأينا أن الإسلام 
بعد أن اسحقر فى شبه الجريرة العربية ‏ اتشر فى الأمصار الحيطة بها انتشارا وأسعا ء 
وهى بلاد لها حضاراتها ولغاتها وطرق تعبيرها ‏ خحاصة آلسريان والفرس والروم » وهنا 
اقتضى الأمر أن يشرع علماء اللغة هى نفسير ماذا يقصد أ بهذا التعبير أو ذاك ؛ 


(۳۷) الاب ۲۰۹ س ۴١‏ , 


O -T 

ولا استحال التغاهم بين أصحاب العربية وبين أهالى تلك البلاد فالتاویل هتا شییه 
بالعمل المعجمى ١‏ غير أنه لايتنارل الفرد فقط » بل يتناو الجملة ألى جاتب المفرد 
فيشرح العالم دلالة كل منهما فيقول : الحرب تقول كذا ومعتاه عندهم كفا »ر 
العرب حين تقول كذا فإنهم يقصدون كذا .. الخ فكل هذه التأويلات تقيل الفحص 
والعاً كذ والاختبار بالرجوع إلى الواقع ء فإذا تأكد لديدا أنها ما سمع فى الحربية - أى 
هناك مرازاة بين اللغة والواقع ” (۳۳) ولیس من قبيل إذا استجارك آحد من الش رکیر 
أستجارك » وتأكد أيضا آنها لم تقم لخدمة تظرية نحوية ؛ عندئد تقح هذه التأريلات فى 
نطاق الأريل اللغوى وليس التأويل العقلى ویکون الاستدلال بها راقسا فی نطاق المنهج 
التجريى لا المقلى ء ولقد أدرجنامها فعلا فى الفصل الخاص بالسمع . 

اا الحاوياات اتی تأتی بھدف الاتساق مع تصور نظری » أو لازالة العناقض بين 
قاعدة لخوية ونطق من التطرق » ذهى مجرد , فروض عقلية ٠‏ لايمكن العثبت من 
صدقها يالرجو ع إلى الواقع رتكرن التعايلات المرتكزة عليها تعليلات عقاية . 

ونعتقد أنه مأ من نطق يحتاج لتأريله تأريلا عقليا لكى يعسى مم قاعدة لغوية أ 
تصور نظرى » فما قيل ~ ولو مرة واحدة - فقد قيل . ومن ثم أصبعح مسموعا لير 
فی حاجة لی تبریر أو تأریل . وسوف ری فیما یلی کیف اسعخدم الکوفیون التأریل 
العقلى رسيلة من وسائل القطيل : 


هہ. - قى النوعسو : 


رأینا منذ قلي أن التأويل العقلى عبارة عن صيغة لخوية افتراضية يشترضها اللغوى 
نکی یتعلل بها فى إثبات صحة النطوق التی تبدو له متمارضة مح تصوراته النظرية . وان 
التأويل العقلى بخص بالعبارات فقط ولیس للمستوى الصونى أو الصرهى نصيب فيه 
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فقد جاء عدد من سور القرآن الكريم مبدوءا ببعض حروف الهجاء » وقد 
استخدم الكسائى المأريل العقلى بالاضمار ليعلل للموقف الإعرايى لهذ الحروف رلا 
بعدها .. قفی قوله تعالى فى سورة الأعراف : ( الس --١-‏ كاب أنرل إليك 4 رفی 
وله فى أول سورة السجسدة : الم -٠-‏ تتزيل الكعاب € وفى أول سورة هود : 
۶ الر کتاب احکمت آیاته € بقول الکساٹی :+ رفست < كتاب أزل إليك 4 وأشباهه 
من المرفوع يعد الهجاء يأضمار (هذا) أو (ذلنك) وهو وجه ء وكأنه إذا أضمر (عذ) 
أو (ذللث) أضمر تسروف الهجاء مايرفعها قبلها لأنها لاتكون إلا ولها مرضع ٠‏ (١۳)؛‏ 
ای إت الکسائی یتعال رفوا صت) مسعخدما التاریلی ۔ وخلیل هنا التاریل کہا بلی: 
التصور اكظرى :لكل سعمول عامل . فلابد من وجود عامل يرف م كلمة ا ص ). 
النطى الأصلى : ١‏ المص -١-‏ كتاب رل إليك € . 
اطي الؤول : هذا الم كعاب آترل إليك . 
الم طفع المسعخدم : وكأنه إذا فمل كذا ء قعل كذا . 
ونظرا لأتنا تذهب إلى قول التطق الأصلی كما هو بدرن تعليلى فليس اماما 
سوى الشك فى العصور النظرى نقسه » فقد وجد معمول بلا عامل ما يمثل تمطلا 
جديدا من الأتماط اللغوية » ويشكلث فى نظرية العمل . 
رمن تعلیلات الکساتی ضا باسسخدا م التأريل العقلى ما تعلل به لقول الفرزدق : 
غداة حلت لابن صم تة حسين عبيطات السدائف والخم 
إذ قيل للكساثى فى حلقة يونس , ١‏ علی ای شیء رفعت ؟ خقال : أضمرت قعلا» 
کأنه : وحلت لى الخمر ٠٠١(2 ٤‏ . وخليل هلا التأويل كما يلى : 


(۳) الغرام : سائی القران ٣٦4/١‏ 
NF‏ الرسعاجى : عاس العلساع + . 


— KH 


التصور انظری ؛ لکل معمول عامل ولايد من وجود عامل رفع (الخمن) . 
النطق الأصلى : عبيطات السدائف والخر , 

النطق الوول : عبيطات السدائف وحلت لى الخمر 

المطلح ! مستخدم : کا (کانه) کذا , 


وهذا تعليل قد يكفى النحاة ويقنعهم بسلامة النطق » ولكنه لايقىعا إلا بأن 
العصور الدظرى ليس مطردا فى هذا اوضع » فقد وجد مرفوع بلا رافع ؛ وهو نمط 
جدید للكلام . 

فإذا جشنا للفراء وجدناه يستخدم التأويلل العقلى أيضاً فى تعليلاته ؛ قفي قرله 
تعالى فى سورة الحج : < رمن برد فيه بإلحاد بظلْم تذقه من عذاب ألم ۲٠-‏ )€. 
يتصور الفراء أن دول (الباء) على كلمة (الحاد) قيه صعوبة فى هذا الرضع : ء فياجا 
لاتعليل بالتأويل العقلى قائلا وقوله  :‏ ومن برد فيه بالحاد بظلم € دنحلت الباء فى 
(الماد) لان تأويله : ومن برد بان يلحد فيه بظلم . ودتحول الباء فی (آن) آسهل منه 
فی الماد وما أشيهه » لأن دآن) تضمر الخوافض معها کتیرا )۳٦( ٩‏ . وليل عذا 
الحملیل كما لی : 
التصور التظطرى :+ من الصعب دلحول الباء فى كلمة الحاد) فى هذا اوضع . 
النطى الأصلى  :‏ ومن برد فيه بإلحاد بظلم € . 
النطت المؤول : ومن برد بأن يليحد فيه بظلم . 
الممطلح امستخدم : كذ < تأويله ) كنذا . 


ونح لاجد - من جائينا “ صعوبة فى أقعران الباء بكلمة (الحاد) فى هذا 
اموضع » وكلل ماهناك أن النطق الأصلى يمثل نمطا فى الكلام ؛ وما تأوله الفراء 
(۳۹) ارام : مسائی القران ۲۲۳/۲ . 


س اپا س 


ومن تعليلات الغراء أيضا بالتأويل المقلى ء ٠‏ ماتعلل به لخالفة اليدل للمبدل منه 

فى الإعراب حيث بقول ٠:‏ عجيت من تساقط البيوتِ يعضها على بعض » ويمضها 
على بعض فمن رفع رد البعض إلى تأويل البيوت لأنها رفع »ألا ترى أن للعنى : 
عجمت من أن تسأقطت بعضها على يعض » رمن خض أجراء على لفظ البيوت » 
کأنه قال : من تساقط بعضها علی بعش ۲ (۴۷) . 

ریحلل هذا التاویل کہا یلی :۔۔ 
التصور النظرى : البدل يتبع اليدل منه فى الإعراب . 
النعلق الأصلى : عجبت من تساقط البيوت يمضها على يعض . 
التطق المؤرل عقليا : عجمت من أن تساقطت بعضها على بعض . 
الأصطلم المستخدم : رد کا إلى ( تأريل ) كذا . 

وهو تعليل يكفى النحاة أيضا للاطمثنات على تصورهم النظرى » رلكدا لستا قي 
حاجة إليه لأن التطى الأصلى ليس فى ساجة إلى تمليل » وهو يجسلنا نستتتج أن اليدل 
لايتبع البدل مته دائما » وآنه يمثل نمطا جديدا للكلام . 

وفى قوله تعالى فى سورة الأعراف : * إن رحمة الله قريب من الستين - ٦ه‏ ) 
يقول الغراء تعليلا لذ كير (قريب) ٠:‏ ذكرت (قرببا) لأنه ليس بقرابة في اللسب . 
قال : ورأيت العرب تؤنث ألقريبة فى السب لايختلفرن فيها » فإذا قالوا : دارك منا 
قريب » إو غلاتة منك قريب فى القرب والبمد ذ كرو وأنشوا ء وذلك أن القريب فى 
امعنی وإ کان مرفوعا فإنه فی تأویل : هی من مکات قریب › فجمل القریب حلفا من 
لكان كما قال الله تبارك وتسالی [ هود ] :۶ وما هى من الظالین ببعید -۸۳ )€ ؛ 
وقال 1 الأحراب ]  :‏ ومايدريك لعلى الساعة تكون قريا ~ 1۳ )€ . ولو أنث ذلك 


. 49/٩ لابق‎ ۳۷ 


س کرو س 


قبلی على بعدت منلث فهى بعيدة » وقريت فهى قربية کات صوابا حسنا ۲ (۳۸) فلو 
حللتا هذا التأریل وجدناه کالاآتى :- 


العصور النطرى ؛ حجر إن يتبع أسمها فى التذ كير والتانيث . 
التطق الأصلى : < إن رحمة الله قريب من الحستين 4 . 
النطق المؤول عقليا : إن رحمة الله من مكان قريب من الحسنين . 
اأصطلح المستخدم : کذا فى (تأويل) كنذا . 

وهذا التبحليل يدل - فى الواقع - على مدى كم النظر العقلى عند الفراء ء 
فبالرغم من أن الفراء تسل توا لذأت النطق مستخدما السمم وهو أقرى الأدلة اقناعا » 
وذكر ثلاثة شواهد أحرى للتذكير فى هذا الموضع ء ولكنه مع ذلك لم يكتف بها 
ولجاً تلتأريل العقلى يتلل به علة عقلية يسند بها المسموع . والذى تخرج به نحن 
من هذه السالة أن الخر لايتبم المبعداً فى العذ كير والتأنيث فى جميم السالات . 


وفی قوله تمالی قى سورة إيراهيم  :‏ قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة 
وینفقوا ا رزقناهم = ۴۱ ) . ويعللل الغراء لجزم ( يقيموا ) مسعخدما التأويل العقلى 
لذ بول جزمت ( بقیموا) بعأریل الجزاء ومعتاه > والله علم ممنی آم ؛ 
أيه لأر ول يجي علي الكل . ولو كان جرمه على مض السكاية لا 
تقول ؛ قلت لك تذهب ياهدا ء وأنماً جزم کما جزم قول : دغه ينم + قذروا 
تأکل € (۴۹) » والتأويل - وإالله أعلم ~ ذروها فلتأكل , ومخله [ الجالية ۴ : < قل 
للذين آمنوا يففروا للذين لابرجوت = ٤ا‏ 4 ۾ وعثله [ الاسراع 1 ١‏ ۶ وق لادی 


TATA, اسای‎ TAF 
- وود‎ ۴ Ê الأعراف‎ (FA 


س ل ا ب 


يقولو! الى هى اجس - ٣ه‏ 4 4 {f*}‏ فلقد وجد الفراء فی کل ذلك أن بعض 
الأفعال المضارعة قد جزمت بغير جازم ما يخالف نظرية العامل فلجاً للتأريل المقلى 
يتعلل يه لكل هذه الجرومات . ولو اخخرنا إحداعا لتحايلها لوجدتا مايلى :_ 
اعصور النظرى : كل مجروم لابد له من جازم . 
الط الأصلى : < فذروها تاكز ) . 
التطتق المؤرل عقليا : فذروها فلاكز . 
المصطلح المستخدم : كذا < تأويله ) كذا . 

والحقيقة فإذ المرء ليدهش مرة أخرى أن يلجأ الفراء لثأريل العقلى يتعلل به 
هذه اجزومات ؛ وقد استشهد بحوالى ستة شوأهد من التثر والقرآن كانت كافية لأن 
تقتعتا بأت من أنماط الكلام العربى أن يأنى المضارع میروما بلا جازم بدرن حاجة إلى 
تأويلل ء بيد أن القراء ~ فيما يبدو - لم يشا أن يضحى بنظرية العامل فى مقابل 
اللاستقراء ‏ 

وفی قوله تعالى فى سورة الأحقاف  :‏ وعذا كتاب مصدق لساتا عرييا - ٠١‏ 4 
يعلل القراء لصب ( لمانا عربيا ) مستخدما التأويل العقلى فيقرل + رفى قراءة عبدالله 
مصسدق ها بین يديه لساتا عربیا 4 ؛ قنصبه فی قراعتتا على تأریل قرایة عبدالله » آی 
هذا القرآت يصدق التوراة عرپیا مییدا ٩‏ (5۱) . فطانا آن لکل معمول عامل ء فلا پد 
من وجود عامل لتصب ( لسانا عربيا ) فأستخدم الفراء التأويل العقلى ليتعلل به لصب 
هتين الکلمتین كما يى : 


الفراء :+ معانى القرآن ۷۷/١‏ ۔ 


و س 
التصور التظرى : لكلل محمول عامل ء ولاب من وجود عامل ينصسي 3 لسانا عربيا) . 
النطى الأصلى : ۶ وهذا کناب مدق سانا عریا € . 
ادى المؤرل عقليا : هذا القرآن يصدق التوراة عرييا مييعا . 
المسطلح المستخدم : كنا على تأويل كلا . 

قاقد ول الفراء انلق الأصلى وجعله فى صورة تيبح نص ( سانا عرييا ) وهي 
عملية عقلية ترضى الدحاة ء غير آنا لو اسعخدمنا فكرة الأنماط فى التقعيد للحربة » 
وجدتا أن النطى الأصلى تمط من أتماطها دون ساجة للتأويل النسوى . 

وقد تأنى بض الأسماء متصوية يخير تاصب فيعللى الهراء للك مستمخدما التأريل 
المقلى مفترضا وجود فمل مضمر عقيل هذه الأسماء غقيى قرله تعالى فى مورة محمد 
١ ١‏ فإذا لقيحم الذين كةروا فضرب الرقاب - ٤‏ € يقول الغراء ٠‏ تصب على 
الأمر ؛ ولذى تصب به مضمر . وأكذلك کل آمر آظهرت فيه الأسماء وث ركت 
الأفعال قاتصب فيه الأسماء . وذگر آنه آدپ من الله وتعليم للمؤعنين لقتال . وقوه 
سورة [ جمد 1 له : ۶ فما متا بد وما فداء - ۲ € » منوب أيضا على فمل 
مضمر ؛ فإما آن تمتو! وما آن تغدو! » ۲۲ . ولو حلانا أحد هين التأريئين لكات 
کما یلٰی :- 
التصور النظری : لايد من وجرد فمل يتصب الإسم . 
تعلق الأصلى : ۶ فما متا بعد وما فداءً 4 

على الؤرل عقليا : فاما أن تمتوا متا وإما أن تفدوا قداء . 
المطلم المستخدم : ( الإاضمار ) 

فتصور وجود قعل مضمر باح للفراء نصب الاسم الڌى يعده كمقعول مطلق ؛ 


7( ای ۳٣۷ھ‏ . 


4 
غير ننا لانذحب هذا اذهب ١‏ إذ يمكننا ~ طبقا لفكرة الأنماط - أن نتصور اسما 
مدصويا بلا ناصب لأنه ينتتمى إلى نمط معين من أنماط الكلام تأنى فيه الأسماء 
منصوبة إذأ جاءث فى تر كيب بهيئة محينة . 

فإذا جنا للملب ء وجدناه هو الأخحر يستضم التأويل المقلى فى تعليلاته ؛ فمن 
العروف أن (لا) الافية لجنس تنصب الاسم الذى بعدها إذا كان نكرة . ولكن هناك 
يعض الواضع التى جاء فيها هذا الاسم مجرورا . وهنا احتاج الأمر إلى التعليل 
فاسعخدم ثحب التأریل » يقول فى بعض آبيات من الشعر : 

١‏ فكيع بأيلة لانوم فيها رلاقمر سارها منیر 
ولاقمر قال : جل 3 لا التبرثة بمعنى (غير) . وأنشد مغله : 

اجك إن تری بشيابات ر ولاييدان اة رلا 

ولا متدارك والشمس طفل بيعض تواشغ الوأدى حمولا 

جعل (لا) وهی تبرثة موضع (غیر) كما جعل (إن) فى موضع (ما) » أراد ما 
انت براء فجعل مکانه حرف حجد )٤۳( ٩‏ , 
التصور النظرى ؛: لا التبرئة تتصب مابعدها إذا كان تكرة . 
النطق الأصلى : فكيف بليلة لاوم فيها » ولا قمر لساريها متير . 
انلق الول عقليا : فكيف بليلة لانرم فيها غير قمر لسأربها هنير . 
الصعللح المستخدم : جعلل كذا ( موضع ) كا . 

فإذا علبقدا فكرة الأنماط » وجدنا أن التكرة يعد (لا) لا يأنى منصربا دوما فقد 
یکوت مچرورا ما يمثل نمطا من أنماط الكلام . 


NY 


وقى مسالة آخرى جاء اسم ( لیس ) متصوبا وکات يجب أن يكوٹ مرفوعا » 
فاسعخدم فعلب التأريل المقلى ليععطل به لإثبات صحة هذا النطق . فيقول ثعب ؛ 
وسکی این الأعرایی: قد جمل الاس مالیس باس به جعل ليس بمعى التبرئة ٤‏ (44) 
وليل هذا التأريل النحرى كما يلى :- 


العصور النظری : اسم لیس ياتى مرغوعا ٠‏ _ 
النیای الى : قد جعل التاس ماليس باس به . 
عى ااؤرل عقايا : قد جعلل الاس مالا باس به . 
الالح المستخدم : جعل كنا( يمى ) كذا. 
زاي اععتد لعل أنه طالا أن (ليس) جاءت بمعنى (لا) التبرئة فانها تعمل 
لها . ویذا علل بالتأريل العقلى نصب كلمة < باس » وكل هذه فروض عقلية 
لاحاجة با إلبها إذا ما اعتبرنا أن تملا ما من التطوق ليس فى حاجة إلى تعليل أو قبرير 
واه یمکن ان یکرت نمطا سن آتماط الكلام . 
وفی قوله تعالی قي سورة الحج : * آن الله أثرل من السماء مام فتصبح الأرض 
مخضرة “" ۳ 4 قد ثعب آن (الفاء) فى هذا الموضح تكو للشرط -“ ما يستدعی 
اسلوب الجراء ء فيتعالل بالتأويلى العقلى قائاا د هذا تأریل الجرزاء . آراد لذا آثرل من 
السماء عاء تصيح الأرض مخضرة » )٤۵(‏ . فإذا حلطلا هذا التأریل وجدناء كما يلى : 
اأتسور النظرى فاء السيبية تسالب اسوب الشرط . 
الى الأصلى : ١‏ أن الله أثزل من المسماء مء فتصبح الأرض ميخضرة € . 
اعطق امورل عقليا : إذا أتزل من السماء ماع فتصبح الأرض ميخضرة . 
المصطلح المستخدم : كفا( تأريل ) كذا 
(ه4) السابى £417 . 


E 


ویذاث برر علب فوجود (الفاء) فى النطق الأصلى . والحقيقة أنتا لسا فى 
حاجة إلى تبرير النطوق طالا أنها جاءت فى إطار اماي الكلام . وحتي إذا جاوت 
حارج هذا الإطار فإنها تعكل أطرا قائمة بذاتها . 


ومن تسلیلاته أیضا قوله فی مجالسه ١‏ ا جث) رفعوا بها شيشين لأتها تقوم مقام 
سف یی ذا قالوا حیٹ زد عمرو ؛ فالتأوسل : مکان یکرن فيه زید یکوت فره 
سرو 1 . 


قشعلب يريد أن يسال أرفع ( زيسسسك ) فى التركيب السابسق قأعمل يها 
رح وکن ست جر ماأیہدها هر الماع 1 ۽ کان بنیغی على زک إن 
تات مجرور قي . لذا فقد لجا تعلب للتاریل العقلی . وليل هذا النریل کا پلى : 
التصور النظرى : حيث جر مابسدها من الأسماء . 
الدطی المؤول عقلیا : مکان یکون فيه زید یکون فيه عمرو . 
اأصطلح الستخدى : كذا (تأويل) كذا . 

فقد أول علب النطق الأصلى إلى نطق آخر يباج فيه رفع زبد وعمرو بافتراش ان 
التكلم حين قال العطى الأصلى كان يقصد النطى الورل . والسقيقة آنا أستا يحاجة 
إلى الدطى الؤرل إذا اعتبرنا أن النطق الأصلى ينضوى خت نمط من أنماط الكلام أو 
بمٹل نمطا پناته . 


ابن غارس ؛ فهو يععقد أن الكلام ينبغى أن يى على رتيب معين » فإذا الف هذا 
الترتيب فى بعض النطوق » فهو فى حاجة إلى تعليل . يقول ابن فأرس ٠:‏ من سنن 


7 سای دە . 
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: ذی الرمه‎ 
مابال عینك منھا لاء يتسکب‎ 


اد ء مايال عيتك بنسكب متها الماء ٠‏ (۷) . فهناك قاعدة لغوية تقرر أن الجار 
رانحرور ينبغى أن يأيا بعد الفعل اذى يتعلقان به » فلما أتيا قيله احتاج الأمرفى نظر 
أبن فارس - للتعليل » فاستخدم التأريل العقلى ليتعلل به لقبول النعاق الأصلى . فإذا 
حللتا هذا ألتأويل وجدتاه ء كما يلي : 
التصور ى أالنظرى : الجار واجرور يأنيان دائما بعد الفعل الذى يتعلقان به . 
النطق الأصلى : مابال عيتك متها لاء يسكب . 
النطق ارول عقليا : مابال عينك يتسكب متها الاء . 
المصطلح الخدم : قال كذا ( وراد ) كنذا . 

وتحن تساعل ء إذا كان مجىء الجار واجرور بعد الفعل الذى يتعلقات به يمثل 
نمط الكلام فى العربية › فلماذا لايكوت إتيان الجار واجرور قبل هذا الفعل يمئل نمطا 
آعر فى ذات اللغة أو قى مستوى أخر من المستويات اللخوية ؟ 

هذه بض تعليلات الكوفيين التى استخدموا فيها التأويل العقلى حيث لاحظا أن 
کل تأویل کان مؤسسا على تصور نظرى جاء الكلام مخالفا له ء فاحتاج الأمر لتأويله 
تأريلا عقايا حتى يصبح النطق الأصلى مقبولا فى نظرهم » رقد لاحظا أيضا أن 
التأويل العقلى كوسيلة من وسائل التعلیل لم یوجد إلا فی الستوی النجوی دون باقی 
الستويات » كما لاحظنا أنهم استخدموا مصطلحات عديدة تدل على التأريل مثل : 


. ٤١١ اين فارس : الساجى‎ ٤۷( 


س ھل س 


قال ذا ( وآراد ) کنا ٠‏ رجعل کنا ( پمعنی ) کا .. وسوف نری قیما یلی کین 
أستهخدم سيبويه وصهجه هذه الوسيلة من وسائل العطيل . 

ففى قول العرب : ادخلوا الأول فالأول جاءت ( الأرل الأول ) مرفوعشین بدوت 
رافم » إذ أن الفعل (ادخلوا) احص برأو المجماعة ؛ فلا بد من إيجاد عامل يرفع هاتين 
الكلمتين ؛ ولقد وضع عيسى بن عمر حلا لهذه المسألة بعضمين الفعل ادلي 
معنى (فليدخل) يقول سيبويه : ١‏ وكان عيسى بقول : ادلو الأرل فالأرل ؛ لأن 
معناء ليدخل فحمله على المعتى ٠‏ (£4) . فلو حللّنا هذا التأريل » وجدناء كما يلى: 
التصور النظرى : لايد من وجود عامل يرفع (الأرل فالأوز) . 
النطق الأصلى ؛ ادخحلو! الأرل فالأرل . 
اطق امورل عقليا : فليدخمل الأرل غالارل 
اللصطلح الستخدم : حمل كذا على معنى ) كذا. 

فلولا وجود نظرية العامل لا أل عيسى بن عمر النطق الأصلى ولقيله كما هو 
مؤديا للمعنى المطلوب » ولكن عيسى بن عمر لم يرد أن يضسحى بنظرية المامل فى 
سييلل النطق الأصلى ء وفضل التعليل لهذا النطق مسشخدما (التأريل العقلى) غير أه 
استخدم مصططلحا حر غير التأويل) وهو (الحمل على العبى) » وسوف جد أن باقى 
اليصرپين أصحاب سيبويه يكادون لايسعخدموت مصطلم التأريل + ويتخدمون 
مصطلحات أخرى عديدة على عكس الكوفيين الذين استخدموه كثير! كما سبق أن 
رأيتا ء ما يشير إلى أن مصطئح التأوبل قد اسعقر - فيما يبدو - على أيدى الكوفيين . 

رلقد استمخدم يونس بن حبيب التأريل العقلى أيضا فى تعليله لرفع يعض 
الكلمات آلحى جاءت منصوية ؛ ففی رأيه أنه يمكنك رفعها لو أضمرث قى نفسك 


(1۸) سییریه : الکتاب ۳۹۸/۱ وانظر س ۲۹۹ سن هنا البحث غى القصل الخاس بائعامل . 
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مأيرفعها » ففى بيت من الشعر لمررة الصعاليلك : 

سقونۍ الخمر ثم نکنفونى ‏ عداة الله من كلل كذب وزور 
جاءت كلمة (عداة) منصوبة . وفى بيتين للنابخة : 

اعمری وماعمری علۍ بین لقد نطقت بطلا على الأقارع 

آقارع عوف لا حاو غیرها وجوه قرود تبتغی من جادع 
جاعءت كلمة (وجوه) منصوبة أبضا . يقول سيبويه : ١‏ وزعم يونس آئك إن شعت 
رفعت البيثين جميعا على الابعداء ء تضمر فى نفساك شيعا لو أظهرته لم يكن مابحده 
إلا راء (4۹) . فلو للا أحد الشاعدين لورجدتا مايلى : 
التصور النخثرى : لايد لكل مرفو ع مأيرفعه . 
الى الأصلى : وجوه قرود تيتغى من خاد ع 1 
النطى الؤرل عقايا : هو نفسه النطتق الأصلى ( وجوء قرود تبتغى من جادع ) ولكده 
الصعللح المستخدم : ١‏ تضمر) فى نفستك شيعا . 

راأرء لبدهش لاا تضمر فى أنفسنا شيا نرفع به ( وجوه ) إذا كان من الممكن 
رفحها ؟ ومافائدة هذا الإضمار إذا كان السامع لايعلم عنه شيعا ؟ ولكنها العقلاتية التى 
أحذ النحاة أنفسهم بها فى صياغة قوإعدهم . 

ل 

والخليل ايشا يستخدم التأويل المقلى فى تعليلاته » ففى قولهم إنه المسكين 

أحمق » جاءت (المسكين) مرفوعة وکان ينبغى أن تأتى منصوبة . فكان من الضرورى 


() اساب 4/۴ , 


۷ س 


البحث عن علة للرفع قول سيبويه ٠١‏ وزعم الخليل رحمه الله أنه يقول إثه السكين 
أحمق ؛ على الإضمار الذی جاز فى مررت » كانه قال : إته هو السكين أحمق وهو 
صعيف + ٠١١2‏ . فلقد افترض الخليل وجود الضمير ٠‏ هر ) حتی يتام رفع كلمة 
(المسکین) . وليل هذا التاویل جد مایلی : 
التصور النظرى + يجب تصب ( السكين ) على تقدير حص أو أعنى . 
النطق الأصلى : إنه المسكين احم . 
النطق الؤول عقليا : إنه هو المسيكن أحمقٌ . 
المصطلح المستخدم : یقول کنا( کات قال ) کں! . 

فاولا وجود أعراب مسيق لكلمة «المسكين) يحتم نصبها على الاختصاص > أ 
استخدم الخليل التأويل قى تعليله أرفع هذه الكلمة ولقبل التق كما هو فليس النميا 
إته المسكين أحمق ) بأقل مدروعية من غيره من الأنماط تى تتملل له بالتأريل 
العقلى . 

ومن تعليلات المظيل أيضا بالتأريل العقلى ء ماتعلل به لقولهم لتفعان مبعدا بها 

يقو سیبویه  :‏ وسالته عن قله لعن إذا جاءت مبتداة ليس قبلها مایحلش به ؟ 

ققال : إنما جاءت على نية اليمين وان لم كلم بالحلوف به » )١١(‏ . فلقد اعدقد 
النحاة إن هذه المصيغة لاتستخلم إلا مع مقسم به ؛ لكنهم نا وجدرها مفردة بدرن 
مقسم به تطلب الأمر التعليل لذلك » فاستخدم الخليل التأريل العقلى السالف الذى 


, ۹/۲ السابق‎ ١ 


- ١ ٣۳ الاب‎ 


A‏ ا 
التصور النظرى : إذا لحقت لام القسم ونون التو كيد الاقيلة بالفعل قلايد من وجرد 
مقمسم به ؛ 
التطق الأصلى : لتفعان . 
الى إأؤرل عقليا : لم يحددء الخايل وإت أشار إليه . 
المصطلح الستخدم : إنما جاء كذا ( على نية ) كذا. 
والحقيةة أن الظطيل لو كان غير مقيد بقأعدة لخرية معينة » لقبل هذا اطق 
تمطا جدیدا للعو کید بدون مقسم به . 
فإذا جقنا لسيبويه وجدتاء يتعلال مستخدما التأويل العقلى كصحه من التحاة . فقد 
التأويل بالإضمار تعليلا أرقع هذه الكلمات يقول سيبويه ٠:‏ ويجوز هذا أيشا 
[أى الإضمار] على قولك : شاهداك » أى ماثبت لك شاهداك . قال الله تعالى فى 
سورة [ محمد به ] : ۶ طاعة وقرل ممروف - ۲٢‏ € فهو مثله فإما أن يكون أضمر 
الاسم وجل هذا بره > کانه قال : آمری طاعة وقول معروو؟ » او يكوك أضمر الخير 
فقا : طاعة وقول معروف امل ۲ )١۲(‏ . فلو سانا إحدى هذه التأريلاات وجدتاها 
کالاتی : 
التصور النظر ىي : لايد أوجود مايرفع الاسم المرفوع . 
اتعلق الأصلى : طاعة وقول ممروت ٤‏ ر 
TES‏ 


الصطلح المسشخدم : قال كذا ( كانه ) قال كذا. 


. 1£ السابى‎ e 


س 4 ت 


لقد اسشخدم المتكلموت بالعربية هذه النطوق مرارا عديدة امتخداما سبحا درن 
حاجة إلى معرفة العلة فى رضها . ومع ذلك فحين بحت النحأة عن حذه العلة وجدرهاً 
علي لاعلة واحدة » ما يدل على إن عذه العلل ماهى إلا حلول عقاية قامت على 
افتراضات عقلية كذلك » وكان الأولى بهم اعبار هذا التعبير تمطا من أنماط الكلام. 

وشبیه بذلك ماتعال به سيبويه مستخدما التأويل العقلى يا للتعليل لرفع كثمة 
السارق رالسارقة فى قوله تعالى في سورة الاثدة رالسارق والسارقة فاقطعرا یدیما - 
۳A۸‏ 4 إذ قول سیپویه ۰ كانه قال : وفيماً فض الله عليكم السارق والسارقة أو 


السارق والسارقة فيا فرض علیکم فإنما دحلت هذه الأسماء بعد قصسص 
واحادي دیسث € 7 2) . 


فلاا لهذین التأویلين جد مايل : 
التصور التشرى : لابد من وجود عامل يرفع الاسم الرقوع . 
النطق الأصلى  :‏ والسارق رالسارقة فاقطموا آيديهما) . 
النلى الؤول ١١:‏ ا فض الله عليكم السارق والسارقة . 
السأرق والسارقة فیما فرض علیکم ... 
السطلح الستت قوله کذا ( کاته قال ) کنا ... 
حیٹ وجد سیوپه حلي أبضا للمسالة » كماو كان فى الامكان أن يوجد 


للمعنى الواحد ثلاثة نطوق مختلفة » وكات الأولى به اعتبار النطق الأصلى نمطا من 
آئماط الكلام . 


(ھ) ابی ۳⁄1 1£ . 


YL —‏ 
و“ قي الدلالسة : 


المقصدد بالتمليل بالتأويل العقلى فى السترى الدلالى » هو تصور معنى الجمفة 
أو أحد مفرداتها “ تصورا يخالف الوضع التى هى عليه تعليلا لظاهرة لخرية 


فلقد وقعت كلمة (بين) على لظ مغرد ؛ وكات المفروض فى نظر ألفراء -- أن 
تقع على أكثر من وأحد . 


يقول الغراء : ة رما يجوز أن بقع عليه (بین) وهو راحد فى اللشظ ما بؤدى عن 
الالنين فما زاد » قوله 3 البقرة] : < لانقرق بين أحد منهم - ٠١١‏ )€ . ولايجوز 
لانفرق بين رجل متهم ء لأت (أحدا) » لايغتى كما يى (الرجل) ويجمع . فإت 
عت جلت آحدا فی تاريل این » وزت شعت فی تأویل آکثر ؛ )١٤(‏ . وليل هذا 
التأویلى كما يلى : 
التصور التظرى ١‏ لاتعلى كلمة ١‏ بين ) إلا بكلمة تدل على انين فما فرق . 
النطق الؤول عقليا : لانفرق بين أثشين منهم . 
المصطلح المسعخدم : جسلت كذا فى تأويل) كنا . 

فلقد تصور القراء كلمة ( أحد) بمعنى يالف معتأها فى الواقع حتى لايصعطلدم 
مع تصوره التظرى ؛ وهو تعليلى وإن كان كافيا فى نظر النحاة لقبول التطق الأصلى من 
الدأحية الدلالية ؛ فنحن - من وجهة نظرتا ¬ لسنا فى حاجة إلبه طاطا أا تقبلى النطوق 
کما هی رنعتبرها تاطا للکلام . 


وف قوله ثعالى فى سورة الأعراف : < ولا سكت عن موسى الغضب “ ٠٥٤‏ 4 


3 الشراء + مساتى القرآن 5۲١‏ . 


YY —‏ ~~ 
بعلل الفراء لقوله تعالی ( سكت ) والغضب لایسکت راتما يسكت صاحبه فيقول : 
J‏ والغضب لایسکٹ وإتما يسكت صب ابه ء وأتماً متاه : سکن ٭ (غف) + 
وخی هذا لاویل كما يلى : 


الحصور النظرى : السكوت لايكرن للخضب وإئما يكون لصاحه . 
النطى الأصلى  :‏ ولا سكت عن موسى الغضب 4 
التطق المؤول : ولا سكن عن موسي الغضب . 
المطاح الستخدم »لم يستحدم مصطلحا معيدا وإتما أورد التأويل مبأشرة . 

رما لاشلث فيه أن العطق الأصلى أكثر ابلاغا من النعلق امؤرل إذ أنه يجعل من 
الغضب كاتا يعقل یهداً او يسكت وهو نمط من أنماط الكلام قام على اجاز . 

وبعد ؛ هذه هى بعض تعليلات الكوفيين مستخدمين التأريل العقلى وقد أتبعناها 
بمغيلعها عند البصريين › وقد لا-حظنا أنها متشابهة عند كلا الفريقين حيث يوجد 
داقما تصور نظرى أو قأعد: لخوية عند اللسمرى ونطق يخال تلك الغاعدة شمر لان 
تول ذلك الدلى تأريلا عقليا بحيث بجيىء هذا التأريل متفعًا مع القاعدة > وقد يصل 
إلأمر أن يعمكن اللغوى من إيجاد تأوياين الدين لط واحد . الحقيقة الى لاشك فيها 
أن انط الورل لايمكن أن يساوى أبدا فى دلاله مع النطق الأصلى › فكل مهما 
نطق قائم يذاه ء ثم مافائدة هذه التأريلات النحوية الى لايعام السامع أو انكلم عنها 
شيعا إلا إرضاء عقرل النحاة ؟ 

لاریب أت اسشخدام فكرة الأئماط اللغوية لدراسة اللغة » يعتير من أفضلل الوسائل 
لذلك حیث لانستاج فيها لآ تعليل أو تفسير » رلقد سبق أن إنعنا إلى أنه مأ من طق 
سماخ للتأويل ؛ فما قيلى فقد قيل وسن ثم أصبح مسموعا ليس فى حاجة إلى تأويل أو 


. ٠١١/١ السابق‎ )ه٥(‎ 


w~ E 


الفصل الثاني 
العليل بالقياس العمنيلى 


رأينا فيما سبق ن المنطق الأرسطى يعالج نوعين من نوا القياس وهما : القياس 
البرعاتى 1081573[ل[8 ء ريهدف إلى استنباط تتيجة من مقدمتين تلرم عنهما لروما 
مز وریا » والتاتى وهو یاس التمثيل anai0gy‏ یهدف إی الاتتقال من جرئی إلى 
جزڻي ألحر فنيحكم على أحدهماً بحم الآخر لورد شبه يم (۱) . 

غیر ات کشیرین من آلبا لین قدماء ومحدثين - لم يفرقوا بين هلين النوعين 
من القياس 4 وأطلقوا عليهما معا لظ ۲ القياس ؛ ٤‏ پدوڻ أن یددوا نوغه ذا کان 
برهانيا أم تميليا » ما دعى إلى الخلط بينهما فى بعض الأحيان ؛ بل إن بعض 
الباحشين اعحقد أنهما نوع واحد هو القياس التمشيلى الذي اتحذ له ملكا إلى الفقه 
والنحو . 

وييدو أن عدم التضفرقة هذه كان قديما قدم هذه المباحث فى البيئة الإسللامية ء 
حتى أن ابن سيدا قد أشار إلى ذللث قاثلا : د وآما التمشيل فهو آلذى يعرفه أل زمافنا 
بالقياس » (۲) . ولقد استخدم القياسات فى العلوم الإسلامية » غير أن قياس التمشيل 
هو الذى استخدم أ كثر فى أصول الفقه وفى الحو . ومع ذلك فإث علماء الحو حين 
الشمثيل بعض مفاهيم أخرى يحسن أن نشير إليها نى يصبح المصطلح وأضا جليا . 

ففى كتير من العمليات العقلية أو التسليلات انى لم بستحم فبها القياس بتوعيه 


)٩(‏ انظر س ۲۳ سن هدا البحث فى الفقرة الخاصة بالقياس ا#لتسثيلى بالعمهيد. 
ابن سيدا : الأشارات والسهات 11۹/١‏ . 


— YE — 


حيث تعلثوا يالتأويل العقلى ء أو بالعسل مثلا ء تراهم يصفون هذه العملية قائلين أنه 
« القياس ٠‏ » أو« ذلك هو القياس  »‏ فيقول الكوفيوت مقلا فى مسألة إذا فصل بين 
(كم) الخبرية وتمیزها فهل یقی العمییز مجرورا ١:‏ إنما قلنا إنه يون مخقوضا بدليل 
النقل والقياس » . وبعد أن أوردوا دليل النقل قالو :د وأما القياس فلأن خفض الإسم 
بعد ( کم ) فى الخبر بتقدير (من) لأتك إذا قلت : كم رجلي أكرمت ٠‏ وكم مرا 
هنت كان ادير فيه : کم من رجلې رمت وكم من امرأًة هنت » بدليل أن المعبى 
يقتضى هذا العقدير ٠‏ (۳) . ووأضح إن الكوفيين أستخدموا التأويل فى تعليلهم دوت 
القياس . وهذا يعنى أن الكلمة لم تستخدم بمستاها الاصطلاحى . 

وریما استخدم د القیاس » ~ کما یری ال دکتور حلمی خلیل یمعنی آخر هو 
١‏ الاطراد وإلشبات للقأعدة الذى كشف عنهما استقراء الادة اللغرية وتسنيفها ٤‏ (£) . 
فحن تذ کر ما قاله عبدالله بن آیی احق الحضرمی لتلمیذه ناصحا : علياك باب من 
النحو يطرد ويناس » فربما أستخدم الحضرمى مصطلح القياس هنا بمعنى القرين 
الكمل لغاطراد ‏ 

وقد استبخدمه سیبویه بمعنی الاطراد أيضا . يقول الد كتور عبده الراجسی . + إن 
فكرة القياس على كثرة ماقيل فيها أم تكن عند سيبويه غير متابعة الكلام العربى . وفى 
(الكتاب) ,إلحاح على هذا التصور فتجد فيه مثل قوله : لأت هذا أكثر فى كلامهم وهو 
القاس ٠. )٥١( ٠‏ فالقياس ؛ هنا بمعنى الاطراد والشيو ع . 

ويالإ ضاغة إلى هذه المفاهيم ء فقد كان الحليل وسيبويه ينظران إلى القياس على 
ته وسیلة لبناء کلام جدید على قياس کلام العرب ؛ وکانا یشترطان ان یکرن لهذا 


یی یی یی 

(۳ کمال الدین الآنباری : الاتصاف فی مسقل الخلا ٣۰۳/۱‏ ٤ء٣‏ . 

,* د . لمي خليل : العربية وعلم اللفة البنيوى‎ ٤٤ 

() د . عيدء الرابحي : اللر المرب والفرس اندي ۸ه - واتظر ريه : الختاب ۲۴ ب 
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الکلام مثال مبق ولیس علی ی مثال . فقد کان الأحفش یجیز البناء علی ی مثال 
وإت لم يكن من أمغلة العرب . يقول الازتى : « وكان أبوالحسن الأحغش يجيز أن تبنى 
علی مابنت العرب وعلی آی مثال سالته . إا قلت له : ابن لى من كنذا مثل كذاء 
إن لم يكن سن أمثلة العرب . ريقول : إتما سألعى أن أمثل لك فمسالتك ليست 
بخطاً وتمشیلی عليها صواب وکات الخلیل وسیبویه یأبیان ذلك ویغولان : ماقیس علی 
كلام المرب فهو من كلامهم ء ومالم يكن فى كلام العرب فليس له مى فى 
کلامم فكيف جع مالا من كلام قوم ليس له فى آمثلعهم معنى ؟ وهذا هو 
اياس آلا تری انلك إذا سمعت قام زيد أجزت أنت ظرف خالد وحمق يشر » 
ركان ماقسته عريا كالذى قسته عليه لأك لم نسح من المرب أت ولاغرك ام 
کل فاعل ومفعول »› وإنما سمحت بحضا فجماته صلا وقست عليه مالم تسمع 
هذا ليت وأقيس إت شاء الله ه )٩(‏ . رمم هذا ققد استتخدم الخلیل رسیبوه 
وغيرهما القياس كيرا بمعناه الاصطلا حى أى بمعنى نقل الحكم من أصل إلى فرغ 
کما سوف نری دوت ان يعرفه أحد . 

ثم تطور الأمر وجاء مناطقة النيجو وعرفوا قياس يعد أن اتتقل إليهم من أصول 
الققه وسن علم الكلام . يقرلل كمال الدين الأتبارى معرنا ل مو حمل رر 
المنقرل على امقول إذا كات فى معناه » (۷) ولقد عالجو! أهم أتراعه رهي : 

قياس الناسبة ‏ أو الإحالة أو الظن أو ألعلة ) . 

قياس الشبه . 

قياس الطرد . 

قى قياس التاسبة يحمل الفرع على الأصلل بالعلة التى علق عليها الحكم فى 
(۷) لال السيوطى : إلاقرام ٩4‏ . 


~~ 1 


الأصل ١‏ كحمل الفعل الضارع على الاسم فى الإعراب بعلة اعحوار المعانى على 
الفعل كما هى بالنسبة لوسم ء فوجب إعراب القعل كما وجب إعراب الإسم . 
ولقد رانا فی التمهید موجه إلى هذا القاس من نقد حيٹ يتتهى بناإلى الظن ء كما 
رآيتا آنه ليس من حقنا أت ننقل الحكم من الأصل إلى القر ع (۸) . 


ما فى قياس الشيه فيحملى القر ع على الأصل بضرب من الشبه عير العلة التى 
عل عليها الحكم فى الأصل » كمل المضارع على الإسم قى الإعراب للعدابه 
پینهما فی إن كلا متهما يخصص بعد شياعه » ويدحول لام الاحداء عليهما ء 
وبتدشابههما فى الح ركة والسكون “ وليس شىء من هذه العلل توجب الاعراب فى 
اللإسم (۹) . ورغم آنا رأيسا عدي تهافت هذا القياس وعدم رضى أرسطو نفسه 
عه )١١(‏ » فقد تعلل النحاة به ء» بل ريما كانوا أكثر أستيخداما له من الأنواع 
الأحرى . 

أما قياس الطرد فهو كما يشرل ابن الأنبأرى : * الذى يوجد معه الحكم وتفقد 
اللإعحالة هى الملة »> )1١(‏ . وقد احتلغوا فى كونه -حجة » فقال قرم إنه ليس بحجة 
وقال آنحروت إنه سحجة . قأما إلذين قالوا إته يس بحجة فذئاك « لأن مجرد الطرد 
لاإيوجب غلية الظن . ألا ترى آنلك لو عللت بناء «ليس) بعدم التصرف لاطراد اليناء 
فی كلل فعل غير متصرف » وإعراب مالا يتصرف يعدم الانصراق لاطراد الإعراب فى 
كلل اسم غير منصرف ء خا كان ذلك الطرد لايغلب على الظن أن بتاء (ليس) لعدم 
التصرف » ولا آن أعراب مالاينصرف اعدم الانصراف . بل نعلم يقينا أن (ليس) إنما 
۸0 انظر س ۲٠۴‏ من هقا الست فى الغقرة الخاصة بالقياس العمثيلى بالتمهيد . 
۹ اال الريرطى ١‏ الاقرام م٤١ ١٤1‏ . 
)١ ٠2‏ اتر مس ۶ من هذا البسث فى الفقرة العامة بالقياس ايلي بالشمهيد . 
٩۱۱‏ لال السبرشی: الاقرامر ۱٤7‏ . 


پاپ ب 
بى لأن الأصل فى الأفعال البناء ‏ أن مالايتصرف انما أعرب لأن الأصل فى 
الأسماء الإعراب وإذا ثبت يطلات هذه العلة مع اطرادها » علم أن مجرد الطرد 
لایکتفی به فلابد من إخالة أو شبه ۽ )١١(‏ . 
ریدو أن الذین ذھیوا إلى عدم حجیة قباس الطرد کانوا علی حق ؛ فھاتیں 
امسالتین اللعین اوردھما این الأنباری لیستا قیاسین تمٹیلییں ؛ بل هما قیاسان برهانیان 


کمایلی (۲۳) : 
کل سل غیر متصرف سی کل اسم غیر منصرف معرب 
(ليس) فعل غير متسر (س) اسم غير متصسرف 
یس فعل کا اس) اسم محرب 


وعلى ذللث فلا علم جديد لديا طاا أن النتيجة معضمنة فى القدمات ولذااف 
تقط الحجية بهذا القياس وبذلك نصل إلى نتيجة هامة وى أن قياس العلة وقياس 
اليه هما و-حدهما نوعا القاس التمش » ولقد سبق أت رفضتاعما فى الشمهيد 
لأنهما لايفيدان إلا الظن . 


هذا وقد رفض ابن مضاء قياس الشبه ٤‏ ویر عایجرء هنا القياس من المخاكل 
والتناقضات إذ ن القياس - كما يرى - يشترط فيه أن تكون إلعلة الجامعة هى تفسها 


علة الحكم فى الأصل . رقد لايتحقق ذلك الشرط فلماذا يعرض النحوى نفسه 
لليغطاً؟ )4٤(‏ . 


1٤١ ايق‎ ( 


(۲ اتر القصل الخاص بالقیاس البرهاتی سس ۲۰۳ می هدا یٹ 
۲٤(‏ ابر عضان ارد على الباة ٠١4‏ دل 


— (YA 


ومن أدلة ابن مضاء على تناقض أحكام القياس » تلك الأسماء التى قالو! إن مہب 
منعها من الصرف شبهها بالأفعال » ومع ذلك فزتنا جد فى الأسماء ماهو أشد شبها 
بالأفعال من هذه الأسماء ألتى لاتتصرف > ويجرى صرفها مثل كلمة ( إقامة ) وما 
أشبههاً » قهى مؤنث » والفعل مشتق منها » ودالة على مايدل عليه من الحدث ؛ وهى 
عاملة -- على مذهبهم “ كالفعل . ومع كل أوجه الشبه هذه » فإن هذه الكلمة 
وأمثالها لم تمنع من الصرف )٠١(‏ . كل ذلك - ما لاشك فيه ~ يضعف الثقة فى 
اياس عدد ابن مضاء . 


ومن الجدير بالذكر أن ابن مالك حذا حذو أبن مضاء ولم يوافق إلا على قياس 
اأنامسبة لأنه يرى أن من شرط العلة أن تكون هى الموجبة للحكم قى المقيس عليه »› 
ومن ئم طا اليصريين فى قولهم إت علة إعراب المضارع مشابهته لاإسم فى ح ركاته 
وسکاته i‏ وأهامه وتجتتبيقساه . مان ھراء الاأمور ليست هى الموجبة عراب الواسم وأتسا 
ألو سي له قيوله حيفة وأسحدة ء ومعانى مختلقة ولا يميزها إلا الإاعراب 7( . 


ما قى العم الحديث فقد اعم علماء العربية بالقياس التمثيلى أهتماما كبيرا 

وريما أمكتبا أن تلحظ شبه إجماع لديهم على قبوله إذا كان لتوسيمع اللغة وزيادة ثروتها 
اللفظية والعبيرية كما يحدث فى امجامع الأغرية وعلى أن لأبشخدمه النساة فى التسلية 
قيصوغوا من (ضرب) و (قتل) › و (حرج) على مال ( صمسحمح ) . وقد أسموه 
بالقیاس اللغوی اانا والقیاس الاستسالی سانا آنحری (۱۷) . 
(۵ الاي ٣۷ 4٩۳‏ . 
جلال ادبن السيوطي + الاقترا 1۲4 . 
(۷ انظ للذين وافقرا على علا التوع سن القياس : 

د . إپراهیم انیس فن كتايه من أسرار اثلغة ۲۳ ومايندها . 

د . تمام حساك فى كتابه منهج النحاة المرب ةه - ۹ه 

< . رمضان عیدالتراب فصول ف فقه العربية ۴۹۲ 


N w~‏ س 


وهن الجدير بالذ كر أن أحمد بن فارس قد عارض هذا التو ع من القياس لأنه 
لاإيتفق مم رأيه فى العوقيق » فلقد رفض رأى الذين أجمعوا على أن للْغة العرب قااء 
ران بعض الكلام مشتق من بعض حيث يقول فى الصاحبى ٠:‏ قلا » وهذا أيضا 
مبنى على ماتقدم من قوتا فى التوقيف » فإ الذى وقفنا على أن الاجدان السثر » هو 
الذى وتا على أن ابن مشق منه ٠‏ وليس لدا اليوم أن نخترع ولا أن تقول غير 
ماقالوه» ولا أن نقيس قياسا لم يقيسوه لأن فى ذللك فساد الاغة وبطلان حقاتقها . 
ونكة الياب أن اللخة لاتؤحذ قياسا نقيسه الآن تحن ١‏ (۸) . فهو يراغق على الأقيسة 
العى يملمنا الله إياها ترقفا » آما الأقيسة إلتى تصطنعها نحن غفلايوافق عليها . 

والواقع آنه ليس لا إععراض على هذا النوع من القياس الحمغيلى » إذ إن 
التطبيقيين من اللخويين أحرار فى أن يضعو! مقابيسهم الى يصوغون الكلام عليها : 
فد يضعونها على معيأر من + الذوق *٭ وء السليقة اللخرية ٠‏ ء أو روح للغة ٠‏ أو 
و السجس اللغوى السليم ۽ » وه القياس اللغوى + » أو غير ذلك من العايير آلتى علو 
لهم فكل ذلاك حارج عن نطاق البحث فى اللغة » وهى مجهردات يقرم بها 
التطبيقيوت والحكم الأخير للمجتمع الكلامى حين برفض - رغم تطبيق هذه للعايير - 
بعض لمات مثل : مذيا ع » ومسره ومشن ... لخ » ویقبل کئمات اعری مثل : 
قطار » وفرقاطه ء رسيارة » وأسطرلاب ... الخ . 

هذا هو موقضف الحدثين من القيأس العمشيلى إذا كان لتوسيع اللغة ؛ ما إذا استخدم 
لاستياط الأحكام أو بسطها وتعميمها » فقد لاحظنا شبه إجماع فى الرفض ١‏ فهر 
فی ری الد کتور إبراهیم مد کور « فطری + (1۹) » وآحکامه فی نظر الد کتور راهيم 
انيس « ليست إلا صناعة نحرية ولاتمت للقياس اللفوى الحقيقى بصلة ما لأنها سن 


(۸) اين فارس :المساحى ۷د 
() #ظر مجطة افم اللغری الصری العده آلسایع ۴٣۳‏ 


سا ار س 


عللى الحاة الحترعة » )۲١(‏ ء وهو مرقوض أيضا عند الد كتور عبداجيد عايديسن : 
١ ١‏ - فقياسهم لايعترف بتطور اللغة وعناصرها ولايقوم عليه ۔ ۲ - ثم كان مسرحا 
لكثير من ألاعيب ذهنية وصنعة تعلييمية تافهة . ۳ ~ ثم كان سجالا لإظهار علل 
عجيبة وحاصة مايسمونه بالعلل الثرانى وإالرالك ۽ )۴١(‏ . وهو مرقوض كفلل عند 
الد کتور تمام حسان لأن النحاء یقیسوت حکم شیء على شیء بسبب یوردونه ولیس 
لهم هدف منه سوى اللعب والعسلية ‏ والدليل على ذلك هو تلك إلتعائج المحباقضة الى 
توصل إليها البصربون والكوفيون فى السالة الواحدة (۲۲) . 


غير الذى تلاحظه فى هذا النقد » أنه لم يهعم بتحليل القياس التمشيلى رنقده 
على ضرء نظرية فى ألعرفة + فعلى -حبن طبق القدماء نظريتهم فى ألعرفة على هذه 
الوسيلة من وسائلى الاسعدلال على النحر الذى رآيناه فى تقسيسهم له إلى قياس علة 
وقياس شيه وقياس طرد » لكل منها قوته الابستمولوجية لم يفعل الحدثون ذلك » وإنها 
افوا ببیات تهافت هذا القاس وائبات تناقضه > کما انهم لم یمیزوا بین قسمیه وعما 
القیاس العمشیلی والقیاس البرهاتی غيما عدا الد کعور ابراهیم مد کور الذى أشار إلى 
تسميته اة حن قال F2‏ القياس التحوى تمثيل إن أمتببطت القاعدة من شاهد 
واحد ۽ (۲۳) . 


فالذى بنظر إلى حجج اللغوين انحدثين والحاصرين فى رفض القياس التمشيلى 
يرى آن هذه الحجج تتعلق بأسلوب الذين استخدموه وظروفهم أكثر من تعلقها 
بالأساس الإبستمرلوجى الذى أقيم عليه هذا الاسعدلال ؛ إذ من اللمكن ملا أن 


(۲۰) د ۔ إبراهيم ائيس : من أسرار اللفة ٠١‏ . 

(۲۹) د . عبدانجيد عابدين : الدتعل إلى دراسة السو العریی ۸۴ . 
۲5 د . دمام سحسان : اللعة بين المعيارية والوصفية £١‏ - ٤ع‏ . 
۲2 مجطة امم اللشوى الصرى العدد اسايق ۳٤۴‏ . 


ا س 


جمل القياس التمشيلى مفسرا للتطور كما قعل علماء اللغة الغربيوك حين أستخدمره 
لكى يفسرلهم التغيرات الصوتية فى المفردات )۲٤(‏ . كما يمكن امتبعاد السائل التى 
ختوى على الألاعيب الذهنية » وكذا استبعاد العلل الثرائى رالثرالث ؛ وامتبعاد المسائل 
النحوية إلى تناقض فيها الكوفيوت مع البصريين ء واستبقاء المسائل التى افق فيها 
الطرفان؛ ومع ذلك يظل القياس التمثيلى وميلة ابستمولوجية غير مقبولة فى الاستدلال 
ولايمكن إالاعتماد عليها فى تعميم الأحكام ونقلها من الأصل إلى القرع » إذ 
لایکفی اٹ نثیت تهافت هدا القیاس ء او تصفه بأنه ٭ فطری » بل لايد أن ننقد 
الأسس الإبستمولوجة التى قام عليها كوسيلة من وسائل المعرفة ألتى يتعلل الحاة بها 
فی إثبات قضایاہم » كما تهجدا فى التمهيد . 

ما عن علاقة القاس الحمغيلى بالتعليل فھی ~ کما سوف تری -“ ات اللغوی 
حين يقيس > فإته ينقل الحكم من امقيس عليه إلى اليس . وبذلك يصب هذا 
القياس وسيلة من الوسائل التي يتعلل بها اللغوى لإثيات صدق قضاياه وأحكامه . 

هذا » ولقد سبق أت رأيتا فى التمهيد » آنه لكى يستطيع اللغوى إن يجرى عملية 
القياس » لابد أت يأرل وها للشبه بين القيس عليه وألقيس » وهذا يعلى أن هناك 
جانبا تأوپلیا فی القیاس ۔ 

وآلآت لتر اسعخدام الكوغيين للقياس التمشيلى فى التسليل به لتقضاياهم اللخوية » ثم 
نقارن ذلك بما جاء فى الكتاب لسيبويه » على أن تأخذ فى الاعتيار أن الممللحات 
التى امتخدمت لعدل على القياس العمثيلى كثيرة جدا نذ كر منها : 


() دی سوسیر : مول فی علطم اللخة ۲۸۲ - ۲۸۲ وانظر يضا : 
L. Bloomfield, Language, Pp. 275, 276, 405, 406, 407.‏ 
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(سر) يحمل على (ص) ‏ (س) مثل (ص) 
(س) يقاس على (ص) (س) يضارع (ص) 
(س) بمنزلة (ص) (س) پشېه ص 
(س) آجری مجری (ص) (س) کہ (ص) 
حال دس) کال (ص) ‏ (س) قرب) من (ص) 
إذا قلت (س) كان قلت (ص) 
حيث (س) هو امقيس + و (ص) هو القيس عليه . 
| -- فى الأصرات : 

القصود باتعلیل بالقياس التمدیلى فى المستوی الصرتی أن يكوت لدينا ناء لغوى 
پستوی على صوت معروف حکمه » ویتام آخحر یحتری على صوت مجهول حکمه ؛ 
وهناك تشابه بين البتاعين » فتعلل باستخدام القياس العمثيلى لتقل حكم الصرت فى 
إلبناء الأول إلى الصوت فى البتاء الثانى . 

من ذلك ماتعلل به الكوفيون فى زجازتهم الرقف على انحل 5 بأل ) المتصوب ؛ 

الساكن ماقبل الآعر مفلل : رأيت البكر على أن تقل فعحة الراء إلى الكاف حتى 
لايلعقى ساكتنان » فيقال : رأيت البكر » وذلك قياسا على المرفوع والخفرض ؛ فاقد 
أجمع الكوفيون والبصربرن على أن ذلك جائر فى -حالة المرفوع مش ؛ جاء البكرء 
حيث نقات الضمة من الراء إلى الكاق » وجائز كذلك في حالة الحفرض مثل : 
نظرت إلى الك » حيث تقلت كسرة الراء إلى الكاف . بقول الكوفيوت فى تمليلهم : 
کا حر کت الكاف في الرفو ع والخفوض ليرول اجتماع الساكتين ؛ فكذلك 
ينبغى أيشا فى المتصوب ليرول اجتماع الساكنين ء وكما أنهم الحتارو! الضمة فى 
امرفوع » وإلكسرة فى الحفوض لأنها الحركة التى كانت للكلمة فى حالة الوصل : 
فكذلك يجب إيضا إن يخاروا الفعحة فى المنصرب لأنها الح ركة الى كانت للكلمة 


AY 


بين امقيس والقيس عليه ( وأحيانا يسمونه قياس النظير على النظين(٠۲)‏ وليه 
كما لی : 


بی ب د۳ا کر ی فى الوصل ) سسس جاء الْكر ( فى الوقف ) 
تظرت إلى البكر < فى الوصل ) سه نظرت إلى البكر ( فى الوقف > 
امقيس : رأيت البكر ( فى الوصلل ) 
وجه الشيه : كلل من امقيس عليه والقيس يعصف بأنه : أولا محلى ( بأل ) وثاتيا 
سا كن ماقبل الأخحر ( وهو الجانب العقلى فى القياس ) 
الحكسم : تقل سركة الآحر إلى الساكن قبله فى حالة الوقف . أى تقل فحة (إلراء) 
أعصير على (الكاف) مم تسكين (الراي) . 
ولقد استخدم سيبويه القياس التمشيلى أيضا قى جال الصوتى ؛ فبالرغم من أن 
إمالة الألف لها شروط لايد من حقيقها مها مثلا إن يجىء مابعدها مجرورا » ومح 
ذلك فقد أمال بحعض العرب كلمات ليس من حقها الإمالة . ريتعلل سيبوبه أذالف 
انهم شبهوا الألف التی آمالوما بالف حبلى حيث يقول : ؛ وقد قال قوم فأمالوا أدياء 
ليست فيها عله ما ذكرنا فيما مضى » وذلك قلیل . سمعها بعضهم یقول : طلبإ 
رطب زید کانه شیه هذه الألف بالف یی حیث کانت آخر الکلام ولم تكن بدلا 
من ياء (۳۷) . 


وما لایمی العرب الف ؛ حتی + وما ما » ولا ء ولكنهم يمیلون فى ( آنى > . 


(۲۵) کال الد الآنہاری : الاتماف ۷۴۵/٢‏ , 
(۲۹) جال السيوطى : اراح ۱۰۱ ٠٠۵٠١‏ . 
(۷) سیبویه ؛ الکتاب ٠۲۷۲۶‏ 


E‏ س 


يحلل سيبويه لذلك مستخدما سلسلة من الأقيسة التمشيلية المحابعة حيث يقول : 
د ولکنھم یمیلون فی ( آئی ) لان ( نی ) تكون مغل ١‏ أين ) » وأين كخلفك ؛ 
وإنما هو اسم صار ظرفا فقرب من عطشى ٠‏ (۲۸) . فإذا نظرتا إلى هذه العبارة 
وجدناها تستغرق مايقل عن سطرين ومع ذلك محعوى على ثلاث أقيسة تمثيلية 
کالاتی ؛ 
١‏ - ولکتھم یمیلون فی ( انی ) لأن ( آتی ) تکون مٹل < آین ) . 
۴ ( این ) کخلقك ۔ 
۳ - د آئی ) اسم صار ظرفا فقرب من عطشی . 
رهه الأقيسة التمثيلية اثلاث هى من قياس الشبه أو النظير على النظير . رهی 
كثيرة نسبياً فى المستوى الصوتى عند سيويه وجه عما هى عليه عن الكوفيين . 
ب - فى الصرف : 
القصود بالسليل بالقياس العمثيلى فى المستوى الصرفى ؛ ن تكون لدينا ميغة 
صرفية معروف حكمها »> وصيغة أحري مجهول حكمها ؛ وهتاك تشأبه بين 
الصيغتين » فتتعللل باستخدام القياس التمثيلى لنقل -حكم الصيغة الأرلى إلى الصيغة 
القانية . 


فمن ذلك ماتعلل به هشام - ویدو أنه هشام بن معاوية (۲۹) ¬ مجیء (تحن) 
ااتتین رالجسميم بفقظ وأحد » یقول آبوبکر الأتباری + واحعلف النحريوت فی 
الأععلال (لنحن؛ لم کان تین رالجميع بلفظ وأحل. فقال شام وهن قال بقوله : 
4 الايى ٤ا۳‏ . 
اللخرى الى عاصيء الأصممى ء قد كان الأول ريا من الكوفة » آما الثاني فهو راوية للشحر ومن 
البصرة انظر مابقات النسویین واللغویین للزیدی ٠١۹‏ ؛ والهامش ص ٣٤‏ . 


ا س 


جل جمم (انا) وتشنیعه على حلاف لفظه كما الوا (رجل) وفى جمعه (قرم) ؛ 
وقالو! (امرأة) وفى جمعها (نسوه) » وبعير وفى جمعه (ایل) . فلا کان جائزا إن 
يرج الجمع على غير لفظ الولحد » الحقوا نحن به ۾ )١١(‏ . وليل هذا القاس 
کما لی : 
اأقيس عليه : (قوم) جمع مختلف عن لفظ مفرده 
قيس : (تحن) 
رجه الشبه : كلاهما جمع (وهر الجاتب العقلى فى القاس 
الحكم : أن يكون مشرد (نحن) مخعلفا عن لفظه مثل قوم 

هتا » وبينما لم نصادف لكوفيين تعأيلا بالقياس التمشيلى فى الستوی 
الصرفى سو التعلیل السابق فائنا جد فى كاب سيبويه المديد من هذه التعليلات › 
بل إن الخليل ليضع ضرابط هذا القياس حين اله سيبويه هل يصرف (رتان) أو 
لايصرفها رر لايرف هل الألف والون الأخيرتان زائدتان فيها فلايصرفها أم أنهما من 
صل الكلمة قيصرفها ؟ فيجيب الخليل : د لا أصرفه وأحمله على الا كثر إذا لم يكن 
له معنی یعرف ٩‏ (۳۱) . وحین يساله سیہویه مرة ری عن خقیر (حاف) (JUD,‏ 
وماذا يشعال إذا كات هناك وجهان للتحقير » طلب مته الخثيل « حمله على أسهل 
الوجهين ۴ (۴۴) . 
فی باب ۲ ماأینصرفب ومالاینصرف ۲ رأى سيبويه أن العرب لایصرفوت (أفعل) 

راء كان معرفة أو نكرة » فيسل أستاذه : « قما باله لاينصرف إذا كان صغة وهر 
ب ؟ فقال ء لأن الصفات أقرب إلى الأخعال » فاستقلوا التدوين فيه كما أمتة او 
ای یکی اانیاری : الشداد فی نة ۲١۸‏ . 


(۳۱) ويه : الکتاب ۲۱۸/۳ . 
TY}‏ السابة, AFIT,‏ . 
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فى الأفعال » وأرأدوا أن يكرت فى الاستشقال كالفعل إذ كان مله فى البناء والزيادة 
وضارعه » وذلك نحو : أحضر » وأحمر » وأسود » وأبيض » (۳۳) . 
فبالرغم من إن التنوين ملازم للعنكير » فإنهم لم يصرفوا هذه الكلمات رغم 
تدكيرها قياسا على إلأفعال لوجود وجه شيه بينهما هو البنية وإلريادة » قتقلوا سحكم 
الأفعال فى عدم التنوين إلى هذه الصقات ء وقد يحلو لادحاة أن يسموا هذا القياس 
التمشلى قياس أصل على فرع » طالا أن الأسماء أصل والأفعال قرع . 
وقى تصغير سفر جل وفرزدق ؛ يحذفرن الحرف الأخير منهما حى يأتى المصغر 
على إحدى الصيخ الحربية ؛ فيقولون : سقيرج وفریزد . غير آن بعش العرب لايحذف 
(القاف) فى فرزدق › وإنما يحذف (الدال) . والحقيقة أن حذق هذا أو ذاك 
لايعدو الاعيار الحض » غير أن سييويه يريد أت يضع تعليلا لذلك فيضطر لاويل البحيد 
حتى يعاح له إجراء القياس فيقول ٠:‏ وقد قال بعضهم فريرق لأن (الدال) تشبه 
(العاء) » و (التاء) سى حروف الزيادة » و (الدال) من موضعها » فلما كانت أقرب 
الحروف من الآحر » كان حذف الدال أحب إليه إذ أشبهت حرف الزيادة وصارت 
عنده بمنزلة حرف الريادة 4 (£ ۴) . وواضح أت هذه الحقائق لایعرفها إلا عام فى 
الصرف وفى الصوتيات » والسالة لاتسدر الاختيار الآلى للتطى . ويمكن ليل هذا 


افيس عليه : التاء ( يمكن سحذفها لأنها إحدى حروف الزيادة > . 
افيس : الدال . 


وجه الشبه: كلاعما من موضع واحد ( وهو ألجاني العقلى فى القياس ) 
الحكم : حذف الدال كما تحذف إلتاء . 


۳(۲ ابی :4۴/۳ . 
( ۳ یوی : الکتاب ٤٤۸/۳‏ . 


سا پا سس 
ج - قى الحو : 


استبخدم التعليل بالقياس التمثيلى فى الستوى الدحرى لصسقيق هدفين ؛ الأول : 
استتباط نطوق جديدة ويسميه الحدثون أُحيانا بالقياس الاستعمالى أر القياس اللغوى › 
رالثانى نقل الحكم من امقيس عليه إلى القيس وقد أطلقنا عليه القياس التمثيلى 

والمقصود بالتعليل بالقياس التمشيلى الاستعمالى لاستباط تطوق جديدة أن يكون 
لديتا نطق من النطوق فتدشىء نطقا جديد! لم نسممع به على غرار التطى الأول مععللين 
بالقياس التمثيلى . 

أما اللقصود بالععليل يالقياس المثيلى التحرى لاستتباط الأحكام الحوية ء أن 
المبحوية » وهتاك تشابه بين الت ر كيين » فتعذل باستخدام القياس التمثيلى فى نهل 
حکم الت ركيب الأول إلى الت ركيب الثانى . 


فمن القياس التمثيلى الاستعمالى أن الكساثى رأى بعض العرب يقول لا عبد 
الله فى الدار ء بإعمال (لا) عمل (إك) ونصب عيدالله . ومعنى الجملة أن أحدا من 
الناس لايوجد فى الدار » لاستعمال (عبدالله ) هنا بمعنى ارجل ما ) . غير أن 
(لا) إلافية للجدس يجوز أن يليها العلم عموما فيال : لازيد في إلدار )٠١(‏ . وغليل 
امقيس عليه : لاعبدالله فى الدار . 

امقيس : لازيد في الدأر ‏ 


(۴۵) د . شوقى ضيف : النارس النسرية ۴۷۹ . 


ںای س 
وجه الشبه : كلا من ( عبدالله ) و زيد ) علم محرفة وهو الجانب العقلى فى 
القياس), 
الحكسم : تصب العلم أي كان بعد (لا© . 
غير أن الد كتور شوق ضيف اعترض على ذلك القياس قاثلك ١‏ وواضح مافی 
قياسه من ححطاً » ولذلك رقض تلميذه الفراء قاعدته لأن (لا) التافية لجنس تتطلب 
أن يكوت اسمها تكرة أو كالنكرة سمى تفيد الثفي العام € )۳١(‏ . ورغم اعتراضه هذا 
قإنه لم يوضح لنا كين حدث هذا الخطاً بالنسية للقياس ء فقد أستعخدم الكسائى 
القياس العمشيلى استخداما سليما . أما وجه البخطاً لدينا فهو كامن فى آلة القياس 
العمتيلى ذاتها كوسيلة لاتصلح للمعرفة العلمية . 


ومن القياس العمثياى الاستعمالى أن الحرب قالوا : كلمحه فاه إلى في . وقد 
أضطرب التساة فى إعرإب (فاه) » فأعريها سيبويه حالا » على تقدير مشافهة ء وأعربها 
الأحفش بعقدير (من) أى على تزع الخافض » وأعربها الكوغيوت على تقدير 
( جاعلا فاء الى فی ) . وذهب الجمهور إلى آنه لايقاس على هذا الع ر كيب؛ فلايقال: 
کلمته وجهه لی دهي دلاعیته ی عمل وگن شام بن مارد دب ى 
رفاضت قوسه عن قوسی (۳۷) فاسعخد اياس إل فی قوسیع الل , 
ویمکن غلیل هذا القاس کما یلی : 
افيس عليه : کلمته فاه إلى فى . 
اق : ماشيته قدمه إلى قدمى . 
لمكم ٠‏ صي الاسم يمد اة الشلية عار المر ايت" 
۳ السابق تقس السفحة . 
۳۷۲ ایی ۱۹۰ . 


— AA 


والحقيقة آنا لاترفض القياس المثيلى الاستعمالى إذا كات بهدف توسيع الل 
کما فعل الکسائی وھشام بن معاویة › غیر اننا نری -“ کما سبق اث بینا - أت هذا 
العمل يجب أن يكون سن صتيم اللغويسن التطبيقيين لا اللخويين النظربين » حيث يكون 
الحكم الأعير للمجتممع الكلامى حين يرفض بعش النطرق الى يتشجها الحطبيقيون 
ويقبلل بعضها الأخر . 

أما عن القياس العمثيلى فى نقل الأحكام فقد إستخدمه الفراء للتعليل لنب 
امضارع يعد الفاء فى قوله تعالى فى سورة اللساء : < ياليعنى كتت محهم فأفوز فوزا 
عظی ما ~ ۷٣‏ 4 حيث استخدم القراء الحجريد رالتقعيد فقال ١:‏ العرب تنصب ما 
أُڃبت بالفاء فى ليت + وهو تشسير كاف عند الوصفيين . ولكته يود مباشرة فيتسلل 
يالقاس الشمثيلى قائلا ؛ ؛ لآنها تمن وٹی التمنی معنى يسرنى أن تفعل فافعل » فهذا 
زصب كانه منسوق ؛ كقرلك فی الکلام : وددت ان قوم فیتیعتی الئاس (۴۸) . 
وحلیل عذا القیاس کما یلی : 
امقيس عليه : یسرتی أن أكون محهم فأفوز فوزا عظيما . 
القیس : بالیعتی كنت ممهم فأفوز فوزا عظيما . 
وجه الشبه : التشابه فی المعنی بین 2 یالیتنی کشت ) ۰( پسرنى أن اكوك ) وهو 

الجانب العقلى فى القاس الحمثيلى . 

اللحك : نصب ( فأثوز ) فى القيس كما جاءت منصوبة فى ألمقيس عليه . 

ويعلل الفراء كذلك لرفع < السارق رالسارقة ) فى قوله تعالى فى مسورة الائدة : 
3 والارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جراء یما کسبا - ۳۸ € باه اخعیار المرب ١‏ وهو 
تعليل كاف عند الوصفيين . ولكته يقل بعد ذلك من هذه العلة السمعية إلى خرى 


(۳) الغراء ؛ معاتی القرآن ۲۷٦۲/١‏ . 


NA. 
عقلية مستخدما القيانى العمدياى نیج هذا الاختيار لان ( < السار والسارقة ) غير‎ 
OREN فمن ) لایکون إلا رفعا ولو أردت‎ 
الكلام ء (۳۹) . أى أن قوله تعالى < والسارق وإلسارقة فاقطعوا أيديهما € قيس تمغيايا‎ 
على قولهم : من سرق فاقطعرا يده » وذللك لوجود وجه شبه بیدهما وهو عدم ۲ توقیت؛‎ 

السارق والسارقة . ولكى ريد الأمر وضوحا نقدم التحليل التالى : 
قيس عليه : 
من سرق 71 “7 


يرموقت مهما متس بالسرقة ‏ الفاء فل مر فاع مفعول به مصاف إليه 


فی r‏ قح { وشو عفاش 
امقيس : 
والسارق والسارةة 8 a‏ 
غير موقت مشقصفب بالسرقة الفاء فس آمر فاعل مقرل به مضاف له 
هو ضاق 


وجه الشبه : عدم توقيت المسند إليه فى امقيس عليه والقيس بالإضافة إلى الشابه 
الت ر كسى بيتهما ( وهو الجانب العقلى فى القاس > . 

الحكسم : الرفع لغير الموقت ‏ أى البهم ) فى القيس . 

ساق ۰713 . 


وقد سبق أن تلل سييويه لدفس الآية مستخدما التأویل . انظر س ١۹۹‏ من هة الرمك . 


A 


وفى قوله تعالى فى سررة البقرة : < يسألونك ماأذا ينغقرن - ١ا؟‏ پستىخدم 
الفراء القياس التمثيلى لكى بعلل رفع موضع (ما) حيث يقول ٠:‏ أن عل (ذل 
اسما يرفع (ما) كأنك قلت ما الذى يفقوت ؛ والعرب قد تذهب (بهذا و ف إلى 
مستي (الدی) فیقولوت : ومن فا يقو ذاك ؟ في علي ١‏ من فآ الذى يقرلل ذاك ؟ 
وأنشدو! : 
عدس ما لاد عليك إمارة امت وعذا ملين لي 

كاه قال ٠‏ والذى ملين طليق » )٤١(‏ . فقد استخدم الغراء التأويل أولا 
حيت ضمن (ذا) معني (الذى) وهر وجه الشبه بين اليس عليه والمغيس وبذلاكف 
اميس : ماذا . 
و سبد اله : شللالتهماً وأسحدة و لا وهو الجانب التأويلى فى القياس ) : 
الحكم + (ذا) ترفع (ما) فى القيس كما آن (الذى) ترفع (ما) فى القيس عليه . 

ويعثل الفراء أوجود حرق الجر (من) قبل النكرات فى كثير من ركيب إلقرآن 
مثل قوله تعالى فى سورة اشحل : 3 وله جد مافى السموآت رما فى الأرض من 
دارةے “ £۹ € مستخدما التأريل ثم القياس العمثيلى حيث يقول ١‏ فقا من دابة 
لن (ما) وزن کائت قد تکوت على مذهب (الذى) فإنها غير موقنة وإذا همت ر 
موقخة أشبهت الجزاء )4١( ١‏ . وهده هى الخطرة الأولى وعى التأريل ؛ فقد ضمن 
(ما) معتى الجزاء رغم نها بمعلی (ائذی) وطالا آنها أشبهت ألجراء انها تستيحق ماله 


الغراء انی القراں ٠۳۹ ¬ ۲۴۸/٢‏ 
۹(7 الفراء معاتیى القران ٠٠۳۲١‏ 


4F 


من احکام . ف قفى الجزاء كما يقول الفراء قدخل (من) فیما جاء س اسم بعد 
من النكرة » قیقال : من ضربه من رجل فاضربوء ولائستمط [من] قى هذا لأوضعء 
وهو کشر فی کناب الله غر وجل ۴ ٩(7‏ £) . وهاي هى الخطرة الثاتية سن القاس 
ال#مثيلى . ويمكن إجراء التحليل كما يلى : 
القيس عليه  :‏ من ضربه من رجل فاضريوه 
إ 
زام حرف بر اسم نکرة 
إلقيس : ولله يسجد مءافى السموات وماکی الأرض ي دة 
ووه وج می موان ورای ر 
جزام بالتاریل خرف جر اسم رة 
وجه الشبه : تشابه البنيتين فكل منهما يتكون من جزاء يتلوه حرف جر ثم أسم نكرة . 
اوهو ااب المقلی ی ام 
دخحلت على تغلیره فی امقيس عله . 
وقد استخدم علب القياس العمثيلى كعلة يفصل بها فی نرا ع شجر بينه ويين 
الأزتي الذى حكم بشذرذ درل (الباء) على الفاعل فی قول حسان بن ثابت : 
على حلاف دخولها على الفعول الذى آباحه المازتى . غير آن علب يغاط 
تمل عن راھ ییا سکم به لا 
« وکل هذا غلط ؛ العرب تقول کفی بزید رجلا › وکفی زید رجلا . وتعم 


اساب ۳7۴ء٩‏ . 


— 4F 
: وليل ذلك القياس كما لى‎ )٤۳( بزید رجلا ؛ ونعم زید رجلا‎ 
. القیس عليه : کفی بزید رجلا‎ 
. الْقيس : كفى ينا فضلا‎ 
. وجه الشبه ؛ بريد تشبه «بتا) فكل متها فاعل فى الأصل‎ 
) وهر الجاتب العقلى فى القيأس‎ ( 

الحكسم : دخول الباء على (نا) كما دلت على (زيں . 

هذا وبالرغم من امتخدام علب للقياس التمثيلى فى هذه المسألة بالذات » على 
الحو الذى رأيناء » فإن الد كتور مهدى الحزومى يقرر أن ثعلب لم يعن ١‏ فى هذ. 
المسالة بالأصول الموضوعة التى تمسك بها الازتى » ورصف قول الشاعر من أجلها 
بالشذوة ؛ وإنما راح يؤيد قول الشاعر بلغاث مسموعة من العرب رواها هو أو مها 
وسمعها الکسائى واعتبر وجودها ردا على المازنی » رلم تلمس فى رده أثرا نطق > 
ولاظلا لفلسفة وإنما هو المسموع والمسموع وحده ؛ )٤4(‏ . بل لقد اسشخدم ثعلي 
القياس العمشيلى وهو أحد أقسام اطق الأرسطى وهو جزء من القلسفة . وإذا كان 
ثعلب قد استخدم فى إسعدلاله ماقاله العرب أو ماسمعه هو عن الكسائى ء فقد 
استخدم ذلك کی يقس عليه قیاسا تمشیليا كما رأينا . بل إن علب ليتخطى حدرد 
الاستعمال ويذهب يعد من ذلك حين يحاول أن يضع الدررط التى يجب أن تترافر 
فى علة القياس - أى وجه الشبه بين امقيس عليه والقيس - يقول علب ٠:‏ إئما 
يقال ضار ع الحرف الحرق إذا أشبهه فى حرفن وثلاثة 1 يريد فى رجهين أر ثلائة ] 
لیس فی الباب كله ۾ (دغ) . والحقيقة أن ثعلب مس هنا أهم جائب من مشكلة 


(4۳ لمل : میجالس ۳۰۶1 . 
(1) د . مهدى اغرومي ؟ منرسة الكرفة ٣دا‏ - دا . 
۲)17 للب ؛ مجالس 14۳7١‏ . 


~ AE 


القياس التمتيلى والى سبق آن أحنا إليها )4٦(‏ وهى : مأهو مدى التشابه بين اقم 
عليه والقیس الذى بیسح لنا اجراء القیاس التمثیلی ؟ فلم يكن ثعلب إذا طالبا لقاس 
التمشيلى فقط» بل ومقننا له وواضعا لأصوله . 


فاا انتقانا إئی کتاب سیبویه ؛ وجدتاه هو وصحبه پستخدموت أيضا قياس التمثيل 
فى الحعليل به لإثبات قضاياهم ؛ ققى قرلهم ء هذا ول فأرس مقبلا » يستخدم عيسى 
بن عمر والخليل القياس التمتيلى ليتسثلا به لنصب كلمة د مقبلا ٠‏ . يقول سيبويه : 
د قد جوز تصبه على تصب : هذا رجل متطلقا وهو قول عیسی . وزعم الخليل أن 
هذا جائز ء ونصبه كتصبه فى ألعرفة »> جعله سالا ولم يجعله وصقا )٤۷( ٠‏ . فهناك 
وجه شبه فی تظر عيسى والخليل بين افيس عليه رالمقیس فى أن كلا منهما يصف 
حال شخص ما وهو الجانب التأويلى الذى ببح القياس ونقل الحكم . وليل ذلك 
القیاس كما يلى : 
امقيس عليه : هذا رجلل منطلقاً . 
اليس : هذا أول فارس مقباا . 
وجه الشبه ؛ وحدة الت ركيب الدحوى قى الجملتين ( وعذا هو الجانب العقلى فى 
القياس ) . 

التحکدسم : تصب ( عقبلا ) كما نبت ( منطلقاً) . 

ویتعلل سیبویه لتقدیم خبر کان على اسمها من مثل قولهم كان عاك عبد الله. 
مستخدما القياس العمغيلى حيث يقول : ٠‏ وزن شغت قلت كات أحاك عبدالله » 
فقدمت وأعرت كما فعلت ذلك قى (ضرّب) لأنه فعل مله ء وحال العقديم 


£ انظر س٣۲‏ ومابعدها من هذا اليمت الفقرة الخاصة يالقياس الدمثيفى . 
EN‏ یو نک الکتاي FYFT‏ . 


~~ N — 


ولتأعحير فيه كحاله فى (ضرب) . إلا أن اسم الفاعل والفعول فيه لشیء واحده )٤۸(‏ 
كان على اسمها . أما عن وجه الشبه فهو أن التركيب الدحوى للجملة : ضرب زيد 
عبدالله يشبه الث ركيب النحوى للجملة كان أعاك عبدالله . وليل هذا القياس 
كما يلسى : 
اميس عليه : ضراب زيداً عبدالله . 
امقيس كان أخاك عبدالله . 
وججه الشيه : وسحدة العركيب النحوى فى الجملتين (وعو الجانب المقلى فى القياس). 
السكم د تدم یر کان على اسمها كما تقدم المفعول به به على الغاعل , 

وقی نصبهم كلمة (یوم) فی قولهم :بوم الجمعة صمته + يتعلل سيبويه بالقياس 
الشمٹبلی حیث قول : ١‏ والتصب فى بوم الجمحة صمته » ويوم الجحمعة سرته » مثله 
فی غولك : عبدالله ضربحه ۽ (5۹) . فكل من المتصوب مضاف إلى مابعده » يليه 
فعل ماض يشتملل على ضمير عائد على الاسم المنصوب ولذا وجب نصب الظرف 
كما تصب الاسم وليل ذلك القاس كما يلى : 
القيس عليه : عبدالله ضربته 
وجه الشبه : کل من الت رکیبین یبدا باسم مضاف إلى مایعده یلیه فعل ماض یسوی 
الاق دة . 
(£) السايق عة . 
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هذا ورغم أت سيبويه قد بسط الغياس العمشيلى الاستعمالى تعليلا لكثير من 
النطوق » فإنه قد قبضه فى تطوق أحرى كثررة ؛ ففى قولهم : سيا للك ورعيا للف » 
ولحيبه » وجدعاً . .. لخ فهذه الحروف فى نظر سيبويه من التعبيرات التى لايقاس 
علیها : د فإنما تجريها كما أجرت العرب وتضمها فى المواضع التى وضمن فيها ؛ 
ولائدخَنَ فيها مالم يدخاوا من الحروف تری آنك لو قلت : لاما لك ٠‏ ودرا 
لم تعمل هذا الكلام كما اسنْمل ماقبله , هنا يدلك ويرك آه نی ك ان 
جری هذه الحروف كما جرت العرب ون تہ: تعنی ماعنوا بها ۲ (۵۰) . 

ومن ذلك أيضا ماجاء حالا ودحله الألف واللام فی مثل قولیہ : أرسلها العراك ؛ 
فسيبويه لايبسط القياس التمعلى فى هذا الرضع فيقول ٠:‏ ولیس كل المصادر فى هذا 
البأب يدل الألف راللام ۽ 017 . 

- فى الدلالة : 

العلل بالقياس التمشیلی فى الدلالة هو أن یکوت لدینا ت ركيب لغوى جائز من 
التاسحية الدلالية ء وت ركيب ار لاثعرف حكم إجازته . فإذا وجدنا وجه شبه بين 
الثر كيبين ؛ تعلاتا بامشخدام القياس التمشيلي لا جازة التر كيب الثاتي . 

فمن ذلك قو تعالى فى سورة البقرة فلم قعلون ياء الله من ل ۱ 

مله فی الاش راه ا < سن قل» لما ا لاد فی لادم ا اس 
آمس ؟ يستخدم الغراء القياس التمشيلى تعليلا لذلك فيقرل : ٠‏ ذلك -جائز إذا أردت 
بتفعلون الماضى . ألا ترى آنك تعنف الرجل بما سلف من قعله فقول : ويحك لم 
دا الاق ٣١ ¬ ۳۳٢‏ . 
(۹) الاي ۳۷٣۴٠٣١‏ . 


m~ AY 


نكذب ؟ لم تبغقض نفسك إلى الناس )١۲( ٠!‏ حيث يقيس تمتيليا على كلام 
العرب . والقیاس بجری کمایلی : 
امقيس عليه : ويحك لم تكذب | . 
للقيس : ۶ فلم تقعلون أبياء الله من قل 4 . 
وجه اليه : التدابه الدلالى بين الت ركيبين ء فكلاهما للتربيخ . 
وهو الجائب العقلى قى ألقيأس ) . 
الحكم : إجازة استيخدام المضارع فى مى الاضى . 

ومن ذلك أيضا أنه بعد أن حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكمية سأل 
السلموت الرسول له ٠‏ كيف بصلاة إحواندا انين ماتوا على القبلة الأرلى ؟ فأنزل 
الله تعالى قوله فى سورة البقرة  :‏ وماكان الله ليضيع إيماتكم . إن الله بالناس لرؤوف 
رحیم “ ۹٤۴‏ € حيت جاء الطاب موجها للأّحياء من الؤمنين رغم أن السؤال عن 
الذين ماتوا منهم . ويعئل القراء لذئك مسعخدما إلقياس تمشیلی حیت اختار امیس 
عليه من كلام العرب فيقول : 

د هو كقولك للقوم : قد قتلناکم وهزمناکم . ترید قلنا منکم : فتواجههم 
بالقتل رهم آحیاء » (۵۳) أى آنك سعطبع آن تخاطب الأمرات فى صورة من يمثلهم 
من الأحياء . ويمكن صياغة القياس التميلى كما يلى : 
امقيس عله : قد قحلداکم . 
امقيس  :‏ وما كان الله ليضيع إيمانكم 4 . 
وجه الشبه : توجيه الخطاب إلى الغاقب ‏ رعو ألجاثب العقلى فى القياس ) . 
الحكسم : إجازة مخاطية الأموات فى صورة من يمثلهم من الأحياء . 

(۵۲) الفراء : معاتى القرآن 1۰/1 - 51 . 
۴ الاين ١غ‏ . 


A‏ ا 


هذه يعض أمفلة لاستخدام الكوفيين للقياس التمشيلى فى المستوى الدلالى للغة ء 
تإذا جانا إلى كتاب سيبويه » وجدنا البصريين يستخدمون قياس العمثيل فى الدلالة 
بضاء ففی باب ١‏ ما نحصب من المصاحر توکیدا ا قبله > أعبروا (غیر) فى قولهم : 
٠‏ زيد غير مأتقول » منصوبة على العو كيد ها قبلها . ولقد اسعخدم الخليل قياس 
'ممشيل للتطيل لنصب كلمة ( قرلك ) فى الجملة : هذا القرل لاقوك يقو 

يبوه : د وزعم الخلیل رحمه الله أن قله : هذا القول لاقولك » تما تصبه كنصب 
اقول ) لان (لاقرآ نى ذلك الد لا ترى أنك تقول : هذا القرل لا 
تقول » فھذا فی موضع نصب اذا قلت: لاقرلك فهو فی موضع لا ماتقول ۲ .)٥٤(‏ 
ویمکن تتبع القیاس آالعمٹیلی كما يلى : 
امقيس عليه : هذا القول غير ماتقول . 
امقيس : هذا القرل لاقولك . 
وجه الشيه ٠:‏ غير ماتقول ) فى معنى (لاقوللك) (وهو الجائب العقلى فى القياس ) . 
الحك م : نتصب ( قولّك ) على غرار تصب ( غير ) . 

ومن تعليلات الخليل أيضا ماتعلل به لتصب ( سمناً) و( علّماً ) فى قولهم : 

ان وأما علّماً فعالم قول سیمویه : د وزعم الخليل رحمه الله اه 
لك نت الرجل علما ودين ء ونت الرجل فهما وآدیا . آى نت الرجل فى 

بء ا » وعمل فيه عاقله ومأآیعده ٩‏ (۵۵) . 

ویجری القیاس التمتیلی کما یلى : 

امقيس عاره : أنت الرجل فهما وأدبا . 

امقيس أا علما قعالم . 

(۵4) سيبويه : الکتاب ۴۷۸1١‏ . 

(ده) السابى ٣۸٤/١‏ . 
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وجه الشبة: ر-حدة العنى فى العيارتين ١‏ وعو الجاتي العقلى فى القياس ) . 
الحكسم : تصب ( علماً) فى القيس قياسا تمثبليا على ( فهماً) فى اليس عليه . 
أما سييريه فيتع لل عمل اسم الفاعل باستخدام القياس العمشيلى نحيث يقيس 
تمثيليا مجموعة من الجمل الى تشتمل على أسماء الفاعلين مثل أعبدالله أنت. 
راغي فيه » يمجموعة أخرى تشتمل على أقعال مشتقة من أسماء القاعلين مثل : 
أعبدالله أنت ترغب فيه وينقل حكم الثائية على الأولى حيث يقول  :‏ وتقول : أعمرا 
أنت واجد عليه ؛ وأحالدا أت عالم به » وأريدا أت راغب فيه لأنك لو آثقيت عليه وبه 
وفيه مما هنا لتعتیر » لم یکن لیكون إلا ما ينعصب كأنه قالى : أعبدالله أنت ترغب قيه ؛ 
وأعدالله آنت تعام به » وأعہدالله نت جد عليه » )١1(‏ . ووجه الشبه هنا أو مناط 
التأويلل هو وحدة العنى . وليل هذا القیاس كما يلى : 
امقيس عليه : عبد الله انت ترغب فيه . 
امقيس : أعبد الله أت راغب قيه . 
وجه الشبه : وحدة انى بين امقيس عليه والغيس (وهو الجانب العقلى فى القياس). 
الصكسم : تصب ( عبد اثله ) فى امقيس كما نصب فى اليس عليه . 
هذه هى يعض تعليلات الكرفيين حدمي القاس الحمخيلى > وقد اتبعاها 
بتعليلات لسيبويه وصحه -حيث تبين متها أت الكوفيين والبصريين أيضا أستخدموا معا 
القاس العمغيلى استخداما متشابها ء وعلى ذلك فلا محل إذث للد كشور أحمد مكى 
الأنصارى لأن يذهب مذعب فايل الذى سبى أن قرر بأن القياس الكوفى « ينقصه اهم 
حصائص القياس البصرى وهو أقتضاء العلة الحكم » ء قد سم الد كتور الأتصأرى 
بهذه القضية تسليما لاميرر له ء اللهم إلا إذا كان يعتى بالقيأاس مى الاطراد ؛ وعو 
أحد العانى المستخدمة والتى أشرنا إليها . آم إذا كان يعنى به القياس الشمشيلى فلقد 


() ابی ا ٠*۶‏ 


ب 


اسحخدم القريقان هذه الأداة أستبخداما متشابها لايدعو للتغرقة بينهما » وهو على أى 
حال لم يقدم لا التصوص النحرية العطياية التى تبت هذه القضية الهامة لكى تحدد 


آی قیاس یعنی . 
ولعلا لاطا آن الكساٹى لم يستخدم القياس التمثيلى النحوى رغم يبت الشعر 
الذى تسب إليه وإلذى يقرل فيه : 


إنما الحو قياس يتبع وه فی کل علم پتتفع 

فإنه لم يقابلنى أية آمعلة استبخدم فيها الكسائى هذا التو ع من القياس » ما يدل 
علی آنه ریما لم یستخدمه قط » آو آنه كان مقلا فيه على أقل تقدير غير أنه استخدم 
القياس العمغيلى اللغوى على التحو الى رأيناه (5۷) . وريما هذا ماعناه الد كتور 
مهد الفرومی حین قال : + والكسائى مم أنه تأثر بنحاة البصرة وذهب غي دراسة 
انحر مذهيهم فى الاعتداد بالقياس » لم يكن قيأسه مفلسفا كقياس حؤلاء » وإئما 
کان یعثر على تص عربی صحيح فيقيس عليه ويجیز محاكاته » ولم ينظر إلى انحو 
على أنه قياس وعقلل فلايزال للرواية والنقل سلطان على تفكيره ٠‏ (0۸) . فريما 
يقصد بالقياس الغلسف القياس التمثيلى النحرى » فى مقابل القياس غير الفلسف ؛ 
وهر القاس التمشيلى اللخوق . 

وأعيرا » وقبل ن تنعهى من القياس العمثيلى » تريد أن نلقت نة هامة » وهى 
أن القارىء لابد قد لاحظ أوجه الشبه الشديد بين القياس العمثيلى والعأويل حى إا 
تکاد آن نحکم علیھما بانهما صورتان متقاریتان لتعلیل واحد بعینه ؛ فکلاهما پحتوی 
على فذات الأركان تقريبا فالقياس العمشيلى يحتوى على القيس عليه فى مقابل النطى 


(۷) انظر ص 1۸۷ من هتا البحث ين قاس ١‏ لازيد عى النار > على لاعيدالله شى الدار) . 
)ا د . مهدي الخرومي ؛ ملرمة الكرفة ۳4۷¥ . 


ا س 


امورل فى التأريل الحرى . والقياس العمثيلى يحتوى على امقيس فى مقابل اطق 
لأصلى فى التأريل النحرى » والقياس العمغيلى يحتوى على الحكم ١‏ فى مقابل 
جازةه فى الفأريل النحرى . كما آت الممطلحات الدالة على القياس العمتيلى 
متشابهة إلى -حد كبير مع المصطلسحات الدالة على التأويل . وكل ذلك يدعو إلى القول 
بتشابه هاتين الوسيتين فى التعليل . 

غير أن بينهما أوجها للخلاف ؛ فبينما يتطلب القياس المثيلى رجود وجه شبه 
بين امقيس عليه والمقيس » قإن العأريل الدحوى لايوجد فيه مل هذا الشيه > بل إت 
التطى المؤرل يختلف عن النطق إلأصلى » وبيتما لايوجد فى القياس الشمتيلى عخالفة 
لقاعدة مقررة » لايحدث التأويلى الدحوى إلا فى حالة وجود مغل هذه الخالقة . وأحيرا 
قإن الهدف من القياس التمثيلى هو الحصول على حكم نحوى ليس له وجود »ما 
التأويل غيهدف إلى تبرير الحكم التحوى الموجود فعلا . 

ما يدل على أن القياس التمشيلى والتأويل النحوى طريقان للععليل يتشابهات فى 
بعض الوجوء ويختلمان فى بعضها الأخر . 


س ٣ے‏ س 


القصلى الدالث 
العليل بانقياس البرهاني 


إذا كات قياس العمعل إع0آة1ة هو المشهورعند علماء المسلمين ء فإ القياس 
الہرهاتى 511021571 هو المشهور عند علماع الغرب . 


والمقصود بالقياس البرهانى استنياط تتيجة من قضيتين حمليتين كل منهما 
تتكوك من موضوع وميحمول » والتتيجة تتكوت أيضا من موضوع ومحمول . والقضية 
إليحملية تشبه عتدنا فى الهربية الجملة الاسمية التى تتكون من مبعداً وعجر ء فاليعداً 
يشبه اللموضوع واإلخبر يشبه الحمول . ريمكن أن تمشل لهذا القياس بالئال الآتى : 

كلل اليطابة مجتهدوك مقدهة كبر 2 قضية تتكون من موضو ع وسحمول ) 


¥ 


علي طالب مقدمة صغرى ( قضية تتکوك من موضوع ومول ) 


وهناك شروط يجب مراعاتها للموضو ع وإاغحمول والعلاقة بيتهما ء وشروط لكل 
مقدمة على حدة حتى يصبح القيأس صحيحا ء وحتى تصبح إالتتيجة لازمة أروسا 
القیاس المشیلی والقیاس البرھاتی ء قیما عدا الد کور آبراهیم مد کور الذی حدث ع 


ی 
() د : على سامى التعار : اطق الصورى ١‏ وعایحدهاً . 
۽ د ۔ و کی کپ سرد اطق الوضعيی ۲۴/٣‏ عابس ها : 


~~ FF — 


القياس الحمشيلى ) وإن لم يشر إلى القیاس البرهاتى . ولاشك نت هنال أسبأيا عدذيدة 
لعدم التفرقة بين النوعين من القيأس » لعل أهمها أن علماء الأصول وعلماء الحو لم 
يتخدموا غالبا إلا نوعا واحدا هو القياس العمشيلى الذى رأينا طرفا منه فيما سبق . وأما 
فى هذا الفصال فسوف نرى أن الكوفيين -“ والبصريين كذلك - اسعخدمو! القياس 
لبرهانى أيضا فى تعليلاتهم » وإن جاء ذلك بدرجة أل كشرا من قرينه التمثيلى . 

هذا وقد سبق أن رايا نى الدمهيد أن القياس البرهانى الذى يستدل فيه نتيجة من 
مقدمتين تلزم عنهما لزوما ضروريا اسعدلال عقیم لایعطینا علما جدیدا ۽ اا ان 
النتيجة معضمدة أصلا فى القدمتين وعلى ذلك فإن الشعليل الذى يتخذ هذا القاس 
ومسيلة له » تعليل عقيم أيضا . 
أ - فى الأصسرات : 


فف جال الأصرات ذهب الكوقيوت إلى أن همزة بين بين سأاكنة ولق 
احتجوا لذلك مسعخدمين القياس البرهائى . قول الكوفيون فى تعليلهم ٠:‏ الدليل 
على أنها ساكنة » أن همزة بين بين لايجوز أن تقع مبعدأة . ولو كانت مع ركة لجاز 
أن تقع مبدأًة » فلما أمتدم الابتداء بها دل على أنها ساكسة لأ الساكن لايبدداً 
به ٠‏ (۲) .لو لكا هذا الاستدلال العقلى » وجدتاه يتكون من القياس اليرهاى 


الآڻى : 
کل ساکن لایحداً به مقدمة کبری 
همزة بين بين لايبتداً بها مقذمة ری 


: امخبداا الحدود اللفظية لهذا القیاس البرهانی بأحرى رمزية کما پلى‎ bj 


() کمال الدین الآہاری ؛ الاتصاق ۷۴۹/٢‏ ۔ 


0 
سکن = اأ لاییعداً په = ب همرة بین ہین = س 


لمكن وضع هذا القياس قى الصورة الرمزية التالية : 
کل ا ب 


س اة 


حا هی | 


وبلق النتحة سرهوت بصدق القشمتين ؛ إا صدقت المقدمعان كانت التحيجة 
صسادقة بالضرورة . فإذا حصنا القدمة الکبری وهی + کل ساکن لایبتداً به ۲ وجدناها 
صادقة بالتسبة للعربية . وإذا فحنا للمقدمة الصخرى وهى «همزة بين بين لايينداً بها ۽ 
وجدتاها أيضا صادقة طلقا لاسعقرالهم لكلام المرب ونطقهم . ومع ذلك فإن النتيبمة 
ليست ضرورية قى هذا القياس البرهانى يالذات » لأن الكوغيين ثم يرإعو! شروط القياس 
البرهاتى إة أت الحد الأوسط (ب) غير مستغرق فى المقدمة الكبرى » وغير مستغرق فى 
العَدمة الصغرى على عكس القاعدة الثانية من قواعد القياس الصحيح والتى تقرر أنه 
۾ ينبخى أن يكون الحد الأوسط مستغرقا فى وإحدة من المقدمات على الأقلی ۽ (۳) 
قالنتيجة إذن غير يقيتية وهي غير ملزمة . ومعتى أنها غير ملرعة نها ختملى الصدق 
والكذب . وحتى لو كانت صادقة -“ فى أحسن الظروف - فلا دوي منها لأنها 
ب - فى الصسرف : 

وفى مسالة القول فى لام ( لعل ) الأولى » زائدة هى أو أصلية » ذهب الكوفيون 
إلى أن اللام الأرلى فى < نَمل ) أصلية . وذهب البصربوت إلى أنها زائدة ء ولقد تعلل 
الكوفيون أوجهة نظرهم مستخدمين القياس البرهاتى فقالوا : ٠‏ إنما قلتا إن اللام أصلية 


۳ 3 . على امي النشار : الط المورع + العاعدة الغائية ۽ ۳۷۷ 


س ا — 


لأن ( لمل ) حرف وحروف الحروف كلها أصلية ۽ )٤(‏ . فلو حللتاً هذا القياس 


البرهاتی رجنناء كمايلي : 
کل الحروف حروغها أصلية مقدمة کېری 
لمل حرف مقدمة صخرى 
. (لمل) حروقها كلها أصلية ية 
وهو قياس برهاني سليم ؛ روعيت فيه الشروط الواجية » ولكنه كما نعلم عقيم 
ا فاد مته . 


فإذا جعدا لليصريين » وجدنا سيبويه يسعخدم كذلك القياس البرهائى قى 
تعلیااتهء وإن کان تادرا أيضا شأنه عند الكوفيين . فمن ذلك عاتعلل به لإثيات أسمية 
(عن) و(على) وهما من الحروف لا الأسماء حيث يقول ٠:‏ وأّما (عن) فاس إذا 
قلت : من عن يمينك لأن (من) لاتعمل إلا فى الأسماء )١( ٠‏ . ثم قال بعد ذلك 
بقليل عن حرف الجر (على) ٠:‏ وهو اسم لايكون إلا ظرفا » ويدلل على آنه اسم 
قول يعض العرب : نهض من عليه . قال الشاعر : 

غدت من عليه بعد ماتم خحمسها تصل وعن قيض ببيداء مجهل ۲ )٩(‏ 

آما القاس البرهانی فیجری فى الساين كمايلى : 


كل كلمة تعمل فيها (من) هى إسم مقدمة کہری 
(ع) هي كلمة تعمل فيها (من) مقدمة صغرى 
اع ھی اسم 


() کمال الدین الاباری : الانصاف ۲۲۹7۸۱ 
۵ا میپوپه : الکتاي YARE‏ , 
0 الاق + ۲۴١/4‏ , 


a 


ولتبييل هذا القياس تبدل الحدود بالرموز كما يلي : 
( كلمة تسمل يها عن ¿ ع | 


اسسم e‏ 
ر = 
کل أ کي میا 
ج هى ا 
سج شی لا 
ويمكن ليل المسالة آلثانية بنفس الطريقة » فلاداعى للتكرار وهو قياس برهانى 
سلیم آيضا ولکنه عقیم . 
ج ق انحو : 


امتصخدم الكوفيوت القياس البرهاني فى الستوى النحرى أيضا » رقد جاء قليلا جدا 
مثل باقى اتويات ففى إحدى الحعليلات النادرة للقراء إسعخدم فيها القياسين معا > 
التمثيلى والبرهاتى لكى بعلل لإحدى تحاجه ؛ فمن المعروف قى العريبة أنها تسعخدم 
( الواو والنوت ) فى الجمع للعاقل إذا كان مذ كرا ء آما لير العاقل فتستخدم صيغا 
آعری . ففی قوله تعائی فی سورة بوسف : < إنی رأیت أحد عشر ك وكبا والشمس 
والقمر رأيتهم لى ساجدين - + €4 » جاءت كلمة (ساجدين) بصيغة الجمع للماقل 
رغم أن الشمسس والقمر والكوا كب ليست عاقلة . فيعلل الفراء لذلك قاتلا : « وإنما 
جاز فى الشمس والقمر رالكوا كب بالنوت والياء لأنهم وفوا بأفاعیلل الآدسيين »ألا 
ترى أن السجود والركوع لايكون إلا من الأدميين › فارج قعلهم على فال 
الآدمي٠»‏ (۷) . فلو حلاتا هذا التعليل التطقى وجدناء يششمل على القياس البرهانى 
الى : 


ا 
الشمس والقمر والكوأ كب تسجد مقدمة صغرى 
الشمس والقمر والكواكب تقعل أفاعيل البشر نتيجة 
ثم تسسخدم التیجة بعد ذلك کمقیس عليه فی قیاس تمشیلی کما یلی : 
امقيس عليه : البشر يجمعون بالوأو والنون . 
اليس : الشمس والقمر والكوا كب تشعلل أفاعيلل البشر . 
وجه الشبه : الأفاعيلى واحدة بين البشر من جهة » والشمس وإالكوا كب من جهة 
رى 2 وهو الجاتب العقلى شى القياس العمثيلى ) 
اکم : الجمم بالواو رالتروت ےا يخص الشمس وإلکوا کب قياسا تمشيأيا على مايخصس 
نخلص من کل ذلك أت الکوفیین والبصریین استخدمو! القاس البرهانی فی 
تعليلاتهم ء وإن جاء نادرا جدا عند القريقين ء وأن القدماء -“ و كتا الحدثين -- أهملوا 
هذا القياس ريما لددرة استخدامه قى النحر عامة . 


س کے۷ — 


الفصل الرابع 
الععليل بالخسن والقبح 
< التعفيل بالميار › 


تعتبر هذه الوسيلة قى التعليلى من الوسائل التى وجدت فى باكورة الدرس العربى. 
وهى السثولة عن وف الحو العربى آحيانا « بألعيارية » فهم يعللون لقبولهم نطقا من 
النطوق بأنه ‏ عال ۲ أو ٠‏ حسن » ١‏ أوء جد ٤‏ أو ء قصيح ٠‏ . ولرقضهم لحر باه 
ھ قبح ٩‏ ءاود غير جسن ۲ . أو غیرفصیح ٤‏ » آو د لايقوله أحد » . ولهم فى 
ذلك تدرجات عديدة » غیر ادا سوف تری أن الکوفیین لم یستخدمرا سوی درجات 
قليبلة ء وكلل درجة تقابل معيارا لغويا ء يصرحرك به ياتا ولایصر حون ياتا عری 
وهم فى جميع الأحوال لايهدفون إلا إإى حماية اللخة من ساد الألسنة اى فضا فيها 
اللحن حتى بات يهدد إلعربية . ولقد أطلق العلماء فى المصر الحديث على هذا 
الصنيع مصطلح د الميارية ؛ ألذى مأرسها البا-حرن فى مبالات عديدة . فالعيارية عبارة 
عن سلطة تقرر مایبغی آن يكون خدمة لهدف ما ء قد یکون اججماعیا » أو دینیا › او 
لاقي أو جماليا » أو غير ذلك . فالقاعدة لدى العيارية كما يقرل الد كور تمام 
حسات : « غاية قى تفسها » وقانرن ذر سلطة توجب وجير وتمنع ٤‏ (1) . 


هذا وقد اتخذ الوصفيون من العيارية موقفا صابا ء وأخرجوها من تطاق الث 
الغو » فاد قرر بلومفيلد آنه من المؤسف أن يشيع الاعتقاد بأن النحوى » مسأحا 


(0) د . تمام ساك + مته الاه العرب ۴١‏ . 


س 


بقوة المنطق يستطيع إن يدد للناس ماينطقونه (۴) ٹم طلب من انحوی بد ذلا أن 
لايرفض نطقا من النطرق لأنه حالف معياره » فغضيل اللغة الفصحى أو لغة البلاغة ؛ 
لم يحدث إلا نتيجة لظروف اجتماعية معيتة (۳) . ومن الطبيعي كما برى بلومفيلد : 
و أن تكون القراعد التى رفضت هذه النطرق غير صحيحة . فالتدوعات غير الرغوب 
فيها ليست طا من أخحطاء الغرباء » بل هى انخليزية جيدة تماما » غير أنه لاتستخدم 
فى -حديث الجماعات الأ كثر عأرا فى مرتيتها الاجتماعية » ولذلاك فقد فشلت فى 
الدخحرل فى زمرة الصيخ ألقيأسة ٤‏ 4£ . 

وقد رغض الد كتور تمام حساك المعيارية في اليحث اللخوى . فالباحث فى اة 
عليه أن يصف الحقائق كما هى لاتقرير مايتبغى أن يكون (ه) . والعيارية ديه هى 
تاط للمتكلم لا الباحث » إذ على المتكلم أن يراع معايير لخته ومستواها 
الصوابی(1) .٭ ومن ثم يصيح كل شخص اضعا لهذا المستری الصرابی ء ولکنه له 
فى نقس الوقت أت بيد ع فى الثغة » فإذا صادف ما أبدعه قبولا عاما فى الجتمعء كان 
هذا الفرد إلى انب كونه خاضما لنمستوى الصوابى » خحالقا له ومشتر كا فى القيام 
عليه ٭ (۷) . 


وقد ذهب إلى مشل ذلك الد كتور سحمود السعران ۲ ملم إللخة اديه لایدرس اة 
للكشف عن الكيفية التى < يجب ) آت يكون عليها الكلام » أو عن الكيفية اتی 


L. Bicomtieid, LamgEuage, p.Ö. {¥} 
bil, p. 22 £ (f) 
hid, 496 . (£ 
- ۸ د . تمأم حجان ؛ اللغة بين العيارية والوصغية‎ )١( 

ایی غ د . 


(۷) اساب 4 . 


04 س 
يحسن بها الكلام . غير آنه يرى إن علماء اللغة قادرون أن يسدوا إلى المشتغلين 
بتدريس اللغات توجيهات وإرشادأت تيسر عملهم ولكنهم في صتيعهم هذا لایکونوك 
بؤدرن وظيشتهم الأصلية وهي درس اللغة أى وصفها فى ذاتها ومن أجل انها » بل 
يشوموت بوظيفة عارضة غير الغرض الحق من دراستهم (۸) . 
أما تشومسكى ~ وهو من العقليين - فقد قبل المعيارية القائمة على القواعد 
الحجريبية والاستقرائية ؛ حيث يكوت معيار القبول للكلام هو الشموذج السائد والذى 
يعرفه جيدا آبناء اللغة ء وهو ما أسماء بالقبرل الترى ıê . Gram îı aica0888‏ 
اعحقد تشومسکی - كما يقول جوف ليوتر - أن كثيرا من الجمل التى ينطق بها أبناء 
لةه » من حیٹ هى عينات لأدالهم اللغرى ؛ تعد لأسباب كثيرة غير صبحيحة تمحويا؛ 
فیجب على اللغوی آن پسشبعد کل مالا یق مم القبول آلنسوی من نطاش به (4)» 
وهو ماقعله الكوفيرت - بل البصريون من قبلهم ”“ حيتما تعللوا بقبول أو رض يعض 
النطوق بحجة حسنها أو قيحهاً » وهو ااه وإن بدا جريبيا فى ظاهرء » فهو فى حقيقة 
الأمر عقلى معن فى العقلانية ء إذ ليس من حى أي باحث أن يرفض نطقا من التطرق 
بحجة عدم قبوله نحوپا . 
ما الد كتور عبده الراجسى غقد داقع عن ألعيأرية مانا إنها لاتخرج عن تقرير 

الواقع اللغوى وخحاصة أن الأبحاث اللغوية الحديثة كما تتمثل فى الدحو التحريلى قد 
أحذت بها حيث يقول : « ومن العروف أن الوصفيين نقدوا التحو العربى بأنه 
(معيارى) » على أن هذه المعيارية إا فهمت في سياق ألقبول النحرى 811311174 
tican8‏ فإنها تشکل اساسا مهما قي الهج » رتقدم أصلا مش ركا آخر مع انحر 


زه د . محمود اعات : علي اللغة سقذمة للقأرء 4 
(۹) جوت ليوتز :نة تدومسكى اللخوية ترجمة د . حلعی لیل ۷۸ . 
وانظر ايتا + . عيده اراسي : النر العربی وشدرس الحدیث ۲1۸ . 


NY 
السحويلى » وقد كان ذلك فى الحق مقصدآ من مقاصد نحاة العربية حين يتحدئون‎ 
ومح ذلك يلقت الد كور عبده‎ . )١١( ٠ دائما عن الواسحب ء والجائز والمستنع‎ 
الراجسى إلى آن بعض الدراسات اللغرية عدد القدماء قد حرجت عن حدود القبول‎ 
ولكن الملاحظ أيضا أن الحو المربى قدم تر كيبات شيرة ير‎ ٠ : التحوى حيث يقول‎ 
: ,وذ مثل حدیٹھم فی التنازع من تحو قول م‎ un ra mma! مقولة تحويا‎ 
طعت منطلقة وظتتتى متطلقا هند إياها » أو + أعلمتى وأعلمته إياه إياه زياد عمرا‎ 

. O) 7 € قائماً.۔..‎ 


ویری ال کور حلمی ليل » آنه لاداعى للتراع بين الوصفين والعياريين ؛ فرذا 
کان علم اللغة ينید فعلا كل موقف معیارى » فن ٠‏ دعاة الوصفية لم يقطدوا إلى 
موقفين مختلفين لاتناقض بينهما هما الوصفية من تاحية » والمعيارية من تاحية أخحري . 
فالوصفية لاتمنى بالضرورة الهجرم على المعارية ورفضها » فعالم اللخة قد يكون وصقيا 
فی مرحلة معينة ومعیاریا فی مرحلة آخری » او قد یکون وصفیا ومعیاریا فی آن واحد . 
وصفيا عتدما ينظر إلى القوانين العامة التى كم الاستعمال اللغرى ؛ ويص ةيها 
ویستقریء حصائصھا ویصنف وحداتھا ویبتی نموذجا لا یجری فی داخلھا ۔ ومعیاریا 
عتدما يستيخدم تاح هذا الوصضف فى تعليم إللخة معلا » )١١(‏ ٍ 

والحقيقة آنه إذا كان من السهل واليسر التوفيق بين ألموقفين من الناحية المنهجيةء 
فاته من الممعب التوفيق بينهما من وجهة نظر أخحرى » وهى أن التمسك بقراعد معينة 
مرقبطة برمان ومكان محددين “ وعو مايهدف إليه العياريون “ سوف يوقف اللغة عن 
تطورها الطبيمی الذى يجب أن يسير قدما مع تطور طرق الكلام والشكير حى لانتعرض 


رد . عيده ارا جي : السو المرب والدرس العطيث ۸دا + 
)١ (‏ الرجعالسابق تقس الصف . 


(۱۲) د . حلمى ليل : العربية وعلم اللخة البتیوی ۲۹۸ . 
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. اللغة للعقم وإالجمود » أو تظل آداة فى يد طبعة بعينها هى الطبقة الخقغة‎ 


وعلى آى حال » فإذا كانت ألعيارية - أو السلطة - قد اتخذت من الحسن 
والقبح بدرجاتهما معايبر لها فأين هو موضعها من معاييرنا التصنيفية والتقييمية التى 
ارتضیتاها فى هذا الث ؟ ويكلمات أحرى أين تقع العيارية . أفى نطاق الهج 
التجريبى آم فى تطاق النهج العقلى ؟ . 

إن الْعیار ۲ لاد أن يصدر من براعت قد تكونڻ - كما سبق أت أغتا اجعمأعية 
أو ديعية أو أحلاقية ... الخ ء لم ترى السلطة آنه من الخير حقيق هذا المعيار أر فاك . 
وهتا تكون الساطة أو العيارية قد نظرت إلى ء المعيار ۽ نظرة غائبة آي عقلانية ء لأن 
النظر فى الغايات هو من أعمال العقل » ولايمكن التوصل لها إلا عن طريق القكر . 
ومن هتا تقح المعيارية فقي تطاق المنهج العقلى . 

كما آن الممطلحات الت تستخدمها مثل ۰ حسن ۲ وه قبیح + لاتوجد إلا فى 
عال الأذمان ولايمكن المحقق مدها في الخارج ء فلاتوجد موازاة بين أللغة والواقع ؛ 
وهو مارفضته الوضعية النطقية - كما جاء بالتمهيد ~ وبذلك نتطيع القول مرة ثائية 
أن المعيارية تعع فى نطاق الهج العقلى . ويترتب على هذا أن العمليل بالمعیار ى 
التعليل بالحسن أو بالعب أو بأى من درجاتهما هو تعليل عقلى . 

غير أن مصطلح المعيارية يستخدم فى ميادين علمية كثيرة كما لجنا ء فهو 

يستخدم فى العلوم العقلية مثل النطى » فيحدد العطيق المعایر الى يجب اتباعھا لک 
يكون التقكير سليما ؛ كما يخم فى علم الأحلاق فيحدد عالم الأخلاق العايير 
التى يجب مراعاتها لتحديد الخير للغرد أو للجماعة أو لهما معا . كما يستخدم في 
الرياضة فيحند الرياضى للعايير - أو الشروط - الواجب خققها لبتاء نسق رياضى 
محين. 


~~ ff n~ 


كما يستخدم فى العلوم التجريبية كعام التقس مشلا فيحدد عالم النفس العابير 
فی عام اللغة لیحدد العالم اللخوی العاییر التی یجب اتباعھا کی ياتى الكلام قصیحا 
على سمت کلام العرب بطبقا للمستوى اغوي المنشود .کا يستخدم کذلك 
فى عشم الغيزياء ٤‏ جلد عالم الميريام الشروط والعايير الواجي مراعاتھا فی جربته 
ی أن المعيار “ رغم عقلانيته - يسعخدم فى كلا التطاقين العقلى واتجریی . 
ففى مجال اللحة - مثالا - لو قال باحث : القامل يأتى فى الجملة العربية 
مرفوعا؛ لكات عبأرته هذه قاعدة وصفية لأنها لم تتعد الوصف الباشر للغة . فإذا جاع 
باسعٹ انحر وقال : يبغى على الفاعل أن ياتى فى الجملة العربية مرفوعا لکاث هذا 


وإلْعيار : 
اع ك 
الفاعل ياتى مرفرعا يتبغى أن يأنى الفاعل مرفوعا ( قاعدة معيارية 
( قاعدة جريية ) - أى عقلية - مقامة على كاعدة جريبة ) 


وبال لو قال بح : الممل المضارع سے ني لهه يالا مىم لکائنت پار ته کيل ٭ 
قاعدة عقلية لأنها مستنبطة بقياس التمثيلى . فإذا جاء ياحث حر وقال : ينيغى على 
الفعل المضار ع أن يوك معربا لشبهه بالاسم › لكات قوله هذا معیاریاً قد بنی علٰی 


~~ 9 


قاعدة عقلية ء والرسم الثالى بين العلاقة بين القاعدة والمعيار : 


القاعدة 
الفعل للضارع يمرب بى أن يمرب الفعل المضارع لشبهه بالاسم 
لشبهه بالاسم ( قاعدة معيأرية - أي عقلية -- قامة على 
د قاعدة عقلية ) قاعدة عقلية ) 


أى أن القاعدة العيارية - رغم عقلانيتها - ليس لديها مأئع من الاستقادة بكل 
سرن القواعد الشجرببية والقراعد العقلية معا ء ولا شان لها بتو ع القرأعد التي تعدد 
عل ها . هناك إ[ذن قاعدة معارية تبني علي قأعدة ری جريية ء وقاعدة معیاریة تبنی 
على قاعدة أخحرى عقلية . والرسم التالى”يبين مأنقصده وهو مزيج من الرسمين 
السايقين ”7 
القاعدةالعارية 


قاعدة معبارية - ى عقاية “ بنبت قاعدة محيارية -- أى عقلية - بيت على 
علی ساس جریی ١‏ ینبخی أن ياتى اساس عقلى ( ينبغى على المضار ع أن 
الماعل مرفوعا) يعرب لشبهه الاسم ) 


“NY ~ 

والآن لنر كيف تعلل الكوقيون بالعيأر . 
| -- فى الآصرات : 

القصود بالتعليلى بالعيار فى المستوى الصوتى ( الفغونولوجى ) هو أن يصادف 
اللغوى ظاهرة صوتية ( فونولوجية ) ما ء فيتخذ من المعيار علة لقبولها أو رفضها . 

لم نصادف سوی تعلیلی واحد لشعلب فى هذا المستوی > فقد اعتبر أن لغة ريش 
من اللغات ققد َل عيارء فى الفصاحة ؛ يقول ثعلب فى تعليله لتباين اطق فى بعض 
ا[لغات : 3 ارتقفعت قريش في المصاحة عن عتعله تميم » و کشكشة ربيحة › 
و کسکسة هوازت ؛ وتضجع قيس » وعجر فيه ضبة ونلتلة بهراء . فأما عن عدعنة تميمء 
فان تميما تقول فى موضع أن : عن . تقول ؛ عن عبدالله قائم . قال : وسمعت ذا 
إلرمة يتشد عبداألث : 


# + 


أعن ترسمت مرن خرقاء مترلة ۾ (4۳) 
فوجود اللخات قى نظره علة ذاتية للانخفاض عن مرتبة الفغصاحة . فهذا العيار 
رغم عقلانیته قد آقیم على ساس جرییی . فقد استقراً علب أخات العرب فوجد أن 
للغة السائدة هى لغة قريش وأنها لاخعوى على الكدكشة أو العنعنة أو غيرهماً ؛ 
فاعتبر أت وجود مثلل هذه الظواهر روج على العيار . 
القصود بالععليل بالمعيار في المسترى الصرفى ١‏ هو أن يصادف اللخوى صيغة 
صرفية ما » فيتخذ من العيار علة لقبولها أر رفضها . 


7 لعل + مالس ر٠‏ , 
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وسن ذلك التعليل ١‏ بالقصاحة 4 - رحى درجة من درب ت الحسن ” تعلل 
الغراء بها لتفضيل كلمة ١‏ زوج ؛ إذا أطلقت على مؤنث » فأهل الحجاز يذ كرون 
هذه الكلمة فى حالتى اطلاقها على اذ كر رالژتث » اڈ يقولوكت فلات زوج قارتة ۽ 
وغلانة زوج فلان . أما أهل جد فيؤتشوك فى حالة إطلاقها على المؤنث فيقولوت : فلانة 
زوجة فلان ؛ رلايقرلوت زوج فلات . ورغم أن اللغة الأحيرة هى الأكثر إلا أن الغراء 
يفصل لعة أمل الحجاز لأنها + أفصح ؛ ۲١٤١‏ أى أن الغراء أقام محياره على أساس 
عقلانى هو مجرد تفضيل لغة على أحرى لاغير . ولم يصادفنا فى المستوى الصرقى 
مسو هذا التعليل ريما لندرته عند الكوفيين . 


فإذا جنا لكتاب سيبويه ء وجدنا التعليلل بالعيار فى الستوى الممرفى تادرأ لديهم 
أيضا » ولكتهم أستخدموه . فمن ذلك ماتعلل به الخليل لعدم قيرهم الأفعال . فقد 
سأله سيبويه يوما عن قول العرب : ما أميلحه » فقال الخليل : « لم یکن ينبخی ان 
يكوت فى القياس لأن القعل لايحقر » وإنما تحقر الأسماء لأتها توصف يما يمظم 
ویهوت » والأفعال لاتومف فکرهوا آن تكرت الأفعال کالاسماء خالفعها إپاحا فی آثیاء 
كفيرة » ولكتهم حقروا هذا اللفظ » وإنما يعنون الذى تصفه باللّم كاك قلت : 
ملح شبهوه بالشىء الذى تلفظ به وأنت تعنى شيعا آحر نحو قولك . بطؤهم الطريق › 
وصید عليه يومان ۲ )٠١(‏ . فلقد لجا الخليل إلى هنا التأريلى البعيد » وإلى انكار 
معنى التحقير فى الفعل لأنه من الكريه فى نظره مخالفة قاعدة صرفية » أى أن العيار 
قد ةيم على قاعدة عقاية اتتبطها الخليل بالتأريل . 


. ٤٠٠/١ آبریگر الأنباری : للذ كر والؤتث‎ ۱٤3 
, $۷۸ سيبويه : الکتاب ۷۳م‎ )۵( 
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القصود بالعطيل بالعیار فی السترئ انحوي ؛ هو أب یصادف اللخری ت ر كيبا 
نویا ما » فيتياذ العيار علة لقبوله أو رفضه 


فی قرله تعالی فی سورة الکهف :۰ < يلون غیها من اساور من ذهب - ۲١‏ ) 
بعلل الفراء لوجود ( من ) قبل كلمة ( ذهب ) للبعد عن القبح ٠‏ يقول الفراء : 
ولو ألقيت ( من ) من ( الذهب ) جاز نصبه على بعض القبح لأن الأساور ليس 
بمعلوم عددها » وإنما يحسن النصب فى المقسر [ العمييز ] إا كان معروف العدد ‏ 
كقولك : : عندی جيعات زا ء وأسواران ذهبا ء وثلائة آساور ذهيا ‏ فإذا قلت عندى 
آساور ڈھیا فلم تبین عددها کان ( بمن ) » لأن امسر ینمی اا قبله أن يكوت معروف 
المقدار ۽ )٩(‏ . ونلاحظ آن إلفراء قد أقام معياره هنا ملي أساس من اسشقراء كلام 
العرب ومعرفة عاداتهم فى الكلام ء ومن ثم يكوت اأعیار قد آقيم على ساس جریی . 

ويالدسبة < لكلا ) و( كلا ) فقد أجمم العرب على إثبات الألف قى كافة 
حالات الإعراب ء فلم يطردوا قاعدة الشنى فى <حالتى اللصب والخفض ١‏ إلا قبيلة بنى 
كنانة التى مضت على القاس حيث -حكم الفراء عليها بالق إذ يقول ٠:‏ ر٠‏ ولوك : 
ريت كلى الرجاين » ومررت بكلى الرجلين . وهي قبيحة قليلة » مضوا ٠‏ ر 
القياس » (۷) . وواضيم أن المعيار غد اقيم هنا على أساس آستقرائی جرد . 
فكافة المرب لانقيس فى كلا وكلتا على ألشنى ماعدا قيلة بنى كنانة . وواضح أيضا 
مدى تعسف هذا ايار وعقلانيته ؛ إذ ما العيب فى إن لايقيس كافة العرب ماعدا 
قبيلة بى كنانة فى هدا اوضع ؟ . 


القرام : ماني قران ۹4١ ¬ 14١7۲‏ . 
۷7 اسايق A11‏ . 
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خرآیم تدای یل ۲ می لاء نادد ل می 
طلا : صسی زین اما .ولم بقعم راء علا لذلك موی« عدم استحساف » لها 
القياس )١۸(‏ . هذا ورغم عقلاتية المعيار فقد أقيم على أساس استقرائى ؛ إذ إنهم 
استقرأوا العراكيب التى ترد ( عسى ) بها ؛ فوجدوا أنها تكرن مصسحوبة داشا (بأن) 
لما جاءت بدوٹها لم پسعحن الفراء ذلك . 


وقد يكون « للحسن » درجات عند القراء ؛ قهناك ٠‏ الحن + وناك 
والاسحسن ۲ . فجواب الجزاء -“ ثلا - قد يكون نعلا ماضيا ريطف على الجزاء - أىی 
يحسلق بالجزاء -- وهو فعل مضارع كقولك إن تقم قمت ؛ وقد بحدث المكس 
فيمطف المضارع على الاضى كقولك الق رما فى تظر الفراء فإن 
دأحسن الکلام آن جمل جواب (یفعل) یہ يمثلها » وَل بمثلها كقولك : إن تدجر 
ریخ ٠‏ أحسن من أن تقول : إن تتجر ريحت . وكذلك إن تجرت وبحت أحسن من 
ان تقول : إن تجرت ترح . رهما جائران + (۱۹) . ونلاحظ أن العيار قد أقيم هنا 
على آساس عقلى هو استحسات القراء للموازاة بين الصيغتين الصرفيتين لقعلى الشرط 
وجوابه . 

والسقيقة أن مقاصد الإبلا غ قد حم الخروج على المعيار السابق الذى وضعه 
الفراء حون أن يل عيار الأسلوب » ففى قوله تعالى فى مفتتح سورة ليرام ' 3 لر 
کاب راء إليلف رج الناس من الظلمات إلى النور 4 عطف المضارع على الأضىء 
رمع ذلك فكلا الفعلين قد عبر تعبيرا صادقا عن تدايع الأحدات وتلسلها بحيث أا 


1۸73 علي : مالس ۴۹+۹ ۔ 
}114 الفرام : ماني القرآث TAY‏ 
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لو غيرنا أيا منهما ليماثل الآحر حتى يتحقق معيار الحسن » فريما تعذر فهم إلجملة » 
أو ريما أمكن فهمها رلكنها لاتؤدى العتى المطلوب . بالإضافة إلى هذا فت كرا من 
الأفعال اتی تبدو لا مأضية أو مضارعة » لاتكون كذلك فى واقع الأمر ؛ إذ إنها لو 
حصت من خلال تركيب الجملة لريما رجدت ذات أزمنة مختلفة تماما ؛ ففى 
الآية التى ذكرناها توا جاء الفعل ( ترج ) فى المضار ع والمقصود به المستقبل . 


فإذا اتعقلتا إلى كجاب سيبويه ؛ وجدتاء يهتشم یمعاری الحسن وإالقیح فی الستوی 
التحرى اهعماما ملحوظا حتى إنه يصطانع درجات للكلام يضعها فى مفععح كعاب 
يضمتها معابير الحسن رالقبح حيث يقول :ه هذا باب الاستقامة من الكلام والإاسحالة 
» فمته مستقيم جسن » ومحال » ومستقیم کذب » ومستقیم قبح » وماهو محال 
كذب ؛ فأما امستقيم الحسن فقولك : آنيعك مس » وساتيلك غدا . وأما حال فأن 
تقض أول كلامك يخر فعقرل : أيعك غدا وسآنيك أمس . وما المسظيم الكذب 
فقرلك : حملت الجبل » وشربت ماء البحر ونحوه ‏ وأما اللسعقيم القبيح فأن تضع 
اللفظ فى غير موضحه نحو قولك : قد زیدا رأیت » وکى زيدا يأيك » وأشباه هذا . وآما 
الحال الكذي فأن تقول : سروف آشرب ماء الجر سس » (١؟)‏ . وأغلي هذه المعايير 
متطقى ما لاشأن له بائلغة ٠‏ فالنحوى يحلل العيارة الكاذية كما يحلل العيارة ألصادقة 
ولأيهمه منها الا الحسليل اللخرى » )۲١(‏ . وآما العيار الوحيد الذي له علاقة باللهة 
هو؛ ٠‏ أن تضع اللفظ في غير موضعه نحو : قد زيدا رأيت ؛ » وذئلف علي خلا 
الكوفيين الذين لم يهتمرا إلا بالمايبر اللغوية فقط ولم يمسو العايير النطقية كما فمل 
البصريوك . 


فمما تعلل به سيبريه ارفض يعض النطوق لقبحها وقبول البعض الآأعر لأنها 


(۴۰) سوه : الاب ۲۵/3 ۲١“‏ . 
۷ د . تمام سسا د متاه البح فى اة ٠ ٠‏ 
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حستة فى نظره ء أنك إن قلت روي دكم أنعم وعبد الله « كأئك قلت أفعلو! أنم وعبد 
الله » لآن الضمر فى النية مرفوع » فهو يجرى مجرى المضمر الذى بين علامته فى 
الفعل إت قلت رويد كم وعبد الله » فهو أيضا رفع وفيه قبح » لأنك لو قلت : اذهب 
وعبد الله كان فيه قبح ؛ قإذا قلت اذهب أنت وعبد الله سن » ومثل ذلك فى القرآن 
[ الماد ۲ : 3 فافعب أنت رريك فقادلا - ۲١‏ ) » [ البقرة ] : ۶ اسکن انت 
وزويجلك الجدة - ٠١‏ ) وتقول روید کم اسم اتقسکم فيحسن الكلام كأئك قلت 
اقسلو! نعم أنفسكم فإن قلت : روید كم سكم رفست رفيها قبح » لأت قولك : افوا 
آنقسكم فيها قبع . فإذا قلت أتم انقسكم حن الكلام » (۲۴) . فرغم أن للعيار 
عقلى فقد أقيم على قاعدة جريية ؛ فقد أستقراً سببوبه اللخة فوجد أن هذا الع ركيب 
بائذات لايأنى إلا على هة محينة . فالنطن آلذى يخر عه فقد حرج عن العيار - 
ومن الترأكيب التى استقيحها سيبويه ء أن تعقدم الأسماء الفعل فى وجرد 

حروف معینة مثل < کی ) حیث يقول : و هذا باب الحروق التى لاتقدم فيها 
الأسماء الفعل . فمن تلك الحروف » الحروف العوامل فى الأفعال النأصبة .آلا تری 
آنك لاتقول جعتك کی زيد بقول ذاك » ولاخفت أت زيد بقول ذاك فلا يجوز أن 
تفصل بين الفعل والعامل فيه بالاسم » كما لايجوز أن تفصل بين الاسم وبين (إن) 
وآخحواتها بفعل ٠‏ (۲۳) ونلاحظ أن أسباب القبح هنا هى مخالفة ال ركيب العرنى › 
فرغم عقلانية امار فقد اقيم على آساس استقرائی جریی . 

د - فى الدلالة : 

العمليل بالعيار فى المستوى الدلالى » هو أن يصادف اللغوی دلالةً مأ سواء كانتت 

هرد أو لجملة فيتعالل أرفضها أو قبولها بالحسن أو القبح . 


سیبوید : الکتاب ۲۲۹/۱ . 
(۴۳) سایق ۳ر1 . 
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فی قوله تعالی فی سورة سباً  :‏ قل الله وتا آر ایام على هدئ أو فى ضلال 
مبیر۔“ ۲٤‏ 4 فالعتی الذی پتیادر من هذه الآیة ~ کما یری الغراء - إما إن بكون الل 
ورسوله على الهدى » أما الكفار فقى ضلال » وإما أن يكون العكس آى الله ورسوله 
على ضلال والكفار على الهدى . فيتساعءل الفراء كيف يقول الله ذلك وهو يعلم 
يقینا انه هو ورسوله على الهدی ؟ غير أن الفراء يستحسن هذا الكلام قاشلا : 
«وهو فى إلقرآن وفي كلام العرب كثير أن يوجه الكلام إلى أحسن مذاهيه إذا عرف: 
7( . 


ومن هذا الحديث أيضا أن يستقبح العربى بعض الألفاظ الى يضطر لاستعمالها 
وتكوت نابية على السمع فيستبدل شيعا من حروفها » فمن كلامهم أن يقولر! : « قاتلة 
آله » ثم يستقیحونها فیقولوت : قاتعه وکاتعه . وپقولوت جوعا ! دعاء على الرجل ۽ ثم 
يستقبحونها غيقولوك جردا . وپعضهم جوسا ٤‏ (۲۵) . 

والغراء فی کل ذلك بضع ععیارہ علی آساس چریبی بعد آن استقراً کلام 
العرمب. 

رلقد طرق أحمد بن فارس أيضا هذا الباب ؛ فالكناية عنده لها وسيتتات › 
إحداهما أن يكتى عن الشىء بغير اسمه سينا للقظ أو أكراما للمذ كور مثل قول 
تعالى فى سررة البقرة : ۶ ولكن لاتواعدوهن سرا - ۲٠١‏ 4 فالقصود النكاح › 
وكذلك قوله تعالى فى سورة النساء  :‏ أو جاع أحد منكم من الضشائط - ٤١‏ ) 
القصرد بالغاقط الطمعن من الأرض . كل هذا سين للفظ والله جل ثناؤ ريم 
یکنی » (۲۹) یٹ نلاحظ إن این غارس قد آقام معیاره علی آساس جریری نابم من 


(۲8) الفراء : مماتی القرآن ۳٣۹۲٣۲‏ ۔ 
۴۵۲ الابق تقس اشم . 
(۲) این ارس ؛ الساسحی £۳۹ . 
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. طرق العرب فى الكلام‎ 
الدلالى أيضا وذلك سين يستحسن الط لأنه يفيد دلالة » أو بستقبحه لأنه لايغيد‎ 
دلالة حيث يقول هتا باب تخر فيه عن النكرة بنكرة ؛ وذلك قولك : ماکان جد‎ 
وما کان اد مجترثاً عليك . وآنما جسن الإ بار‎ t مڈڵزف + وسا کان اد جيرا مناك‎ 
ههنا عن التكرة حیث ردت أت تنفی أن یکرت فی مثل حاله شییء أو فوقه لأن‎ 
الخاطب قد باج إلى أن تله مغل هذا وك قلت : کان رجل اهبا فایس فی هذا‎ 
شییء تعلمہ کات جه ولو قلت کان رجل من آل فلان فارسا ؛ سن لانه قد‎ 
عاج إلی أن ملم أن اك فی آل قلات وقد جه ولو قلت کان رجل فی قوم‎ 
عاقلا لم يحسن » لأنه لایستنكر أذ يكون فى الدنيا عاقل ء ون يكوت من قوم » فعلي‎ 
هذا انحو يحسن ويقیح + (۴۷) . قالعيار العقلانی قد أفيم على ساس عقلى أا‎ 
ين ۽ الدلالة ۽ من أعمال الفكر » ومأيستقبحه سيبويه لأنه لايغيد دلالة فى نظرء ۽ لہ‎ 
. يفيك دلالة قي نظر غيرء طبقا لظروق الكلام ومللابساته‎ 
وعلی هذا د تمضى تعليلات الكوغيين والبصريين بالعيار وقد أقيم بعضها على‎ 
ساس جرییی استقرائی » وأقيم الآخحر على أساس عقلى »> رغم أن المعیار “ فى كلا‎ 
. الحالين - قد أقيم على أساس عقلى‎ 


pipe sis rge re TIE alikar jalapeno 


(۳۷) سییویه د الکثاب 1٨٤ھ‏ . 
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اتفصل اخامس 
الععليل بالفروض العقلية 


رأينا قى العسهيد أن القروض العقلية حلول وتفسيرات ها يواجه الباحث من 
مشکلات غيفترضها لكى يعطل بها مايراه من ظوذهر . ورآينا أيضا إن الهج العلمى 
لايرقض الفروض الى يفرضها العقل » ولكنه اشترط لقبرلها إمكانية الثبت من صدقها 
بالر جوع إلى الواقع وأمتسحانها بالخبرة الحسية (1) . ولقد استخدم الكوفرن «البصربون 
> کما سوف تری توا - هذه ٤‏ ض فى تطيلاتهم ء غير أنها وإن بدت مقنعة 
لأذهان اللغوبين » لاتمكن من الرجوع إلى الراقع للتثبث من مدى صدقها ما يحتم 
رفضها لأن العقل وسحده لايكفى لتصديقها . 
أ -- قى الأصوات : 

الحشأيسيه؛ : 


وهو يختلف عن التغلیب سین یکون الحدیٹ عن مذ کر ومؤنث فيغابون اذ كر 
أو حن يكوت الحديث عن الحيوان والإنسان فيقلون الإنسان كما فى قوله تمالى فى 
سورة انور  :‏ والله على كل داية من ماع فمنهم من يمشي على يطه ونوم صن 
یمٹی على رجلین ومنهم من یمشی على أرب - ٤٥‏ ) فهنا تغلیب تتا من تواضع 
الجمح الكلامى رأساليبه فى الحديث » أما التغليب الذى سنراء هتا فهو يخعقف عن 
تلن فی آنه یمورد لی تصور عقلی فی قهن اللخوی ین بری تغیرا لغویا ما فیسزوه إلى 


e 
. ۴۴ عد رض لی فی النمهید س‎ ۱( 


EY 
. تغلب عنصر تخو على عدص ر آخر‎ 

فكلمة ( دى ) ومعتاها كاملل السلاح تنطتی یدون همرة أحياتا فيقال : 
يودى . وكلمة ( ممن ) ترك همرتها أحيانا وانعطق : مومن . ورغم أن هذه الظاهرة 
كان من المكن أن يتعللى الكوفيون لها بالاستخفاف وهو علة غير عقلية » ومع ذلك 
تراهم يععللون لها بعلة عقلية ٍ اذ بعلل آيویكر الأنبارى ذلك + بالتغایب ٠‏ حیث 
سكتدت الهمرة وات تضم ماقيلها قغلّبت الضمة على الهمزة : فسساتها واوا . ومایحدث مح 
الضمة والهمزة ؛ يحدث مم الفعحة والهمزة مغل لکا ء وارار اللتين تنطقان 
أحياتا + الكاس وإلراس حيث تتغلب الفعحة السابقة على الهمزة فعقلبها آلف عد . 
ويحدث ذلك أيضا مع الكسرة والهمزة » فقى كلمة مشل ( الذقب ) و( البعر ) 
تتحول ألهمرة إلى ياء تخليا للكسرة السابقة عليها فيةال : الذيب واليير (۲) . 

فهذا الصراع الذى يحدث بين الأصوات ء ثم حخدث الغلبة أخيرا لصوت ضد 
أحر ء لايوجد إلا في ذهن اللقوى ولايمكن التحقى مته بالرجوع إلى الواقع . 
ب - فى الصرش : 

: افتراض تركيب الكذمات‎ - ١ 


رذلك حين برجم اللغوى صيغة الكلمة التى أمامه إلى صي أخرى يقترض انها 
الأصول التى ركت منها هذه الكلمة . 


فالغراء يعلى لوجود ( بلى ) والتى تعتى الرجوع بعد الجحد بآن أصلها ( بل ) 
زيد عليها ( ألف ) معللا ذلك بآن ( بل ) « كلمة عطف ورجوع لايصلح الرقوف 
عليها ء فزادوا فيها ( آلفا ) يصلح فيها الوقوف عليه ء ويكون رجوعا عن الجحد ققط › 


آیویکر الاآنباری : الضداد ٣٣۴۳‏ . 
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واقرار! بالقعل إلذى بعد الجحد » (۳) . ما عن مثاط التعليل فهو هذا الافتراضش 
العقلى بآن ( بلى ) أصلها < بل ) زيد عليها ( آلف ) ء فكل هذه العغيرات الت ركيبية 
لا يمكن الرجوع للراقع للثيت من مدى صدقها . 


وفى كلمة ( اللهم ) يرى الخليل أن ( اليم ) بدل من يأ ) التى للنداء . 
فمن قال : اللهم » كأنه قال ؛ يا الله . غير أن القرأء يرى أن هذه ( اليم ) ليست 
للتداء بدأيل إنشادهم : 

وما علیٹ إت تشولی کالما صليت أو سبحت يا اللهم ما 
ردد عليتاً شيخنا مسلما 


ققد جمم بين النداء و اليم ) ما يدل على أن صل ( اليم ) ليس هو النداء . 
وأما أصلها فى رأيه أنها كلمة < الله > ضم إليها ‏ م ) نريد د يا الله أمتا بخير : 
فكدرت فى الكلام فاختلطت . فالرفعة الى فى الهاء من همزة ( أم ) لا تركث 
انتقلت إلى ماقیها » وتری آت قول ارب : هلم إليناء مشلها ؛ إتما كانت ( عل ) 
فضم إليها ( آم ) فت ركت على نصبها + )٤(‏ . فمناط تعليلل الضراء أن 3 اللهم ) 
أصلها ( الله > ضم إليها ( آم ) » و( هلم ) أصلها ( هل ) ضضم إليها < م ) كذئك 
. وهو تصور نظرى ليس هناك دليل عليه » كما لايمكن الرجوع اراقع ليت من 


ف 


پا ااه . 

ولقد توسل ثعلب أيضا بالفروض العقلية فى تعليلاته للتوصل لأصول بعض 
الكذمات » فيقرر أن ( حبذا ) لايثنى ولا يجمع لم ييين العلة فى ذلك بأن يردها إلي 
نها وهو جملة فعلية . يول Ë‏ حیذا لایشنی ولایجمع ومعاه : حب الشىء ذا ء 


(۳) الفراء : ساني القرآن ١۶١د‏ . 
(£) الاب ۲۰۴/۹ . 
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سحب الشىء زید + ونحم الشیء زید » وتعم الشىء الريدان )٥( ١‏ . فلقد ارجح ثعلي 
( حبذا ) إلى أصلها الفعلى » رطالا أنها فعل فهى لانشى ولا جمع » رالحقيقة أن 
هذا الأصل ماهو إلا فرض عقلى لايمكن التثبيت منه بالرجوع إلى الراقع 

كما يعلل علب لكيفية وجود كلمة ( ولا > بأن أصلها ٠:‏ ( لو) للعمنى و 
() للجحد »› فلما ضمت صارتا كلمة واحدة و کان کذا لکان کذا . لرلا انه کذا 
لكان كذا» (1) . فلقد أرجع علب صيغة الولا) إلى صيغة هى ( لو + لا ) 
اعتبرها الآصل » وهو فرض عقلى لايمكن التثبيت من صدقه بالرجوع إلى الراقع 

ولقد اسشخدم أحمد بن فارس الفروض العقلية أيضا فى تعليلاته » لأصل 
الكلمات حتى أنه وضع فرضا يسر يه كيف تكوتت بعض صيغ العربية + نحاصة 
الرياعية والخماسية » ويطبق هذا القرض فى معجم مقاييس اللغة » يقول فى امسجم : 
١‏ أعلم آن للرباعى والخماسى مذهبا قى القياس يستدبطه التظر الدقيق ٠‏ وذلك آت اکر 
ماتراه منه متحوت . ومعنی النحت أن تؤخذ کلمتان رتحت منهما کلمة تكو آخذ: 
منهما جميما بحظ . والأصل فى ذلك ماذكره الخليل عن قولهم : سيل الرجل إذا 
قال حی علی . ومن الشییء الذی کانه متف عليه قولهم : عبشمی » وقوله : 


تضحك منى شيخة عبشمية 
قعلى هذا الأصل ينيدا ماذكرتاه من مقاييس الرباعى ۲ (۷) , 
فھا هنا فرض عقلی وهو آن : أ كثر ماتراه من الرباعى والخماسی منسرت ٤‏ قا 
هناك عدي من الكلمات الرياعية والخماسية الى يمكن ملاحظة أثر النحت بها مل 


۵) ٹعلپ : مالس ٣۴‏ ادج + 
السقی ۲ دج . 


(۷) آین فارس : مقایبس الغة ۳۲۸۲۱ - ۳۷۹ , 
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اليسملة وإلحرلقة » وإلحمد له » والجعفدة والسيحلة (۸) ؛ ومعظمها من الكلمأات 
التى تحت بعد الإسلام ومعروف الأصرل التى اتحدرت متها » وهى كلمات 
محدودةء أما الكلمات الباقية من الرباعى والخماسى فلانستطيع أن تكد أنه تسير 
على تفس ارال إذ أن تاريخها مجهول لدينا ء فمن تلك الكلمات - مثلا - كلمة 
( بحر ) التى يقول ابن قارس عنها : ٠‏ وعو القصير اجتمع الق » فهذا متحرت من 
كلمتين : من الباء والتاء والراء وهو من بترته فبتر » كأنه حرم الطول قبتر خلقه ء 
والكلمة الثانية : الحاء والقاء والراء وهو من فرت وأسثرت ء رلك أن لا تفضل على 
أحد . يقال ؛ أحثر على نفسه وعياله أى ضيق عليهم . فقد صار هذا العنى فى 
القصر لأنه لم يط ما أعطية الطويل » (۹) فمن الذى يسعطيع أن يؤكد أن هذا هو 
ماحدث فلا ؟ من الى يستطيع أن يرجع إلى الراقم ليتأكد مشلا ن كلمة (ضيطر) 
متيحوته من كلستى (ضبط وضبر) ء وكلمة : صهصلق متحوتة من كفمتي ( صهال 
وصلى) » وكلمة صلدم متحوتة من كلمتى : (الصلد والصدم) وس على ذلاف 
باقى کلمات الریاعی والخماسی إلتی إعترها أبن فارس سن المتحوتات ؟ إن امتحالة 
ذلك - أى الرجو ع إلى الواقع للا كد من الكذمات الححرتة - يجعل مقولة أبن غارس 
: و إن أكخر ماتراء من الرباعى والخماسى منحوت » قى حيز الفرض العقلى ء 

والتعليلات البنية عليها تعليلات عقلية لايمكن الثبت منها فى ألراقع . 
ومن ضمن القروض العقلية للكوفيين التى تعللو! بها لأصل الكلمات ؛ 
اعتقادهم أن د الأصل فى ( لكن ) ( إذ ) زيدت عليها ( لا ) و( الكاف ) فصارتا 
جميعا حرفا واحدا )١١( ٠‏ وهو فرض عقلى لأننا مهما تتبعتا تاريخ العربية الأوجود 
لديدا لن تشر على الخطوات التى رقت حب يعم هذا اتير التر كى . 
(4) اين قارس : الصاسبى ٠ ٤11‏ وجلال اليوطى : المرهر £۸۴۲١‏ . 
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وهن ذلك أيضا ؛ ذهاب القراء - ومن تايعه من الكوفيين ~ إلى أن إلا ) 
مركبة هن ( إة) و( لا ) ثم حففت ( إل ) وأدخمت فى ١‏ لا ) وهو فرض عقلى 
كذاق » إذ لايمكن تنب التطورات التاريخية إلتى انيجت هذه الكلمة )١١(‏ 1 


-- مرتبة الأصل ومرابة الفرع : 


وهو فرض عقلى اعحقد اللخويوت بموجبه أن الكلمات لائقض مع بعضها على 
قدم المساواة ء بل هناك كلمات أصول وأخرى فروع لها » فالاسم هو الأصل رالفعل 
فرع والجمع فرع على الواحد » والمقصور أصل والممدود فرع » والظهر أصل 
والمضمر فرع » ويعد أن قسمو! الكلمات إلى أصول وفروع » رتيو على ذلك أحكاماء 
فلايسوى بين الأصل والفرع > والقرو ع تحط دائما عن درجة الأصول (1۲) . 


غير ات تشومسكى ومعه تلامذته قد اذو بميدأيالأصلية والضشرعية ؛ يقول 
ال دكتور عبده الراجحى ٠:‏ وقد عرض التحوبليون لقضية الأصلية والفرعية فى مواضع 
مختلفة متها بحشهم للألفاظ ذات السلامة dع۲Kه10‏ » وتلك التى بلا علامة 
unmarked‏ وقررو! أن الألقاظ ( غير المعلمة ) هى الأصلل » وهی اکر دوراتا فى 
الاستعمال وأكثر جردا ء ومن ثم أقرب إلى البنية العميقة ) . فالفعل قى الزمن 
الساضر فى الإجليزية مثلا غير معلم ( ع002۳-10۷6[ ) بينما المأضى تلحقه 
aly « jumped : loved: ( - ed ) le‏ غر booy-book ) ql.‏ ( 
رالجمع تلحقه علامة ( 8 ) : sجههظ‏ -لإمهط . وعليه قإن الزن الحاضر أصل 
والأاضى فرع ء والمقرد صل والجمع فرع ۲ (۱۳) وهو شبيه جدا يما سوف نراه فى 
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الدرس العربى . 


ولقد آيد الد كحور عبده الراجحى استخدام مبدئى الأصبلية والغرعية فى الدرس 
اللخرى حيث يقول ٠:‏ كان الوصفيوت يروت فى ذلك بحا مپتافيزيقرا لايعتمد على 
مبداً علمى سليم » غير أن النهج التحويلى رأى أن قضية الأصلية رالفرعية قضية 
أساسية فى فهم ‏ البنية العميقة ) وخولها إلى ( بنية السطح ) . وفى العربية مثلا 
لانستطيع أن نتظر إلى الفعل ( قال ) على أن أصله ( قال ) وأن الفعلى ‏ باع ) أصله 
( باع ) مع وجود ( يقل ٤‏ و( بيع ) » بل علينا أن نعرف ١‏ أصل ) الألف فيهما 
. ولانستطيع أيضا أن تقل عن أت الطاء فى ( اصطر ) و( إضطرب ) ليست طاء) 
وإنما أصلها ( تاء ) . وليس من العلم أت يقف الدرس الوصفى احض عبد حد رف 
الظأهرة ( كمأ هى ) دون أن يجد تفسيرا لها وسن هذا الدقسير الث عن 
الأصلل + (14) . 

والحقيقة فإننا حين نقول أن < باع ) أصلهاا بيع ) » و( قال ) أصلها ( قول ) 
فإنتا لانقصد العلاقة العضوية بين الأصل والفرع » تلك الملاقة التى يقصدما 
العقلانيون » وإنما تقد إن < الأصل ) هو طبقا لظام اللغة فالكلمتان ‏ بيع ) و 
( قول ) ليسا أصلين عضوپين للكلمعين ( باع وقال ) . بل إن هاتين الكلمتين ” 
أعنى بيع وقول - ریما لم تنطقا [طلاقا > فکیف تگرنان أصلین عضوپین لکلمتین 
نطفتا قعللا ؟ وحتى لو كانتا قد نطقتا فعلا ثم عدل عنهما لسبب ما لنطتق آحسر 
- وهذا محعملل - فإف الدرس اللغوى الحديث لا بأبى مثل هذه الدراسة ای 
الأصلبية والفرعية - غير أن موضمها فى هذه الحالة يكون فى الدراسات التاريخية ٠‏ 
الوصقية . آما فى الحالات لی تجھال فیا العلاقة التاريخية بين الأصل والفرع > فلا 
موضع لها لا فی الدراسات التاريخية ولا فى الدرا أسات الرصفية » ولايد قى هذه ألحالة 


١ ۲‏ ) الاب بف الضسة 
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أن تترقف عن تقرير هذه الملاقة » ولانعتمد فى ذلك على أسباب عقلية أو منطقية . 

وفى الحقيقة » فحين درس تحاة الحريية هذه العلاقة بين الكلسات ؛ء كانوا 
يجهلوت فى غالب الأعر مايينها من صلات تاريخية » وكانو! يعتمدوك فى تقرير 
الأصلية والفرعية على شواهد عقلية ومدطقية » مأ يجعل درسهم فى النهاية لايخرج 
عن حيز القفرض العقلى الى يسعحيل الطيت مته فى الراقم » إذ من يسشطيع إن بثبت 
نا أن الفرد أصل والجمع خرع عليه ؟ ثم إنهم حينما كانوا يقرروت آن الفرو غ تحط 
دائما درجة عن الأصول » كانوإينظرون بذلك إلى اللغة نظرة أجتماعية ما يجعل 
أحكامهم تخرج يذلك عن النهج العلمى لعصبح ضرا من التعبيرات الذائية . 

إن كلمة < الرلد ) فى قولا < الولدان ) هى مورفيم ء و( - آن ) مورفيم خر . 
الأول حر والثانى مقيد . وهما يساويات فى الرثبة ولافضل لأحدهما على الآخر . 

ريا كان مصدر هذه العظرة العقلية - أر المعطقية - إلى الملاقة بين الكذمات › 
فلقد اسعخدم الكوفيوت هذين المبدأين فى ليلاتهم ؛ فمن ذلك ماتعلل به آبوبکر 
الأنبارى لائيات أن الفعل صل والمصدر سشتق منه إذ يقول :* الدنيل على أن المصادر 
بعد الأخسال ء وأنها مأعوذة منها ء أن اللصادر تكرت تو كيدا للأفعال كقوللك : ضرب 
زی ريا » ورج روجا » وقعد قعودا » وما أشيه ذلك . فلا حلاف فى أن المصادر 
هاهنا تو کید للأفعال » والت رکید تایع للمۇ کد ثان بعده » رالو کد سابق له » فدل ذلا 
على أن المصدر تابع للفعل مأحرذ مته وأن الفعل هو الأصل الذى أذ منه > )٠١(‏ . 
فرتبة المؤكد قيلى رقبة المؤكد ١‏ فدلى ذلك على أن القعلى أصل والمصدر فرع » وكلل 
ذلك اسعدلال منطقی لايمکن التبت منه قي الواقع . 


1١ ار سے : الإايضاح قى علل السو‎ Eh 
. ۲۳۹۱۹ کمال الاتباری ؛ الاتساف‎ 
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۴ تخیر اروف : 

ومؤدى هذه الفكرة أن الكذمات قليلة الحروف » تكون قى حاجة دابا لحروف 
أضافية اريادة بنيتها . ومن الطلبيعى أن يلجا الحاة دتما للعسلل بهذه الشكرة كلما 
قأبتهم كلمة بها بحض الحروف الزائدة من وجهة نظرهم . 

فمن ذلك أن الكوفيين ذهبوا إلى أن الأسماء السعة العتلة معرية من مکائين ؛ 
وه البعبريو إلى انها مسربة ص مجان اسل . ولد رکس كمال دين 'لانباری 
- في الانصاف وجهات تظر عديدة للكوغيين وفي إحدى وله الاحجاجاب قولهم 
:2 إنما أعربت هذه الأسماء الستة من مكائين لقلة حروفها تكشيرا له » وليزيدوا 
بالإعراب فى الإيضام والبيان › وجب ان تكو معربة من مكانين على ماذهياً 
اة O17‏ فاد استبخدم الكوفيون قكرة تكثير الحروف في تعليلهم لإ عراب 
الل سماء ألسشة من مكاتين . 

ون تعليالات الكرقيين O.‏ الحروف أيضاً ذهايهم إلى أن الاسم فى ( { 
و الذى ) الذال وحدها ما مازيد على ( الال ) فھر تکٹیر لها فی كلا 
السالي+(۷١)‏ . 


واسعخدم علب هذا التمليل أيضا لمفسير زيادة الوأو والتاء قى ( ملكوت ) ؛ 
وا( جروت { سیت قول ؛ 3 الروت من الجبرية وهى الكبر » والمذكوت من اللكية 
وهى الك » وزادوا الواو والتاء ليكثررا الحروق + (14) ٠‏ 
ثم اسعخدم هذا التمليل مرة أخری لیعلل به زیادة (الیم) قی اع و اني 
٦(‏ کف کدیں الانپاری : الانصاف ۲۰۸۹ . 
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حیت بقول $Ë:‏ زيدت ألمبم فى تثية الاسم وجمعه لقلته » وذللك إن قرولل قمت 
رقمت على حرف راحد ٩‏ (1۹) . 


والواقع أت هذه الفكرة فرض عقلى ؛ إذ لايمكن لأحد أن يتأكد من ٠‏ الدوافع ؛ 
التى تدفع لزيادة حرف ما فى إحدى الكلمات » ثم إن على الذين يأحذون بهذه 
الفكرة أن يعللوأ لنا وجود كلمات عديدة جدا فى اللغة تتكوك من حرفين سواء من 
حروف العانی مشل : فى » على ؛ من » ما » أو الضمائر مشل : آنا » هو » هى » أر 
الأسماء والأفعال مشل : يد » أب »آم » فم وفعلى الأمر قل وبع » وهناك أفعال من 
حرف واحد مثل فعل الأمر ق من وقى وف من وفى . ولديهم فى الإاجليرية : (0) 
للنداء » و ( 4 ) أداة للتكير » فكيف استطاعت مثل هذه الكلمات أن تخافظ على 
بنیتها مات من السنين دون آن تاج تکشر حروفها ؟ . 

٭ - الاأولسى : 

ومن الفروض العقلية ذات الشآن فى السو العربى › اقتراضهم أن هناك شيعا 
یسشحق الاولویة عن شییء آحر ؛ کان نحکے علی حذف حرف ما فی إحدی 
الكلمات بأنه د آولى » من حذف حرف آنجر ؛ فمن ذلك ذهاب الكوضين إلى أنه إا 
اجتمع فى الفعل المصارع تايان : قاء المضارعة وتاء أصلية نحو ؛ تنتاول وتتلون ء فإن 
الحذوف مهما تاء المضارعة دون الأصلية نحو : تناول » وتلون . وقد تعللوا فى ذللك 
بأن « -حذف الرائدة أولى من الأصلية لأن الزائد أضعف من الأصلى » والأصلى 
آقوى من الزائد » قلما وجب حذف أحدهما » كان حذف الأضعف أولى من 
حذف الأقوى )۴١( ٤‏ . 


۰7( کمال الدین الآیاری : الاتصاف ٤۸/٣‏ 
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والمرء ليدهش إذا حذفت إحدى التاءين مكيف لا أن نحدد الحذرف متها ؟ 
رهل عناك علامة لميقة باحدى التاثين قى ببقاتها وتذهب بذهابها فقن أى 
التاعين بقيت وأيهما حذقت ؟ على أى حال فلقد إهشم النحاة بهذه العلة وأسمرها 
علة ١‏ أولى » وسوف نراعا فى الحو أيضا » وهي علة عقلية لايمكن التثيت منها فى 
الواقع . 
د - العريض والتوازڻ : 


وذلك آت الكوفيین ““ والبصريسن ايتا - توهموا أن الكلمة تكاد تكون كاتا اء 


ذا قصل منه عضو من الأعضاء لايد إت يعوض عنه بآحر وإلا اتل توازن هذه 
ألكلعة - 


ففغى قولهم 2 إقامة ) زيدت ١‏ ألحاء ) فى نهاية الكلمة كما برى القرام - 
عوضا عن حذف عبن الكلمة وعى ( الواو ) ء ء إذ أن أصل الكلمة هو (إقوام ) ؛ 
غير أن هذه ( التاء ) يمكن حذفها فى حالة الإضافة ء إذ أن لضاف إليه سيصبح 
عوضا عدا کہا فی قوله تعالى فى سورة الأتبياء : < وإقام الصلاة - ۷۳ 4 ذلك لأن 
١‏ الخافض وما حقض بمنزلة الحرف الراحد ۽ )۲١(‏ . فكأن الكلمة طا سقط مني 
حرف عرضت صن ذلك الحرف ( بالعاء) ولکتها ها ضيفت إلى غيرها بحت 
فى غير حاجة إلى هذه العاء لأن ما ضيفت | إليه أصبح عوضا لها عن تلك إلتاء ‏ وكل 
ذلك فروض عقلية لاوجود لها إلا فى ذهن اللغوى . 


ولقد تعلل ثعلب أيضا بشكرة د التعويض » لوجود ( الهاء ) فى قولهم أجزنه 
إجازة وأقمته إقامة » فقال نفس ما قأله القراء قبلا بأنهم جاعءرأ بهت ألأء عوضا ما 
اقرا (۲۲) . رغم أن هذه الهاء لا علاقة لها بفكرة ١‏ الععريض + ونما جات لتزدى 
الفراء : معانی القرآن ۲۵41۲ .| 
۲ سلپ : مالس ۲۰۳۲۹ 
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. دورا دلاليا فى الكلمة هو الإفراد والتأنيث‎ 


ومن ذلك أيضا أن الكوفيين ذهبو! إلى أن الاسم مشق سن الوسم وهو العلامة . 
وفى الععليل لذلك استخدم ثحلب فكرة الععويض فخقال ه الاسم سمة توضع على 
الشىء يعرف بها ء الأصلل فى الاسم وسم » إلا آنه سحذفت منه ( الفاء ) التى هى 
( الواو) فى ( وسم ) . وزيدت ( الهمزة > فى أوله عوضا عن الحذوف ووزنه إعل » 
لحذف الفاء مته » (۲۳) .آي أن علة زيادة ( الهمرة ) فى أول الكامة هر التعويض. 
راذا كات التعويض - فيما سیت ~ حرةا يضاف عوضا عن حرف حف » فق 
وغل الماة فی عقلانیتهم وجملوا ‏ اتسد » وظیغة تکتسبها الکلمة عوضا عن 
الحرق الحذوف متها ؛ فقى القعلين اللازسن : وجل يوجل + ووحل پوحل » ظهرٹ 
( الواو) فى مضارعهما » أما فى الفعلين التعديين : وعد يعد » ووزن يزت » فلم تظهر 
الراو فى مضارعهما فيعلل الكوفيوت لبقاء الواو قى اللازم ؛ رحذفها من الحعدى قائلين: 
و لأن التعدى سار عوضا من حذف الواوه (۴4) . 
والسقيقة أن التعويض فكرة عقلية » إة آن الحذوف أو الزيادات حدث فى الكلمة 
بطريقة آلية لادل العقل فيها . وائدليل على ذلك آت كثيرا من الحذرف خدث بلا 
عوضی کالتر شیم مثا . وهاهم الكوفيون انقسهم يحوت قى موضع خر الحذف بدو 
عرض » فقد ذهيوا إلى إته « يجوز الخفض فى القسم باضمار حرف الخفض هن غير 
عوض ۲ )۴٥(‏ 


(۲۳) کال دين الآئبارى : الاتساف ٦١‏ . 
(£ ۲ الاب A7۲‏ . 
(۲۵) کمال الدین الآنیاری : الصاف ۴۹۳٩۲‏ . 
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“ - تقل اللعريف ونقل اغالغة : 


لقد ريا فيما سبق أن التعليلى بالاستخفاف والاسطقال يدقسم لدينا إلى توعين ؛ 
النوع الأول هو ما استخدمه الكوفيون للتعليل للظوإهر اللغرية التى خدث آليا » وقد 
أدرجناه فى التعليلات التجرببية . والدوع الثاتى-وهو موضوع هذه الفقرة - هو ماتعلل 
يه الكوفيوت لظراهر لخرية خدث نتيجة لتدخحل رعى الانسان وتفكيره ما يدعونا لأن 
تدرجه فى التعليلات المقلية طالا أن الوعى يحتاج إلى إعمال الفكر رتحن لاتعطيع 
آن تصل إلى أفكار الآ حرين 

فمن ذلك ماتعلل به آبویكر الأنبارى للأسباب التي تمنع بعض الكلمات من 
المرف حيث يقول,ٍ : « إذا سميت امرأة بنعث مذكر لم تجره 3 لم تصرفه ) كقولك 
قامت حائن » ء وظالم : وأکرمت ان وظالم » ومررت بخائن وظالم . وكذلك تقول 
: قامت سنيج ۲ ٠‏ وقعدت مدل م ء وأکرمت سنیح وریت مدل وعروت يسنیح » ونظرت 
إلى مدل » وکات ینبغی عل ابی بكر الأنبأرى أن يقف عند هذا الحد من الوصف 
الياشر للخة فيظل فى نطاق النهج التجريى » ولكته مالبث أن سند حذا الوصف بعلتين 
عقلیتین -حین قال : و فلاجرى النعوت للمذكرة إذا علقعها على الإناٹ لأنها ثقفت إذ 
علقت على مالا يداكلها فاجعمع فيها هذا الثقل مع ثقل التعريف » فلم تجرما 
لهاتين العلحين فإ كانت نكرة أجربتها كقينك : قات مدل ومدل أعرى . 
وا كرست مدل ومد آخری ومررت بمدل ومدل آخری . لم جر الأرلى لأنها معرفة 
رأجريت الثانية لأتها نكرة » )۲١(‏ . فالتقل راجع هنا إلى علتين هما مخالفة النعحت 
لأمتعوت فى الجتس » والتعريف ؛ وهما فرضان عقليان طاهاً أنه لايمكن التثبت 
مهما بار جوع إلى الواقع » ويستاجان من المتكلم إلى إعمال الغكر مايصعب علينا 
لباته والتاكد مثهء كما إنه بتعاأرض مح الية اللغة . 


(۲۹) آیریکر الآباری ؛ المذكر وللؤنٹ +۵⁄١‏ . 


TA —- 


وكما تعثل الكوفيوك مستخدمين الفروض العقلية فى الصرف » تعلل البصريرن 


يشا مستخدمين حذه القروض . 


فكما أرجع الكوقيون صيخ بعض الكلمات إلى أصولها قعل البصريون نقس 
الشيىء قبلهم . فها هو الخليل يعتقد أن (اللهم) أصلها (يا الله) و (اليم) بدل مسن 
(یا) (۷) . 


واستخدمو أيضا قكرة التعويض فى تعليلهم للتغيرات ال ركيبية الى تليحق بيعش 
الكلمات ؛ يقول سيبويه ٠:‏ والعوض قولهم : زنآدقة وزتاديق وفرازنة ء وفرازين + حذفوا 
(الياء) وعوضا (الهاء) » وقولهم أسطا ع يسطيع » وإنما هى طا غ يطيع ء زادو! السين 
عوضا من ذهاب حركة العين من أفعل » وقرلهم (اللهم) » حذفوا (يا) وألحقوا 
(أليي) عوضا+ (4۸ ۔ 

وکما اعقد الکوقیون أن يعض الکامات قد انحدرت من ق ركيبات مزجية أو 
نحتية » اعحقد البصريون ذلك آيضا » قفى مالة القول في لام (لعل) الأولى زاثدة هى 
آو أصلية ۲ ذهب الكوفيوت إلى آت اللام الأرلى فى (لعل) أصاية » أما البصريرت ققد 
ذهيوا إلى نها زائدة . ولقد تعللوا لذلاك بفكرة أصلى الكلمات إذ يقولوت ٠:‏ والذى 
يدل على نها زائدة » أن هذه الأحرف - تى (إت) وأخراتها ~ إنما عملت التصس. 
والرقع ا لشبه الفعلى لأن (آن) مثل (م) » و (ليت» معل (ئيس) و (لكن) أصلها 
(کن) ر کبت معھا (ل . کما ر کیت لی مع د فقيل + لکن وک أصلها 
(أ) أدحلت عليها كاف الدشبيه » فكذاك دلَعَل) أصلها (عل) وزيدت عليها 
اللاب (۲۹) . 


(۲۷) سيبريه : الاب ۹۹۹/۲ ١‏ وكمال الدين الأنبارى : الإتصاف ۴٤۳/١‏ . 
ا يبو ية ۽ الججاي re‏ - 
۲۹5 کال الدین الانباری : الانساف ۲۴۶/۹ . 


— FA 


ولقد رأينا فيما سبق )۳١(‏ أننا لايمكن أن نتتبعم كيف ركت هفه الأصول 
لتتحج لنا هذه الكلمة أو تلز ما يجمل فكرة تركيب الكلمات فى نطاق الفرض 
التطری ء فیما عدا - ہلیم السال - الکلمات التی آمکن تتبع تاریخھا الت ر کییی مثلی 
البسجلة ء والرلقة + واأقدة ... الخ وموضعها فی آلدراسات التأريخية ‏ 
ج فى الحو 1 

١‏ الخليب ؛ 


وكما رآينا الكرفين يستخدموت فكرة « التغليب ۲ قى المستوى الصوتى نرآهم 
يجخدمونها فى الحو كذلك ؛ فمن العررف أن الأسماء تأتي يعد (منذ) و (م) إا 
مرقوعة وإماً مجرورة فيقال : ما رآیته منذ یومآت ومنذ یوین » ومذ ومان ومذ ومین . 
غير أن الكوفيين يعتقدون أن (منذ) و( مذ) كلاهما مركبة من (من) ولإ . ولقد 
أسشوخدم الكوفيوك فكرة + التغليب ١‏ فى التعليل لجر الاسم مرة ورفعه مرة آخری 
قیقرلوت ٠:‏ وإذا ثبت آنها 7 آی : من ] مركبة من (من) و (إذ) كان الرقع بعدهما 
بعقدیر عل › لأن الفعل يسن بعد (إ والتقدير ما رأيته سذ مضى يومأن + رمنذ 
مضى ليتان . فأما إذا كان الاسم بعدهما مخقوضا كان الخقض بهما اعبار (يمن). 
ولهذا المعنى كان الخقض (بمنذ) جود من «مذ) تظهور نوك (من) فیها تشلیبا د ن) ۔ 
والرفع (بمذ) أجود لحذف نون (من) مها تغلیا (لإن ۾ (۳۹) . 


وفكرة التغليب كما قلا سابقا رض عقلی » إذ لایمکن إن نلاحظ فی جربة 
عملية كيف تغلب صيغة لخوية على صيخة أخحرى » وكل ماهناك أن العربية تقبل 
هلا النمط اللغوى إلى جاتب ذاك » حقا قد يكوت أحد النمطین اثر تردادا من 
الأخحرء ولكن ليس من واجينا أن تفضل أحدهما تغلييا لمميغة لغوية على غبرها . 
۳5 انظ ی ۴٠٩‏ فى الققرة الفاصة بافتراضش ركيب الكشمات . 
۳ کمال الدین الانباری : الإتساف ٣۸۲/۱‏ 


¥ 

۴ -- الصوازت : 

وهو قريب جدا من قكرة التعويض التى رأيتاها عند رامنا للمسحوى الصرفی ء لذ 
يقد اللساة آنه لابد أن يكوت هعاك أسيانا نوع من الترازت فى الجملة العربية سو!ء فى 
نوها او فى بناتها . 

فقد يعمد الراجز إلى حفض المضارع اجزوم كما فى قول زهي فى مطلم 
معاشته: 

امن أم أو قي دمنة لم تكلم بحومانة الدراج فالتعلم 

سیت اضطر إلى فض (اليم) فى (لم تکلم) بدلا من جزمها ليس لأى سيب 
ما » بل لكى تتقق هذه اليم اجرورة مع قافية الأقصيدة ويل علب خلك برجود 
علاقة قراية بين الجزم والخفض حيث يقول : د قات القواقى إذا ركت فى الزم 
ركت إلى الخفض لان الخفض احر الجزم + )۴۲١‏ ووإضم آن فكرة # العآنحى ؛ 
هذه هی تصور عقلی لایمكن النبت مده فى اراقع آرجده الدحوى لكى يحقق نوعا 
من التوأرت بين الجر كات الإ عرابية . 

وإذا كان حفظ الترازت مطلوبا قى سح ركات الإعراب عند ثعلب » فهر عند أحمد 
بن غارس مطلوب فى الكلام ككل » فلا توجد ظاهرة ١‏ البسط » مثلا إلا ووجحدت 
ظاهرة القبض محاذاة لها » فمن امروف أن الشمراصقد وطن ي -جروف الاسم أو 
الفسل غيزيدوك فيه ما لإقامة الوزن ر الخافخة لى القافية والمكس ححيح أيضا ٤ی‏ 
أنه يقبضوك فيحذفون منهدا ماي نهم من ققق فين المطابين . وهلا الحمليل 
الحجريبى كان كافيا للتمليل « اليس والقہص٭ خير أن أبن فارس لم يتف به 
واعحقد فى وجرد علة عفلية وراء كلل ذلك هى « فغاتلة ه الي قق نوعا من التوازن 


„ HOF FY ئەڭ : مجالی‎ {FY} 


س اغ ج 


حل البح والقيضش د يقول: ۶ وسن ستن العرب الہش سسادآة لبط النف 
راء ¢ CTF‏ , 


ويطبيعة الال ء فان الشاعر -حين سط أو يقيض فان ذهته لايتطرق اطلاقا لفكرة 
و لادان ۽ ؛ وإتما يمل ذللك اضططرارا مته لكى يحافظ على القافيةء وتبقى ١‏ الحاذاة ؛ 
فرضا عقليا لایو جد لا فى ذهن النسوى . 

۴ - التوقيش ؛ 


وهو ن يعتقد اللغرى آن الظاهرة اللخرية التى أمامه قد وصلت إليدا توقيفا من الله 
تعائی ؛ وریما کان الکسائی هو رل من تملل بالعوقیف من الکوفيین ء إذ يحكى 
المازنی ات أحدھم سال الکسائی یوما فی مجٹس یونس رقال له : ہ كيف تقول 
لأضرین آیهم فی الدار ؟ قال : لأضرين أيهم فى الدار ۔ قال : فکیف تقول + ضریت 
أيهم فى الدار قال : لايجوز . قال :کم ؟ قال :ی کنا حلقت »> (۳۶) . 
ويطبيسة السال فان أحدا لايستطيع أن يرجم إلى الوراء مغات الملابسن من السنن ليدأ كد 
من الصورة التی جاءت (آئ) عليها » وأنها ظلت هذء الاين من الستين كما حلقها 
الله ء مما يجمل التوقيف فى حيز الفرض العقلى الذى لايمكن التثبت مته فى اراقع . 
آما ذا کان الکساٹی یقصہد بالخلق علی اناز ی بمعنی ( مکئا ردت ) کان 
الكسائى بذك من الوصفيين الحْلص فى هتا الموضع . 

ولقد امتخدم آحمد بن غارس التوقیف فی کثیر من تعایلاته بعد ذلای فتعلل به 
فى ائيات أن الله تعالى هو ألذى علمتا العربية )۴١(‏ » ونه أوقف آدم عليه السلام و 


(۳۳) اہن قاری : اسای ۴۸١‏ ۔ 
CTE}‏ الو جا جني : ميالس الملماء AT‏ - 
م۴ این قارس : السابى ۸^ + 


— YEY 


غيره من الأنبياء على الخط العربى (۳1) » ثم تعلل به حيرا فى اثبات أن لخة العرب 
الغو . 
الأوئى : 


إذا كانت فكرة الأولى تخعص يالعلاقة بين الحروف فى الكلمة ~ كما سق أن 
رأينا عند دراستنا للمستوى الصرفى - غإنها فى المتوى النحوى تختص بالعلاقة بين 
الكلمات فى الجملة » كأن تكون كلمة ما فى موضع ما » أولى من غيرها قى هذا 
اوضع » مشلما يكرت الفاعل - مدلا “ أرلى برتبة التقديم من الممعول ؛ء أو يكون 
عامل ما « أرلى ٠‏ يالعمل من عامل خر فى موضع ما ..... وهكذا . ولد اهعم النحاة 
بهذ العلة وسموها علة وى كما سبق ان ألا (۳۸) . 


نفى مسالة القول فى أوئى الماملين بالممل فى التدازع ذهب الكوفيوت فى قضية 
إعمال القعلين نحو ( آکرملى وأ کرمت زا بدا » وأكرمت وا کرمنی زید ٤‏ إلى أن اعمال 
الفسل الأول ء اوی ٠‏ » وذهب البصریوت إلى أن إعمال الفمل الكانی د آولی » (۳۹) 
رلاتريد أن ندعل فى لحجاجات الفريقين . ولكن الدليل على إن علة « آولى » مجرد 
فرض عقلى آن كلا الغريقين قد تعلل بها ومع ذلك فقد توصلا إلى نتيجتين 
متناقضتين . فلو لم تكن هذه العلة قرضا عقليا » لاستطاع القريقان الاحتكام إلى 
الاقم » ولا حدٹ حلاف پینه ما قط . 


. ٠١ اساب‎ )( 

۳۷ السابى 3+ . 

(۳۸) جلال السيوطى ؛ لاشرام ٠۹۷‏ . 

(۹ کمال الدیں الأباری : تساف 4۳١١‏ . 


EY ~‏ 
© - رتبة الأصل ورتبة القوع : 


رأيتا منذ قلي - عند دراستتا للمستوى الصرقى - أن اللغويين اعحقدوا أن 
الكلمات لاتقف مع بعضها على قدم المساراة ؛ فمنها مأهو أصل ومنها ماهو فرع ء 
وآن القرو ع تنحط دائما عن درجة الأصول » ثم رتبوا على ذلك أحكاما . ورأينا أن 
الأصلية رالفرعية فكرتان عقليتان . يشول الد كور تمام حصان ٠‏ والقول بأن صيخة ما 
أصل لكلمة أو صيغة أعرى ؛ ما يتناقي مع الهج اللغوى الحديث > فلا يطيق هذا 
التهح اصطلاحات مغل ( نائب الفاعل ) لأن فى ذلك تلميحات إلى أن الفاعل أصل 
للمرفو ع بعد مابنى للمجهول . وليس ذللث كذلاف » ٠٤١(2‏ . 


والآن سوف نرى أنهم استخدموا هذا الفرض المقلى فى السترى النحرى آيضا . 
فى مسألة القول فى راع الخبر يعد (زت» الو كدة » ذهب الكوفيرت إلى أن إن 
وأحوانها لاترفع الحبر نحو إل زيدا قائم ) » وذهب البصريوت إلى نها رفع الخبر . غير 
أن الكوغيين استبخدموا فكرة انبحطاط الفرع عن الأصل فى تعليلهم لوجهة ظرهم 
حيت قالوا : « أجمعنا على أن الأصل فى هذه الأحرف إن لاتتصب الاسم » وإنما 
نصبه لأنها أشبهت الفعل . فاا كانت إنما عملت لأنها أشبهت الفعل ؛ فهيى قرع 
عليه » ولا كانت فرعا عليه فهى أضعف مته » لآن الغرع أيدا يكوك أضعف من 
الأصل » فينبخى أن لايعمل قى الخبر جريا على القياس فى حط الفروع عن 
الأول ٠‏ (61) . وواضح كما قلا سابقا - أن فكرة -حط القروع عن الأصول 
هى فكرة عقلية تعود فى الغالب إلى معحقد اججماعى ؛ ونحن لاتسعطيع أن نرجع إلى 
الواقع اللغوى لكى نرى كيف تنحط الفروع عن الأصول » بل أنتا لتعجر أصلا عن 
دید عاهی الأصول وماهی القر رغ 
4-3 د . تمام حسات : مناه اليبحث قى اللغة 1۸١‏ . وانظر ص ۲٠١‏ من علا ليث فى الفقرة الخاعبة 
يسرتبة الأصلل ومرتية الفرع - 
(1 4£ کال الین الآئبارى : الاتساف ۷۹/١1‏ . 


e E m~ 


- اندماج الكلمات نحويا : 


ومن الفروض العقلية التى اسسخدمها الكرفيوت فى تعليلاتهم » إعتقادهم أن بعض 
الكلمات المحجاورة تندمج مع بعضها حيانا فخصبح « كالشىء الواحد ٩‏ ء وهو قرض 
عقلى لايمكن الحقق مته قى الواقع ء ولكتهم استخدموه فى تعليلانهم ؛ فلق ذهب 
الكوفيون إلى أن العامل فى المقعول التصب الفعل والقاعل جميعا نحو : ضرب زيد 
عمروا -“ وذهب البصريرن إلى أن العامل هو الفاعل وحده . وأقد احتج الكوقيوت بأ 
قالوا ؛ ٠‏ إنما قلنا إن العامل فى المشعول النصب العلل والفاعل وذلك لأته لايكرن 
مفعول إلا بعد غعلى وفاعل لطا أو تقديرإ » إلا أن القعلل والقاعل بمنزلة الشىء 
الولحد ۲ )٤۲(‏ . رلقد حارل الكوفوت بعد ذلك أن يشبعرا هذا الفرض العقلى > 
ولكنهم استخدموا فى شواهدهم فالا مسندة إلى الضمائر ما يجعلها تبدو ككلمة 
راحدة فعسلا » ولم يشدموا أا مثالا وأحدا يبون به كيف يمكن أن يكوت القمل 
والغاعلى - فى حالتتا هذه - كالشيىء الواحد بالرغم من اتفصالهما عن بعضهما 
وتيا وټحويا , 

حقا هتاك كلمات تندمح مع بعضها بحيث تصبح كلمة واحدة مثل الركيات 
الرجية وال ركبات الدستية ء ولكن يشحرط لذلك آن تمترج هذه المركبات صونيا ويصبح 
لها تبر رئيسى واحد. » وحكم نحوى واحد » آما إذا ظلت الكلمتان مسعقلعين صوتيا 
ونحویا - کما فی حالتنا هذه ¬ فلا یمکن آن یسیر! کالشیء الراحد »› تما یجمل هذه 
الحقولة فى عطاق القرض المقلى . 

وى مسائة ( هل يجوز ترخيم المضاف بحذف آخر المضاف إليه ) ذهب الكوفيون 
إلى أن ترحيم المضاف جائز ويرقعوت الحرحيم فى أحر الاسم المضاف إليه وذلك نحو 


(4) اساب ۷۹/۹ . 


س 0غ س 


قوللت : يا آل عام فی یا آل عامر » وا آل مال فى يا آل مالك . وذهب البصريوت إلى أن 
ذلك غير جائز . وبعد أن قدم الكوفيوت شواهدهم سن السموع - وهي تكفى لاثبات 
وجهة نظرهم - قالوا ٠‏ والشراحد على هذا كثيرة جدا » فدل على جوازه ء ولأن 
المضاف والمشاف إليه يمنرلة الشىء الواحد فجاز ترحيمه كالفرد ۽ )٤6١(‏ . رهنا 
كذلك لايمكن أن يصيح المضاف رالأضاف إليه كالدىء الواحد › فكل منهما مستقل 
عن الآحر صوتيا . أما تحويا فالضاف لايعحمد فى إعرابه على وجود المضاف إليه » 
يينما يعمد لضاف إليه على وجود المضأفب . 

۷ - نياسة الكلمات عن بعضها : 

ومن القروض المقاية التى انشع يها الفريقان مما » فكرة نيابة الكلمات عن 
بعضها ؛ فقد اعحقد التحاة أن الكلمات يمكنها ن تنوب عن بحضها فى الراقفض 
الختلفة وعندئذ إما أن تتح الأحكام النحوية نا تابت عه » أو قكتسب خصائصه فى 
العمل إذأ كات عاملا . 


ويا كان الأمر فلقد استخدم الكوفيون هنا #فرض المقلى فى تعليلهم يان (لولا) 
ترفع الاسم بعدها حيث يححجون على ذلك بقرلهم ١‏ إنما قلأ إنها ترفع الاسم يعدها 
لأنها ناثبة عن الفعلل الذى لو ظهر لرفع الاسم لأن ادير فى قولك :ولا زيد 
لأكرمحك : لولم يمتعنى زيد من أكرامك لأكرمتك »إلا أنهم حذفرا الفعل 
تخقية ا ؟ ٠. )٤6(‏ فنيابة + لرلا عن الفعل القدر بعدها هى ألتى آتاحت لها 
العمل لأنها !كتسبت خحصائصه . 


ومن التعليل بفكرة نياية كلمة عن كلمة رى مائعلل به قريق من الكوفيين 


( الاب ۳8۹/1 . 
£] اسايق ١‏ - 


YE 
فى مسالة القول فى العام فى المستتنى النصب ء فلقد ذهب هذا الفريق إلى أن العامل‎ 
فيه إا . وذهب اليصريوت إلى أن العامل فى الستتنى هو الفعلل أو معنى القعل‎ 
: بعوسط ([۷) . ولقد. تعلل الكوفيرك مستخدمين فكرة نيابة كلمة عن أحرى فقالوا‎ 
ہ اندلبل علی آن (إلا) هی العامل » رذلت لان إلا قامت مقام ( استشی ) . ألا‎ 
ترى نك إذا قلت : قام القوم إلا زيدا » كان المنى فيه استثنى زيا ؟ ولو قلت (استتنى‎ 
ِ )٤۵( ریدا) وجب إن بصب » فکذلك مع ماقام مقامه ۾‎ 


ومن استخدام الكوفيين لقكرة نيابة كلمة عن كلمة أحرى ؛ مأئعللوا به لالبات 
وجهة نظرهم في أن لام التعليل هى الناصبة للفعل من غير تقدير (أن) حيث قالرا : 
د لآٹھا قامست مقام ( کی) › ولھنا تشتمل علی معنی (کی) وکما ان (کی) تدصب 
القعل فكذالك ماقام مقاعه ع 7( £) . 

ريما يكوك قد وضح لتا من الأمثلة السابقة أن مفهوم نيابة كلمة عن كلمة 
ری قد استخدم فی کل مرة لطبیق نظرية العامل » بحیٹ تستطیم القول أن ذا 
الفرض العقلى لم يوجد إلا حدمة لهذه النظرية . 


4 -- الفيسض : 
وهو فرض عقلی ريما لم يستخدمه الكوفيوت سوى هرة واحدة ء وييدو أن مفهوم 
# القيض » هذا متمد من فكرة فلسفية تقع بمفابة الم ركز مذهي الفيلسوف المصرى 
افلوعطين صاحب الأ فلاطونية الحدفة )٤۷(‏ . 


?ه£) الق 1175 . 
اقسايخ بداد . 
۲ طلم #لسئموت على الاعلاطرتية الداة واعقدو! دة طویلة ھا لاغلاطرت دما هی لاقلوطین الذی 
ولد عام ۲۰٣‏ م باسیوط ئم افر الی الیوتاہ حیث اتتا فقسقتہ النی عل شیھا لخلق المالم بفکرتی 
١‏ القيض » و + التآمل » . وملخص هاتين الفكرتين أن « الطلق » عو ميد الوجود » رعو كاملل ٠»‏ س 


EY —‏ ~~ 
رتفصيل ذلك إن الکرفین يرون أن الظرف هر آلذى برفع الاسم الذى بعدہ كما 
فى قولنا : آمامك زيد » غير أن البصربين اعحرضوا على ذلك رقالوا » يل هو مرفوع 
بالايعداء ء لأن الظرف لايعمال عمل الفعل فى هلا اوضع » وأستشهدرا بدخرل 
د عليه فسنطاء إلى (زيد) حيث تصبح الجملة كما يلى : إن أمامك زيدا - فلولا 
أن (زيد مبعداً ماتصبعه (إ) . غير أن الكوفيين اعترضوا على ذلك قائلين : « قولكم 
إن امامل يتخطاه إلى الاسم بعده ليس بصيح ء لن محل عندنا إجتمع فيه تصبان : 
تمصب الحل فی نقسه » ونصب العامل » فقاض احدهما إلى زید فنصبه ۲ )٤۸(‏ . 
۾ فاحل ٤‏ - وهو أيضا أحد مفاهيم الفلسغة اليوئائية - لم يستطع أن يقب موى 
حال وأحد » ٠‏ ففاض + يما زاد عله على الكلمة ألتالية له . 
وواضحح آن مفهوم ؛ الفیض » - آیا کات مصدره “ هو فرض عقا » إذ 
لايمكن لتا أت ترجع إلى الراقع انلاحظ محلا عليه فتحتان ثم نراه ١‏ يفيض »۲ يأحد 
الفححتبن على + زد ٭ أياصيه وواضح أيضا أن هذا الغرض العقلى م يسخدم إلا 
لدطييق نظرية العامل . 
وبعد » ليس هذا حصرا للقروض العقلية عند الكوفيين » ولكتى قدمت هنا آبرز 
هذه الفروض فى الستوى النحوى »> فإفا اتتقلنا للبصريين وجدتا لديهم فررضهم 
العقلية » التی ریما تلاقت فى کشر منها مع فروض الكوفيين واستقلت عتها فى 
بسضهاً الجر . 


= ولاته کال فاته يغیض بالضرورة وأولى مايفيض عن الراحد هر الوجود الى امل اطق بير 
عقلاء وین یغکر فی انه يفيض بالنفس الكاية .... وهكئا تعضى عملية الق عن طريق امل 
والفيض ؛ وکا العرب بسموت أفلوطين بالشيخ الاسكندراتی ٠‏ انظر الفافة عدف إليوتان د أعيرة 
مط ٤۴۹‏ ومابعدها ‏ أما نظرية افيض تقد وردت مس ۲٠١‏ ) . 

۲)8۸ کال ادین الاتباری : الانساف 2۳١‏ ۔ 


— YEA 


ا 


: الأولّى‎ - ١ 
ففى مسألة القول فى رى العاملين العمل فى التنازع نحو : آکرمتی وا كرست‎ 
ء)٤۹(ىّلوأ زيدا » وأکرمت وأكرمتى زيد» ذهب الكوفيون إلى أن إعمال الفعل الأول‎ 
وذهب البصريون إلى أن إعمال الفعل الخانى أولى . فلقد اسعخدم البصريون “ فى نفس‎ 
وأما القياس فهر أن الفعل الثانى‎ ٠: الوقت - غكرة الأرلى »ثم يقولوت فى تعليلهم‎ 
أقرب إلى الاسم من الشعل الأرل ؛ ويس فى إعماله دوت الأول نقض معنى » فكان‎ 
لحششت يدر هھ و حسلر زی ۽ فيتار ول إعمال الباع‎ ١ إعماله آولى آلا ثری نهم قال‎ 
فى المعطوف » ولايختارون إعمال الفعل فيه » لأنها أقرب إليه منه » وليس فى إعمالها‎ 

نقض معنى » فكان إعمالها أولى » )٥١(‏ . 
۴ -- السويض وعلة أولى : 
يععقد السحاة أذ دأ مى (آ0) فى الأصل ثم حففت ولذلك يسمرنها دأن) 
ألخففة عن الشقيلة » إل أن البعريین ¿ اعرا لکلا العرنى فوجدوا أن دان په 
ر ب ¢ واه سوق > والسین كتوه عل ا وف یخرح زی i‏ 
وعلمت أن قد حرج عمرو ء وأما عن تعليلهم لذلك فيقولون : « ولاتخفف عن غير 
واحد من هذه الأحرف لأنهم جعلوها عوضا ما لحق (آن) من التغيير » وان 
التعويض مع الفعل أولى من الاسم وذللك لن دأ) لحقها مع الاسم ضرب واحد 
من التغيبر وهو الحذف ولحغها مع الفعل ضربان البحذف ورقو ع القحل بعدها » 
فلهذا كان الععويض مع الفعل أرلى سن الاسم ۾ )١١(‏ . 
(۹) ائظر عى ۲٤١‏ من هذا البست فى الفقرة الخاصة بملة الأولى . 


(۵۰) کمال الدین الاآباری : الإنساف ۹۲۲۱ . وائظر ایشا ۱۴١/١‏ . 
() الاق 1٤ء۲‏ - د . 


~~ (E 


ف (أن) الحفغة إذا جاءت مع الاسم ققد حدث لها تغيير ولحد وهو التمخفيف . 
أما إا جاءت مع الفعل فقد حدث لها تغييران : التخفيف ومجيعها سابقة للفعل فمن 
الأولى تعويضها عن التغيير الثاني وذللك بوجود واحد من الأحرف الأريعة . غلقد 
اسصحخدم البصريون فى هذا الععليل فرضين عقليين هما : التعويض والأولّى ٠‏ رقد 
رآیناهما عند الکوفیین . 

۴ - مرتبة الأصل ومرتبة الفرع : 


وكما ريا منذ قليل أن الكوفيين اعدقدوا أن الكلمات لاتقف مم بعضها على 
قدم المساراة فالاسم أصل والفعلل فرح والغروع تتحط دائماً درجة عن الأصرل (۲د) 
أعتنق البصريون تفس الفكرة ؛ ففى مسالة القول فى آبراز الضمير فى اسم الفاعل إذا 
جری الوصف على غير صاحیه نحو قولك : هند زید ضاریته هی » ذهب الکوغیوٹ 
إلى آنه لايجب إبرازه » وذهب البصريوت إلى أنه يجب إبرازه . ولقد تعلل البصريوت 
لوجهة نظرهم مستخدمين فكرة تفاضل الأصلل عن الفرع فقائو : + الدليل على أنه 
یجب ابرازه فيه اذا جری على غير من هو له » أا أجمعا أن أسم الفاعل فرع على 
الفعل فى حمل الضمير » إذ كاتت الأسماء لا أصل لها فى حمل الضمیر وتا 
يضمر قيما شابه متها القعل كإسم الفاعل ثحو ( ضأرب » وقائل ) والصفة المشبهة به 
نحو : ( -حسن » وشديد ) ء وما أشبه ذلك . فإذا تبث أن اسم القاعل فرع على 
الفعل ء فلاشك أن المشبه بالشىء يكون أضعف مه فى ذللت الشيىء » فلو قتا إته 
تحمل الضمير فى كلل حالة إذا جرى على من هو له ء وإذا جرى على غير من هو 
له » لأدى ذلك إلى العسوية بين الأصال والفرع ء وذلك لايجوز لأن الشروع بدا 
تحط عن درجة الأصول ۲ )٥۳(‏ 
(۲) انظر ص ۲۳۰ وس ۲۲٢‏ من هذا اليح الفقرة الخاصة بمراية الأسل ومرتية افرع . 
(۵۳) کال الدین الاتباری : الائماف ۵۹11 واتظر ایشا 1۷۸/۲۱ ۲۲۹/۲ يث نعل اليصريرك 
مس خسن نق الفكرة . 


9 س 

ولقد سبق أن رإيا أن فكرة الأصل رالفرع والتفاضل بيدهما هى فكرة عقلية - 

سبق أن رأينا أن الكوفيين اعتقدوا أن الكلمات يمكدها أن تنوب عن بحضها فى 
لأراقف العامة ء وعددثدذ إا أن تسعيحق الأحكام النحرية لا نابت عنه » أو تكتسب 
حصائصه فى العمل )۵٤(‏ ولقد أذ البصربون أيضا بهذا الفرض العقلى . 

فمن ذلك ماتعللوا به فى رفع امضارع حيث ذهبوا إلى أن المضارع يرتفع لقيامه 
ودی اتحدهماً ,ان یامه متام الاسم عام معنو فاشپه الا بشداء ١‏ والبعداع 
يوب الرفع فكذللك ما أشبهه . والوجه الثانى ته بقیامه متام الاسم قد وقع فى أقرى 
أحراله » فلما وقع فى أقوى أحوائه وجب أت يعطى أقوى الإعراب » وأقوى الإاعراب 
الرفع . فلهذا كان مرقوعا لقيامه مقام الاس + )٠١(‏ . كما سيق آن قلتا عند رانا 
عن تعليلات الكوفيين أن فكرة نيابة كلمة عن كلمة هى فرض عقلى اتخ وسيلة 
سهلة لتقل الأحكام » ولقد تعلل به كلا الغريقين . 
© - العليق مح كلمة مقّدرة : 

ومن الفروض العةأة اتی واا سید البصريين ولم تصادفتاً عند الكوغيير, ~~ 
ريما لقلة استخدامهم لها - فكرة ١‏ التليق ؛ إذ يعتقد البصريون أن الجار ورور ء 
رالظرف لابد آن تعلق كل منهما بشعل فى الجملة مثل قولتا : عجبت من زيد › 
وتظرت إلى عمرو . وده القكرة فرض عقلى والدليل على ذلك أن الكلام يأتى 
)٥٤(‏ اتظر س ۲2# مرن هذا الث الفقرة البتاسة بنيابة الكلمات عن بعضها . 


(۵) کمال الین الأباری : الإتصاف ٥٥۲۲۲‏ + وانظر ایشا ۲۲۹/۱ عي اسعخدم البعصربرت تقس 
الفكرة يا . 


— NON 

أحيانا بدون هذا القعل » غير ن البصريين يقشروك وجوده حى تسق نظريتهم . 

ونحن لاننكر ما أفكرة « الملاقة » من أهمية وخطررة فى دراسة اللخة ؛ فهنااك - 
داشما ~ علاقات بين الكلمات قد تكون علاقات مطايقة مثلما يحدث بين اليعداً 
والخبر من حيث إالعدد رالدوع والحالة الاعرابية » أو بين الصفة وا لموصوف من حيث 
العدد والنو ع والحالة الإعرايبة والععريف والسكير ء وقد تكون علاقات رتبه كرتبة 
الصدارة ليحروف الاستقهام .- إلى غير ذلك من العلاقات التعددة ؛ ولكن اذى 
نتكره ونعتبره فرضا عقليا ء أن يكون أحد إطراف هذه العلاقات كلمة مقدرة » فتصيح 
العفاقة بذك فى سر الفرض العقلى . 

قى مسالة القول فى عامل النصب فى الظرف الواقع حبرا فی مثل: زيڈ أمامك » 
ذهب معظلم اليصريين إلى أت الظرف ينعصب يقل مقدر ء وقد استخدمر! فى تعلياهم 
فكرة ١‏ التعليق ١‏ حيت قالوا : 3 إنما قلنا إنه يتحصب بعامل مقدر » وذللك لأن الأصل 
فی قولك : زيد أمأمك وعمرو وراك : فى أمامك » وفى ورك » لأن الظرف كل 
اسم سن أسماء الأمكنة أو الأزمنة يراد فيه معنى ( فى ) » و( فى ) حرف جر » 
وحروف الجر لابد لها من شيىء تحملق به » لأنها دحلت رابطة تربط الأسماء 
بالأفعال كقولك عجبت من زيد » ونظرت إلى عمرو . ولو قلت : من زيد ؛ أ إلى 
عمرو » لم يجز حى نقدر لحرف الجر شيعا يتعلق به » فدل على أن التقدير فى قولك 
: زد أمامك ء وعمرو وراك : زيد اسعقر فى أمامك » رعمرو امحقر قى وراك » ثم 
حذف الحرف فاتصلل الفعل بالظرف فتصبه ء فالفعل الذى هو ( استقر ) مقدر بع 
الظرف ۾ ماهو عقدر مع احرف )٥7( ٩‏ 


ووإاضح من هذا العرض عدى اسرافهم فى التقدير ؛ فقا قدروا عنصرين حون 


() الابي ؟/۴£ . 
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فى موضع واحد ثم قدروا حذف أحدهما ~ وهو الحرف - فاتسيل القعل بالظرف 
فنصبه ؛ ولا ندری كيف اتصل يه رغم أنه محذوف هو الأحر ؟ كلل هذه الفروض 
العقلية تمك بفرض عقلى هو + تعليق الفعل مع كلمة مقدرة» . 
- التقويسة : 

وهو من الفروض العقلية إلتى ثرددت عبد البصرين رلم تصادغنا عند الكوقبين ؛ 
ريما لقلقها عندهم . ومؤدى هذا الفرض أن عتصرا لخويا ¬ کالحرف مثلا “ يمكته 
أن يقرى عنصا حر ككلمة ما » وتكون نتيجة هذه * التقوية » أكتساب هذه الكلمة 
لخصائص نحوية جديدة كأن تصيح الكلمة صالحة للعمل فيما بعدها بعد آن كانت 
لاتقدر على ذللكف وحدها . ووأضح مدى عقلانية هذا القرض . فهتالك أسفلة كثيرة 
لايسكن الاجابة عدها » فحن مغلا لانستطیع آن تعرف كيف يقرى هلا الحرف 
إحدى الکلمات » كما لاتستطیع آن نعرف ناذا ملك هذا الحرف بالذات هذه 
القدرة ؟ ئم اذا يقوى بعض الكلمات دون غيرها ؟ . 

قف مساكة القول فى العامل قى الستتتى التصب مثل : قام الفرم إلا زيد » ذهب 
البصريوت إلى أنه الفعل أو معنى الفعللى يتوسط (إلا) » ويععالوت لذلك مستدخدمين 
فكرة التقوية حيث يقرلون : د إنما قلا إن العاملى هو الفعل وذلك لأن هذا الفعل رإن 
کان فلا لازما فی الأصل إلا آنه قوی ( بالا ) قتعدى إلى المستثتی كما تعدى الفعا 
بحرف الجر » . ئم يستخدمون نفس الفكرة بعد ذلك بقلیل فیتمللون بها لصب 
الفعول معه نحو : استوى لاء والخشبة » وجاء البرد والطبالسة حیث يقررون « آن 
الاسم تصب بالفعل المتقدم بعقوية ‏ الواو ) ء فإنها قرت الغعل فأرصاعه إلى الاسم 


قنصبه ا (2¥) . 


() المابى 6۴11 . 
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وهكذا تعهى من عرض الغروض المقلية التي توسل الكوفيون بها فى تعليلاتهمء 

رقد ریئا مدی تشایھها لعلك التی توس بها البصريوت غير أا نريد أن تلفت إلى نقطة 
هامة ء وهى أن بعش هذه الفروض العقلية لم تظهر لتا فى الأعمال الميكرة للفريقين : 
الكوقيين والمصريين » وإنما سجلها كمال الدين الأنبارى ريما من أعمالهم الخأخرة 
بعد أن شاع النظر المقلى فى العلوم الاسلامية كافة » ولذلك لانستطيع آن جزم ى 
القريقين كان الأسبق فى تاولها ء بل ارجح أنهما تارلاهما معا عن طريق الناظرات 
والساجلات التی کات دت بیتهما فى الناسبات الق وی“ على ڳی سال - 
توضح نا مدى العقلانية ألتى أتغمس فيها التحو الكوفي والبصرى فى عص رهما اتاخر. 


س ك4 س 


اغخاتمة والتعائحج 


أ التادج إلخامة 
ابه - العاتج العامة 


پات ا س 
أخاتة والدائج 


نستطيع أن حمل النتائح التى يمكن استخلاصها من هذا البحث قى مجموعتين 
اتنشين + امجموعة الأولى نائج تماق يموضوع البحث ذانه » ى التمليل اللغرى عند 
الكرفيين مع مقارنته بنظيرء عند البصربين »ما ألجموعة الثانية فهى أ كثر عمومية . 
إ1 ~~ العاتج إلاعية 
س العوامل التاريخية والتقافية والجخرافية كان لها أكبر الأثر فى ظهور التعليل فى 
س يمكن استخلاص تعمريف للععليل اللغوى عند الكوفيين والبصربين بأنه ذلك 
النشاط العلمى الذى يهدق إلى معرفة أسباب الإعراب والحذف رإلزيادة 
والتتقديم والتأحير » والحغيرأت ال ركيبية فى الكلمات إلى غير ذلك من الظراهر 
اللغوية يامتخدام وسائل ابستمولوسجية عقلية وأخرى جريبية . 
مہ هناك جاب كبر من الدرس اللغوى عند الكوقيين والبصريين لم يتعللو! فيه » 
وإنما اكتفرا بالتفسير » أو أهحموا بالتقعيد دون التعليل . 
لم ينشاً الععليل عند الكوفيين لتفسير الظواهر اللخوبة فقط مثل الاعراب ء أو 
الحذف » أو الزيادة أو غير ذلك ء يلل أيضا للعبرير للقراءات القرآنية ولإثيات 
مشروعيتهاً اللخوية ١‏ خحاصبة عبد الفراع . 
س يتضيح من هذا البحث أن الكسائى كات بعيدا عن القول المسوب إليه د إنما 
اندحو قپاس يتب ...۲ إذ آنه كات أقل الكوفيين امشخداما تلقياس بنوعيه - وإذا 


م پارا ا س 

كان ثمة الاه وصفى لدى الكوغيين فهو يبدا لا محالة بالكسائى » ويستمر 
هذا الاجا بعد الکسائی وإت کان ضعيقا خافتاً ء ثم يظهر بعد ذلك واضسا 
جلياً عند من أسموحم « اللغويين ٠‏ مثل يعقوب لين السكيت ١‏ وأبى بكر 
الأنیاری » لیصل إلى آوجه عند أحمد بن فارس الذى كان كيرا مايصف 
أحكام العربية وفقا للاسععمال لأغير » مستخدما تعبيره الشائع : من سنن 
العربية قولهم كذا ... » العرب تقول كذا ... الخ . ولكن ذلك لايد هب ينا إي 
حد القرل أن الكوفيين يكرنون عمدرسة وصفية » فهذا الاجاء يغكل جريا هاما 
من منهجهم ولكنه ليس هو الاتجاء الغالب » بل إن الاحجاء التعليلى هو الاجاء 
الخالب لديهم . 

على ضوء هذا اليحث ء لايد أن يعاد النظر فى بض التائج التى توصل إليها 
باحخون سابقون » غلقد ذهب الد كحور مهدي اخرومي إلى أن التحر الكرفى 
أبحد مايكوت عند الأحذ بأسياب انط والتعاق بأساليب الفلاسقة . بل وسجل 
لهم قوالا تعتبر ثورة على المنطق والقاييس العقلية (1) . وكلل ذلك يخالف 
الواقع » فلقد رأيتا الكوفيين يستخدمون الاستقراء » وهو أحد أقسام المنطق 
ريطاق عليه آحيانا اسم النطى الادى ؛» واستخدمو! القاس بتوعيه وهما من 
المتطق الصورى . قكيف نستبعد الكوقيين من الأحذ بأسباب النطق ؟ ولقد 
رأيناهم أيضا يستخدموت الفروض الحقلية » فكي نستبعدهم من أستخدام 
القاييس العقلية ؟ 

ولقد ذهب الد كتور جسن عوك - رحمه الله - إلى ماأيشيه ذللث بالنسية 
لسيبويه حين نفى عنه التعليلات النطقية والعقلية حيث يقو : د قلما بلجا 
سيبويه إلى التعليلى ليعض القواعد النحوية » أو الظواهر اللخوية . وهو إت فعل 


() د . مهدي الخريي : منرسة الكرغة ۸٠١‏ . 
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لايلجاً إلى التعليل الأنطقى اسم بالعجريدية » ولا إلى التعليل المقلى التعب › 
وإنماً هو تعليل فطرى فى مساول الكثير ؛ تمليل متمد من فهم النص اللخوي 
فهما لاتكلف فيه ولاصتعة ٩‏ (۲) . فلقد رانا أن سيبويه كيرا مالجاً إلى 
الحعليل للقواعد النحوية » ولقد لجا إلى الععليلات اليطقية قبل الكوفيين › 
واستخدم الفروض العقلية النى لايمكن إثباتها بالرجوع إلى الواقع . 

وقد ذهب الد كور عبدالغغار هلال تفس المذهب سين استيعد عن الخليل 
التفكير النظرى فقال : : وقد بدأت العلل مذ البغليل بن جمد إلا أن علله 
كانت واقعية لاتتعدى التصرص على مائععقد ۽ (۳) . ولقد رأينا الخايل 
يستخدم التأريل والقياس بتوعيه كما يستخدم الفروض السقلية » وكل ذلك 
يقوم على أفكار عقلية غير وأقعية ولايمكن أثباتها بالرجوع إلى الواقع . 
والحقيقة » انه سواء الكوفيوت أو الخليل أو سيبويه » فقد أستخدم الجميم اطق 
بكافة صوره من استقراء إلى قياس ؛ واستخد موا النظر العقلى متلا فى التعليل 
بالتأريل والحسن والقبح رالغروض العقلية . 

رنستقد أن الذى أدى بهؤلاء الياحثين إلى مشل هذه الحاقح > هو أن درسهم 
لحو العربى ء كان بيدا عن الفلسغة اليونانية والحتطق اليونانى بأنرإعه الحعددة 
من قياس تمشیلی وقیاس برهانی » وقياس رواقى » وبعيدا عن نظرية المعرفة 
البحديخة الى حارلت انى بكافة أنواعه بجانب طرق التفكير العقلى والتجريى . 
وهذا يعنى إن دراسة التحو العرنى دراسة دقيقة تستحيل بعيدا عن هذه القرو ع 
من العرفة . 


(۲) د ۔ سحسن عون : تعلور ألدرس السو ٤"‏ . 
(۳) د . عيدالخفار هلال : علم اللغة سن القديم والسسدیث ۲۳١‏ . 


¥ 


سلم يصادفا مصططلح ٠‏ التأويل » فى كتاب سيبويه » ريما لاأنه لم يستخدم فى 
هذا الکتاب ء أو ن استخدامه كان ضعيلا » ولكنه قابا كثير! عند الكوفيين ؛ 
ما يدل على أن هذا المصعلاح قد استقر على أيدى علماء الكوفة. ولاأيعثى هذا 
أن البصربين لم يستخدمو التأريل فى تعليلاتهم بل استخدمره مثل الكوفيين ؛ 
ولکن مع استعمال مصطلحات آخری تدل عليه کما سبق أن رآینا . 


س ثبت لا أن كافة وسائ التمثيل التي استخدمها الكوفيون قد سبقهم البصريون 
فی استیخدامیا وأنه لاتوجد فروق تذ كر بين الفريقین ء وعلى ذللك لو اتخذنا 
من وسائل التعليل اللغوى مميارا لنفرق به بين مدرسة وأعرى » لقلنا إن 
الكوفيين والبصريين يكونون مدرسة تعليلية واحدة . وعلى ذلك فإن إاحعمال 
وجود مدارس نحوية متمددة للئحو العربى » هو امال ضعيف . 


ب - اادج المامة: 

ما عن التعائج العامة فيمكن أيجازها فيماً يلى : 

أقيم ذا الببحث على غرض عقلى مؤداه آنه لاتوجد وسيلة من وسائلى التعليل 
إلا وتستمد على وسيلة من وسائ الأعرفة ٠‏ ولقد آئبت البحث دق هذا 
الفرض ؛ فلقد أثيت أت التعليل بالاستخفاف رالاسعتقال يتمد على الس > 
وهو وسيلة من , وسال المعرفة التجريبية ء والتعليل بالمامل يعتمد على فرض 
عقلى هو كيغية حدوث لكام والفرض العقلى وسيلة من وسائل العرفة 
العقلية › ٠‏ كما يعمد التعليلل بالعامل على الاستقراء وعو وسيلة من وسائل 
العرفة التجريية . والتعليلات قليلة التكرار مثل الجوار وإلخطاً البشرى قامت على 
اللاحظة والراجعة للواقع وهما وسيلتاك من وسائل العرفة التجريبية ء والتعليل 
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باستخدام التأويل المقلى قام على افتراض عقلى » وهو وسيلة من وسائل للعرفة 
العقلية » والقياس العمشيلى قام على أن وجه الشبه ييح لى نقل الحكم من 
الأصل إلى القرع » وعو فرض عقلى من وسائل العرفة العقلية . والتعليل 
بالقياس البرعانى قام على الاستتباط ء والاستباط وسيلة من وسائل المعرقة 
العقلية . والععليل بالحسن والقبح قأم على فرض عقلى وهو وجود الحسن 
والقبح وجودا عينيا » وهو -- آى الفرض العقلى - من وسائل العرفة العقلية . 
آما التعليل باستخدام الفروض العقلية » فهو - لاشك - من وسائل الحرفة 
العشلية . 


وعلى ذلك » وبعد أن أئيتنا خليليا وعمليا بعد الرجوع لواقع الععليلات عند 
الكوفيين والبصريين أن « كل وميلة من وسال العمليل تعتمد حقا على وسباة 
مرن وسائ ألعرفة + تصبحم هذه القرلة مرشحة لأن تنسقلل من مرتبة الفرض 
السقلى إلى مرتية اليحقيةة العفهية (£) > وهي نتيجة تهم كيرا علم مناحج 
اليبحصث خاصة » وميحث العرفة عامة إلى جانب علم اللخة . 

القينا فى هذا الببحث مزيدا سن الضوء على آليات التحو العربى إذ أصبحت 
العلاقة واضحة جلية بين التعليل من جهة » ورسائله من َة أحرى . فمن 
وسائله العجريبية الاستخفاف والاستقال ء والعامل ء والجوار ... فخ . ومن 
وساله السقاية : التأريل العقلى » والقياس التمثيلى » والقياس البرهانى ... آلخ . 
ويمكن تمغيل هذه العلاقة كما يلى : 


1 خظر قى وضم الغررض المذمية والثيت من صدقها كعاب أسس الفأسفة للد كحور ترفيق الطريل 
e.‏ 4 


الاسخقافق العامل الخطاً الیشرى 
3 آلا سال والجرار وغیر هیا 


تاريل القياس لاقياس الحصن افروض 
المقلى التشلى الرهانى وقح المقلية 


وعلى ذلك فلا داعي لأن يعتقد بعض الباحشين أن العلاقة بين القياس 

رالتعليل والتأويل والعامل علاقة موازاة وأنها جميعا تكو أصول النحو العربى . 
فلقد بين هذا البحث أن القياس والتأريل والعامل » لاتسارى مع التسليل من 
حيث التقسيم لأنها وسائل له وفروع عليه وأن الملاقة بينهما ليس علاقة موإزاة 
بل علاقة فرع بأصلل ويمكن تصوير الخلاف قى وجهتى النظر كما يلى : 


امول ادحو المرب الیل 


mn 


القياس العلل التاریل العامل ‏ القیاس اویل العامل 


الملاقة كما يتسورها يعض الباسشين العلاقة كما يتصورها البا-سث 


س 

س ها البحث مدنا بمعأيير تصنيفية وتقيمية لتو العربى + فأغيتتنا هذه ألعابر عن 
استخدام كير من الألفاظ التى لاتشير إلى شىء فى الخارج ء مثل قولهم فى 
مدح بعض التعليلات بأنها تعليلات تتفق مع روح اللغة أو تمليلات تتقق مع 
الفطرة اللعرية السليمة » أو تتفق مع السأيقة اللغوية ... الخ » فكذمات مثل: 
( روع اللخة ) » و ( القطرة اللخرية ) » ( السليقة اللغرية ) كلها كذمأت من 
العسير خديد مفهرماتها . خالتعليلات لديا إما خريبية تنفق مع الواقع فنقبلها ؛ 
وزما عقلية لايمكن التثبت من مدى سدقها ضرفضها . 

س باستخدام هذه المایبر ؛ أصبح من اليسير علينا إن نقيم الأسس الإبشمولوجية 
لى أصلل تظرى أو منهجى من أصول الحو العربى طبقا أنظرية الممرفة الحديلة؛ 
فلا ترفض أصلا من آصول ادحو ها يشيعه من تناقض - مشلا ~ فى عثل 
النسماةء أو لا يشيعه من كثرة النظر النسرى ء أو لأث حججه يبدر فيها الم حاف 
والاضعال ... الخ بل ترفضه على سس ايستمولوجية » أى نرفضه لأنه لايصلح 
كأداة للمعرفة . فقد يمكن مغلا آت نتلاقي كل القرادح أو أحستا استخدام 
قياس من الأقيسة التمثيلية » فينبخى عليتا - فى حذه الحالة قبوله » فى الوقت 
الذى لايصاح فيه رسيلة للاستدلال و التعليل . 


س أصبح لديا تقسيم جديد للعلل ؛ فما قسمها الدینوری إلى علل تطرد فى 
کلام العرب وعلل قظهر حكمتهم » وقسّمها السراج إلى ضرب یؤدی إلى 
كلام العرب » وضرب يسمى علة الملة » وقسمها الزجاجى إلى علل تمليمية 
وقياسية وجدلية » وقسمها أبن جنى إلى عللل موجبة ء وعل مجيزة > وقسمها 
ابن مضاء إلى علل أوائل وأحرى ثوانى ولوالت ء فقد قسمناها قى هذا البحث 
إلى عل جريبية ؛ وهى التى بنيت على وسائل أبستمولوجية جريبية واحری 
عقلية » وهى الى بتيت على وسائل ابستمولوجية عفلية . بحيث يصيح حلا 
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البحث فاحة لعصتيفات جديدة » قائمة على وجهات تظر ری رى الدرس 
الغو »> ولاثتوقض دما انجه إلقدمأع . 


س آثيت هذا اليحث أنه من المستحيل حصر العلل » رأن مافعله إلدينورى وإين 
مكتوم من حصرهما الملل فى أربع وعشرين علة فيه ضرب كبير من التجوز ؛ 
إذ أن هناك من الععليلات قليثة التكرار » والغروض العقلية مالايمكن حصره 
بحال » ولكنتا نستطيع فقط حصر الوسائل الأساسية فى التعلیلل كما فعلتا فى 
هذا البح ١‏ وستى هذه الوسائلل ماأزالث بابا مقتوسا للياحشين . 


س بين هذا البحث أن الدرس اللغوى ينسم إلى بحوث لاتعشمد على التعليل 
کما رأیا فی إلباب الأرل » وأحرى تقوم على التعلیل كما راا فى البابين 
الغانى والالك . والبحوث الأولى تدقسم إلى العفسير والتقعيد ؛ والبحوث الثانية 
تتقسم إلى تعليلاات جريبية وأحرى عقلية كما يلي : 


البسحث اللخوى 
بحرت لا تعليلية بحرت تعلیلیة 
causal non-causaÎ‏ 
تسیر تقعيسد بوث تعلیلية بحرث تعليلية 


- ؟‎ a 


س هين هذا البحث أن هتاك وسائل للتعليل نسلل اللغويون بها فى كافة مسشويات ` 
الدرس اللخوى » مدل القياس التمشيلى الذى تعللو! به فى الأصرات » رالصرف» 
والنسحو » والدلالة . وهناك وسائل تعللراً بها فى ثلاث مستويات فقط مغل 
الاستخفاف والاستقال الذى تعللوا به فى الأصوات » وفى الصرف » وفى 
انحر حون الدلالة ء وهناك وساثل لم يععللو! بها إلا فى مستوى لخرى واحد 
مغل المامل والتأويل اللذين تعللوا بهماً فى مستوى لغوى وإحد ء هو المستوى 
النسوى فقط . ما يدل على أن وسائل التعليل لانقف على قدم المساواة من 
حيرت الا ستعمال . 

ولعله يكون قد اتضح من تضاعيف هذا البحث ء إن استخدام فكرة الأنماط 

اللغوية القائمة على التصنيف الشكلى ء هو طريق مأمون لدراسة ألذغة لا 
لتسليلهاء إذ أن هذه القكرة تغنينا عن وسائل الدرس اللغرى العامة على 
الاقتراضات المقلية عى عدا عن معظمها » رالتى لايمكن التثبت من صدقهاً 
باللجوء إلى الراقع ء كما تخنينا عن نظرية العامل التى رأينا أنها وإن كانت نظرية 
جمرية ٠‏ إلا آنها لاعفق مع واقع الكلام بالإضافة إلى عجزها عن تفسير کشر 
س التطوق . ویکفینا سن الدرس اللخوی أن نفحص الكلام ثم ندرج كلل فة 

س البطوق حت تمط شكلى من أنماط الكلام » ويكون تفسيرنا لنطق ماهر 

بار اعه للنمط الذى يعمى إليه . فإذاً وجدتا تطقا من النطوق لاينتمى إلى 

نمظ سیه جملناء نمطا قاٹما بذاته دون أن تحكم عليه بالشذوذ ؛ ودون أن 
تلجا إلى التأويل لكى تدرجه حت نمط آجر . وحتى لو اضطررنا إلى الععليل 
فانكن تمليلادا جريية تقب التأكد منها بالرجوع إلى الواقع , 

ويا فلنه من الخير - بعد كل ماسيتق - أن يدد دف اليحثة 
اللخوی بحيث يوجه للكشف عن آليات الكلام والكشف عن أنماط اللغة ؛ 


س 

لالتبرير نطق من الطرق لاثبات هنفروعيحه » إذ أن هذا الا جاء فى التعليل قد يقضي 
على فكرة « الإبداع + فى اللغة » فلريما ورد إليتا » نطق من التطوق لم بسمع قبل 
ذلك » فیتعلل اللغویون له بشتی العرقلکی یشترا عقلاتیته ومشروعیته » رغم آنه نطق 
جديد تماما » شقضى على ما به من إيداع ء حاصة ما تعميز به الأساليب الرفيعة فى 
الكلام كالقرآن وإالشعر » فكعير! مايتعال اللخويرن لاثبات مشروعية يعض ماجاء بهما 
من نطوق يخشون غرابتها لأنها لم فق مع قواعدهم ؛ فيجهدوت أتفسهم مسعخدمين 
التأويل التحوى تارة » والقياس تارة أحرى ء وغير ذللك من الوسائل التي رأيتاها » بيتما 
لايكرت السب الحقيقى فى تفرد هذا النطق إو ذاك سوى مايعسم به الأسلوب الرغيم 
من الاہدا ع اذى بای تموذ جا لکی یحتذی فيکوكت مو ضح القضية فى ذه السحالة تيس 
الحو أو الصرف أو غير ذلك » وإتما موضمها البلاغة كى تمالج عذا الإبداع . ومعنى 
الإبداع ہو اٹ لایاتی الکلام تمطیا او جریا علی اسالیپ العرب » بل إن شرطہ آن یی 
الآسلوب جديدا ردا . 

وأعتقد أن كثيرا من المسائل اللخوية إلى عالجها الكوفيون والبصريون فى القران 
والشعر مكانها البلاغة » ففى قوله تعالى فى سورة الأعراف : * ولا سكت عن موسى 
الفضب - ٠١٤‏ )€ فإن الغضب لايسكت لأنه ليس حيا من الأحياء فكيف قيلل 
ذلك؟ یلجا الفراء - کہا رابا - إلى الععلیل لکی رر لھتا القول فیؤول السکوٹ 
پالسگون ٭ قائلا : ١‏ والفضب لايسكت وإنما يسكت صاأحيه + وإثما معنأه 
سگ چ (0) . 


وتختلف مع الفراء » فالسكون لايساوى السكوت ء إذ أن السكون يكون عن 
الجماد ما السکوت فیکوت عن شىء حی ينطق . الأسلوب الرفيع يث الحياة فى 
الغضب فيجعله يا يتطق أو يسكت » آما الفراء فيفر غ هذا الأسلوب مأ فيه من إيحاء 


(ه) الفراء : معاتى القرات ٠١۹/۲‏ . وإنظر عدا البسث س ۷١~ ۷١‏ . 


س ۷ س 
وإبداع . والأولى بالنحاة أن لايجهدوا أنشسهم وي ركوا هذه الأساليب للبلاغيين 
يستخرجون مأفيها من إبداع وتفرد ويهتموا بالشر وحده ؛ وماقيل فقد قيل » ومن تم 
اصح مسموعا ليس قى حاجة إلى تأريل » إر قياس » أو عامل » أو فرض عقلى ... » 
وياحتصار ليس فى سحاجة إلى التسليل . 


اتتهى بحمد الله تسالى 
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الاسكندرية فی سیتمبر ٤‏ ۹۹ 
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المصادر والمراجع 


أ -- المصادر والمراجع العرية : 

راهيم انیس ( د کتور) : 
- من أسرارا اللخة -- مكتبة الاتجلو اللصرية ٠۹۵۱‏ . 

ایم مل کو اد کتو) : 

مط امع اللغوی الصری العدد النابم ۱۹٤۸‏ . 

لارام می 
ايام انحو -- مبيمة لمجنة التأليف والترجمة والنشر 1۹۳۷ . 

1 1 
قير الاسللام “ية النهضة المصرية ط ۱۲ - 1۹۷۸ . 

حم ايسور : 
السما ع والقیاس ۔۔ دار الکتاب العربی یمصر ٠۹٥٥‏ . 

أحمد غواد الأهواتى : 
فجر الملسفة اليونانية . حار احياء الكحي العربية ط ١‏ - ٤د‏ . 
احمل مختار عمر :اد کتو) : 
دراسة الصوت اللغوى “ توزيع عالم الكعب - القاهرة ط ۱۹۷١ - ١‏ . 
الیحٹ اللغوی عند المرب - توزیع دار لمارف 1۹۷۱ . 
احمد مکی الاتصاری (د کتور) : 
أبو زكريا الفراء ومفحيه ى الحو ء الجلس الأعلى لرعاية الفدون والآداب والعلوم 
إلا بجماعية - القاحرة ٩3+‏ . 
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ارط : 

الطبيعة - خحرجه اسحق بن حدين -~ حققه الأستاذ عبدالرحمن بدوى - الدار 
القومية للطباعة والنشر القاهرة ء الجرء الأول عام ۱۹۲٤‏ » والجزء الثانی عام ۱۹٦۵‏ . 
أميرة مطر ( د ككورة) : 

الفلسفة عبد اليونان .. دار النهضة العربية ‏ القاهرة ط ۲ - .1۹٩۸‏ 

آبویکر الاتباری : 

- الأضداد فى اللغة - خقيق الأستاذ محمد عبدالقادر سعيد الرأفعى ء الطبعة 
البحصيتية ۱۳۲۵ ه . 

المد کر والمؤنث ‏ خقیق د . طارق الجداینی ۔ دار الرائد العرہی ~ بیروت ط ۷ 
4A‏ 

البدراوی زهرات (د كتور) : 

عالم اللخة عبدالقاهر الجرجاتی - دار المعارق - القاهرة ۱۹۸٩‏ . 

تمام حسان ( د کتور) : 

متاهج اليحث فى اللخة » مكتية الاجلو الصرية ٠۹٥۵‏ . 

اللغة بين المعيارية والرصفية - دار الثقاة - الدار البیضاء - المغرب ۱۹۵۸ ٠‏ 

منهج النحاة العرب “ مطليعة جامعة القاهرة 14۹۷١‏ . 

اللغة العربية مسناها ومبناها - الهرثة المصرية العامة للکتاب ط ۲ - ۹۷۹ . 
الأصول دراسة ابستمولجية للفكر اللغوى عند العرب - الهيغة المصرية للكاب 


۲ . 
توق رد كتور) : 
سس الفلسفة - دار النهضة العريبة ط © - القاهرة 44۹۷ . 


مجالس ٹعلي + -جشعه الا عاد عپدالسلام هارو r‏ دار الممارف يساو ” اة 
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إلرابة ۱۹۸۰ . 

القصيح + یق ودراسة د . عاطف مد کور “ دار المعارف یمر ۲۹۸٤‏ : 
جلال الدين أ لسيوعلي : 

السعادة بالقاعرة ط † - “۹¥ . 

ألمزهر ء تقيق الأستاة محمد ايوالفضلل وآحرين - دار أحياء الكت العربية “ ط 4 
غير ممحدد سنة النشر . 

اين جسئی : 


البخصائصس ¬ عقي الاستاد محمد على النجار ~ دار الهدى للطاعة والتشر ببيررت 
( وهی نسخة مصورة من الطيعة الأولى لدار إلكتب المصرية بالقاهرة عام 44٥۴‏ ) . 
المتصف » وهو شرح أبن جنى لكعاب الحصريف للمازنى حققه الأستاذ إبرأهيم 
مصطفى والأساذ عبدالله أمين - مطمة مصطفى الحلبي بمصر 1۹5٤‏ . 
أيوحامد الغزالى : 
تهافت الفلاسفة “ حقیق د. سلیمات دنیا “ دار لمارف صر ط 8 1۹٩٩‏ 
سرن عوك د کتور) : 
تطور الرس النحوی ١‏ مطبعة الجبلاری 1۹۷١‏ . 

یا (ھکتو) : 
الكلمة » الهيغة الصرية العامة للكتاب - اسكندرية 1۹۸۰ . 
العربية وعلم اللخة الينيوى » دار العرفة الجامعية - أسكندرية 1۹۸۸ . 
رمضان عید الراب اد کتور) : 
- فصول فى فقه العربية -“ مكتبة الخاجى بالقاهرة ط ۴ = +1۹4 . 
ربیدۍی : ` 


طبقات اللغوبین والنحویین - دار العارف بمصر ط ۴ - 1۹۸٤‏ . 
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الرجاجى ( أبوالقاسم) : 

- الايضام فى علل الحو » حققه د. مازن البارك » دار النفائس ” ببروت ۱۹۷۳ . 
مجالس العلماء » حققه الأستاة عبدالسلام هارون » مكتبة الخاجى بالقاهرة » دار 
الرغاعی بالرپاض ط ۲ = 14۸۳ . 

زکریا راهيم (د کتور) : 

مفكلة الينيسة » مكتبة مصر ۹4۹۷1 . 

كاتط الملفة النقدية : مكتبة معبر ۱%1۳ . 

ز کی کیب محمود (د کتور) : 

المنطى الوضعى ء مكتية الا جلو المصرية - ۱۹٩۵‏ . 

اہن السسکیت : 

الأضداد » حقيق د . أوجست هغنر - الطبمة الكارليكية ببیروت ۱۹٩۲۴‏ . 
اصلاح انط # شرح وحقيق الأستاة أحمد شاكر والأستاذ عبدالسلام هارون - 
دار حارش يمر * ٩۹۷‏ . 

الابدال » تقديم وتقيق د . حسين محمد محمود شرف ١‏ مراجعة الاستاذ على 
النجدى - الهيعة العامة لدعون المطايع - القاهرة -- 1۹۷۸ . 

مويه : 

الكتاب ء حقيق الاستاد عيدالسلام هارون ء الهيعة الصرية العامة للكتاب 1۹۷۷ . 
سید آحمد عبدالغقار ( د كتور) : 

ظاهرة التأويال وصلعها باللغة - دار الحرغة الجامعية بالاسكندرية ۹۹۸١‏ . 


ای سینا : 
شوقی ضیف د کتور) : 


المدارس الحوية ؛ دار المعارف بمصر ۹۹۷1 . 


YE 


عباس جسن : 
- رآى فى بمض الأصول اللغوية والنحوبة ء مطبعة العالم العربى بالقامرة - ١۳۷١ع‏ 
۳ ام » 

عبدالرحمن أبوب د كتور) _: 


اللغة والتطور - معهد البحوث وإلدراسات العربية ۹۹٩%‏ . 
عبدالخفار حامد هلال (دکتور) : 
علم اللغة بين القديم والحديث -~ مطبعة الجلارى » القاهرة - ط ۲ - 1۹۸ . 
عيده الرأجس , (دكتو) : 
- اجو العربى رالدرس الحديث - بث في ادهج ء مطبعة دار تشر الشقافة - 
الاسكندرية 1۹۷۷ . 
فته اللخة فى الكتب العربية ۱۹۷١‏ وغير مبين دار النشر . 
عبدالقاهر الجرجاني : 
العوامل المائة التحوية فى أصول علم العربية » حقيق وتقديم وتعليق د . البدرارى 
زهرات ء الطبعة الثانية ~ مطبعة دار ألمارف - القاهرة 9۹4۸ . 
داید عابدین (د کتور؟ : 
- المدخعل إلى دراسة التحو العربى - مطبمة الشبكئى بالقاهرة ط 4١١ - ١‏ . 
عرمی اسلام ( د کتور) : 
لودفيج خجدتاين . سلسلة توايخ الفكر الغربى » دار ا لمعارفب يمصر . غير مبين عام 
النشر . 
عکبری ( آبوالبقاء ) : 
العبيين عن مذاهب النحويين اليصريين والكوفيين » حقيق ودراسة د . عبدالرحمن 
ابن سليمان المٹیمین » دار امغرب الإسلامی = بیروت ۱۹۸٩‏ . 
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علي سام النشار د کتور) : 

الحطی الصرری - دار المعارف بمصر ط ۳ - ١۹٦٥‏ . 

متاهج البحث عند مفكرى الاسلام » دار أخعارق بمصر ۱٩٩1‏ . 

فهاة الفكر الفلسفى فى الإسلام » دار المعارق ۱۹۷۷ . 

ابن فارس : 

الاتبا ع وألزاوجة » خقيق الأستاذ ر. برونو ومراجعة الأسعاة الفرد توبلمان - ألاثيا 
۹ 

مقأييس اللغة » خقيق الأستاذ عيدالسلام هارون » دار أحياء الكتب العربية بالقاهرة 
ط۲ - ۳۹٣۹‏ ه. 

- الصاحبى » حققه الأسعاة اليد أحمد صقر ؛ مطيحة عيسى البابى الحلبى - 


ازقاهرع 1۹۷ . 
ذم الخطاً فى الشعر » -حققه وقدمه وعلق عليه د . رمضان عيدالحواب س مكتية 
الاچجىی پمصر ۱۹۸۰ ٍ 


الفرق ء حققه وقدم له وعلق عليه د . رمضان عبدالتواب » مكتبة الخاججى بالقاهرة 

دار الرفاعی بالریاض ٩۹۸۲‏ . 

القراء : 

معاتی القرأن : 
الجزء الأول : حققه الأسعاذان أحمد يورسف جاتى ومحمد على التجار »> مطبعة دار 
الكشب الصرية د٥1۹‏ . 
الجزء الثاتى : -حققه الأستاذ سحمد على التجار » الدار العربية للتاأليف وإالرجمة » ' 
الجزء العالث : حققه د . عبدالفتاح اسماعيل شليى » رإجعه الأستاذ على النجدى 
ناصف » الهيعة المصرية العامة للكتاب 1۹۷١‏ . 


س واا س 


الام والليالى وإالشهور ؛ عحقيق الأستاذ إبراهيم إلابيارى + المطبعة الأميرية بالقأهرة 
۹2 , 

المنقرص والمدرد ؛ حققه الأسعاذ عيدالعزيز الميمنى الراجكونى ؛ دار المعارف 
يمر ٩۷۷‏ . 

الكساقى : 


ماتلحن فيه العامة » حققه وقدم له وعلق عليه د . رمضان عبدالتراب ؛ مكعبة 
الغا جى بالقاهرة ١‏ دار الرقاعي بالريأض طط 1 - ۲۹۸١‏ . 

کمال الدین الانباری : 

- الإتصاف فى مسائل البدلافض » رجه الأستاذ محمد محيى الدين عبداأحميد وععه 
كتا الاتعصاف من الاتصاف 4۸١‏ وغير موضح أسم الطيعة . 

الکندی : 

_ كتاب الكندى إلى المحصم بالله في الفلغة الأولى » حققه وقدم له وعلق عليه 
د . أحمد فؤاد الأهواثى ١‏ دار احياء الكتب العربية » القاهرة ط 1 - 14٤4۸‏ . 

مارت البارلك 2 د كاو : 

التو العربى + العلة النسحوبة نشأتها وتطورها ء الكتبة الحديلة ظط ٠١٠1١ - ١‏ , 


ار ماسلا : 

._ تتاب القراءات لسع » خقیق د . شوقی ضیف ء دار العارف ظط ۲ - 1۹4۶ . 
محمد بن سام الجم ی : 

طبقات فول الشعراء » قرأه وشرحه الأستاذ محمود محمد شاكر » مطبعة المدنى 
بالقاهة 4¥ . 


علم آصول الققه ء دار الريني للطبع والنشر ء القأهرة £ Fo‏ . 
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میحسد عیاد (د کتور) _: 

أصول السو العربی ؛ عالم الکتب ؛ القاهرة ۹۷۸ . 

مجمود آلسعران د کتور) : 

عم أللخة مقدمة للقارىء العربى - دار المعارف يمصر 1۹١١‏ . 


مجمود فما ياقوت (د کتور) : 
ید ایا التقدير انحوی ن آشدماع ودين = دار العارف د۹ . 


مصعاقي آلیخشابي دد کور : 

ت عم الا جتعماع ویار ع - الکتاي الفاٹى ادحل لعفم الاسجتماع ۽ دار الکاتب 
العربى للطباعة وألنشر 1۹٩¥‏ . 

أبن مضاء القرطبى : 

الرد على ألتيماء ع سجاه د - شوق ضیف » جار المعارف بمصر ط ۲ — AY‏ , 
أن سنظظور : 

لسا المرب » حقيق الأستاذ عبدالله على الكبير وألحرين - دار الممارق - القاهرة ؛ 
مدر على آجزاء اعتبارا می ۱۹۷۹ . 

مهدی الغرومي د کتور) 3 

-. مدرسة الكوفة وستهجها فى دراسة اللغة والتحو » مطبعة مصطقى البابى اللي بمصر 
طط ۴ :^ڕد4 . 

آبوالرقا التفعازانی (د کتور) : 

عم الكلام وبعش مشكلاته ¬ مكتبة القأهرة الحديعة ۹۹11 . 

ابن یعیش : 
شرح الافصل » عام الکتب ببیروت » مكتبة التنبى بالقأهرة عير محدد سنة 
الششر. 


N‏ س 
اسه - امصادر والراجم المترجمة : 
جوب ليور : 


س نظرية تشومسكى اللغوية . ترجه وعلي عليه د . حلمي خليلل ء دأر المعرفة 
الححاسعية -“ اسكندرية 1۹42 . 


فردینان دک سوسیر : 
- فصول فى علم اللغة ١‏ ترجمة د. أحمد نعيم الكراعين » دار للعرقة الجامعية - 
الاسكتدرية 1۹42 . 


کے — امصادر والراجم الأجبية 2 


Fasa Itkonen: 
. Causality In Linguistic Theory, Indiana University 
ress, 1983 . 

:gdotard Bloornfield: 


- Language, London, George Allen and Unwin L TD , 
i983, 


رقم الایدا ع بدار الکتب : ۱٩44/۹4۲۹۸‏ 
الترقيم الدولى : 7- 7676- 00 -977 ]SBN‏ 


«آرالجابمین 
إطباعة الأفست واحجليد 
۷ هارع الاعات عدالعزیز 
لف ملاهی 'کرتة - الأراريطة 
ت 14١ ١ ٤‏ الاسكندرية 


Fo: www .alimostafa. com 


